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} لندن – لم تعد الولايات المتحدة تملك خيارا 
آخر سوى إعادة النظر في استراتيجيتها في 
منطقة الشرق الأوســـط بعدما باتت تزاحمها 
على نفوذها المســـتقر لســـنوات قـــوى أخرى 

إقليمية ودولية.
ومنـــذ توســـيع روســـيا لدائـــرة تدخلها 
العســـكري في سوريا لمســـاندة نظام الرئيس 
بشار الأسد وإعلانها عن تعاون استخباراتي 
إدارة  تتعـــرض  العـــراق،  مـــع  ولوجيســـتي 
الرئيس الأميركي باراك أوباما بشـــكل شـــبه 
يومي لضغوط كبيرة لتغيير سياســـاتها التي 
تتســـم إلى حد كبيـــر بالتردد والســـلبية في 

مواجهة استراتيجيات مركبة وأكثر تعقيدا.
بالتدخـــل  المتحـــدة  الولايـــات  وطالـــب 
العاجل عســـكريون ســـابقون وخبراء أمنيون 
وسياســـيون، إلـــى جانـــب حلفـــاء الولايات 
المتحـــدة خاصة فـــي أوروبا التـــي تئن تحت 
وطأة تدفق مئات الآلاف من اللاجئين أتوا من 

سوريا والعراق وأفغانستان.

ووصل الأمر مؤخرا إلى كتاب الســـيناريو 
في الدراما الأميركية الذين أقحموا في بعض 
أعمالهم، كمسلسل الوطن/ هوم لاند الذي بدأ 
هذا الأســـبوع عرض موسمه الخامس، رسما 
تفصيليـــا للاســـتراتيجية التـــي يتعين على 

الولايات المتحدة اتباعها في المنطقة.
وبدأت واشـــنطن على استحياء في إدخال 
بعض التغييـــرات الطفيفة على سياســـاتها. 
وكانت البداية إعلان مســـؤولين أميركيين نية 
بلادهم تمديد عمل القوة الأميركية المكونة من 
9800 جندي في أفغانســـتان، وهـــو ما لم يكن 

مقررا في السابق.
كما شعر المســـؤولون في واشنطن بوطأة 
التكلفـــة السياســـية التـــي قـــد يتركها نجاح 
موســـكو فـــي مزاحمتهـــا فـــي حـــرب تنظيم 
داعش المتشـــدد في العراق أيضا، ما سيعني 
تلاشي الثقة في المســـاعدة الأميركية من قبل 
أقرب حلفائهـــا العرب، والأكثر من ذلك انهيار 

صورتها.

وقـــال الباحـــث والمحلل الأميركـــي ديفيد 
بولـــوك لـ“العرب“ إن ”هنـــاك بعض التغيرات 
الطفيفـــة التـــي تحاول مـــن خلالهـــا الإدارة 

الأميركية إنقاذ هذه الصورة المنهارة“.
وعلـــى عكس العـــراق، لا تملـــك الولايات 
المتحـــدة نفس مســـاحة التأثير في ســـوريا، 
الدولة التي ظلت تعتبرهـــا أحد أضلع محور 

الشر منذ خمسينات القرن الماضي.
واختارت إدارة أوباما البقاء بين المتفرجين 
على استهداف عسكري روسي لكافة الفصائل 
المعارضـــة للأســـد دون أن تكون قـــادرة على 
حماية فصائل ســـاهمت في تدريب عناصرها 
وإمدادها بالأسلحة منذ اندلاع الحرب الأهلية 

قبل أكثر من أربعة أعوام.
لكـــن لا يبـــدو أن الولايات المتحـــدة راغبة 
في الذهاب أبعد من ذلك بحســـب بولوك الذي 
قال لـ“العرب“ إن التدخل الروســـي في سوريا 
هو بمثابة انتصار لها ولإيران وفشل أميركي 
وعربـــي، وإن إدارة أوبامـــا تفضـــل الحلـــول 

الدبلوماســـية لكافة الأزمات في العالم، وهذا 
يشمل أوكرانيا وسوريا وإيران وحتى الأزمة 

الكوبية.
ومنـــذ صعوده إلـــى البيـــت الأبيض عام 
2009 تظهـــر تصرفـــات أوبامـــا أنـــه لا يؤمن 

بـــأن الضغـــوط العســـكرية قـــد تصبح في 
بعض الأحيان ضروريـــة لخدمة الحلول 

الدبلوماسية التي ترنو إليها.
وحتـــى إذا مـــا تغيـــرت السياســـة 

الأميركيـــة فـــي المنطقة فلـــن تتحول 
غالبـــا إلى الصدام مع سياســـة 

موسكو الجديدة.
وأضاف بولـــوك ”صحيح 
فـــي  الروســـي  التدخـــل  أن 
بمصداقيـــة  أضـــر  ســـوريا 
الولايات المتحـــدة في العلن، 
لكنـــه لم يتعـــارض عمليا مع 
سياسات واشنطن التي باتت 
مســـتعدة للقبول ببقاء الأسد 

في السلطة طوال مرحلة انتقالية غير محددة 
المدة“.

في الشرق الأوسط: تغييرات أميركية خجولة بمواجهة استراتيجيات مركبة
[ واشنطن لا تملك في سوريا غير {التنسيق السلبي} مع روسيا [ الإبقاء على القوات في افغانستان تحت وطأة الضغوط

صالح البيضاني

} صنعــاء - لا يضـــع مســـؤولون فـــي الأمم 
المتحدة في دعواتهم إعادة الشرعية إلى اليمن 
أو تجنيـــب المدنيين المزيد مـــن الدمار والقتل 
عندما ينظرون إلى الوضع في البلاد من زاوية 
إنقاذ الحوثيين ومنع خسارتهم للحرب خاصة 
بعد أن نجـــح التحالف العربي وقوى المقاومة 
المحليـــة في هزيمة المتمردين في عدن ومنعهم 

من التحرك بحرية عبر باب المندب.
في المقابل، يتواصل الدعم العربي للشرعية 
اليمنية، وذلك ما عكسه اللقاء الذي جمع أمس 
فـــي العاصمـــة الإماراتية ولي عهـــد أبوظبي 
الشـــيخ محمـــد بن زايـــد آل نهيـــان بالرئيس 
اليمني عبدربه منصور هادي (تفاصيل ص3).
وكلمـــا ضيـــق التحالـــف الخنـــاق علـــى 
الأممـــي  المبعـــوث  وتحـــرك  إلا  المتمرديـــن 
إسماعيل ولد الشـــيخ أحمد أو مسؤول أممي 
آخر للحديـــث عن مبادرة حوار وتفاوض على 
أمـــل وقف المعارك وتمكين الحوثيين وحليفهم 
الرئيس اليمني الســـابق علـــي عبدالله صالح 
من وقت كاف للمناورة وإعادة تنظيم أنفسهم.
ولا يتوانـــى المســـؤولون الأمميـــون فـــي 
التـــذرع بالأزمة الإنســـانية أو بالتخويف من 
صعـــود القاعدة لتبرير رغبتهـــم في الوصول 
إلـــى حل، غير آبهين إلـــى أن القرار 2216 الذي 

تبناه مجلس الأمن يحمل أسس الحل.
وعبر نائب الأمين العام للأمم المتحدة يان 
إلياســـون عن أمله في إجراء محادثات ســـلام 

بشأن اليمن بحلول نهاية أكتوبر الجاري.
ودعـــا إلياســـون، الـــذي كان يتحـــدث في 
مؤتمـــر صحفي في جنيف بعـــد محادثات في 
السعودية والإمارات وإيران كلا من الحوثيين 
وحكومة الرئيس هادي للمشاركة في محادثات 

سلام بلا شروط مسبقة.
وذكـــر إلياســـون أن الأمم المتحـــدة تجري 
تقـــوده  الـــذي  الحصـــار  لإنهـــاء  محادثـــات 
الســـعودية وفتح المزيد من الموانئ للســـماح 
مـــن  وغيرهـــا  الطاقـــة  إمـــدادات  بتوصيـــل 

الإمدادات.
وواضـــح هنـــا أن الأمم المتحـــدة لا تضع 
في حســـابها إعادة الشـــرعية إلـــى اليمن، أو 
تجنيـــب المدنيـــين المزيد مـــن الدمـــار والقتل، 
وإنمـــا تفكر في كيفية فـــك الحصار المفروض 
على المتمردين، وفتح الموانئ أمامهم ليس فقط 
للحصول على إمدادات الطاقة، وإنما تمكينهم 

من مقومات الاستمرار في المعركة.
ويمنع طيران التحالف العربي على السفن 
الاقتراب من الموانئ اليمنية قبل تفتيشها لمنع 
وصول أســـلحة إيرانية للحوثيين، ونجح هذا 
الخيـــار في إرباكهم ودفعهم إلى التراجع على 

أكثر من جبهة.

ووصف مســـؤول في الحكومة اليمنية في 
تصريح لـ“العرب“ جولات الحوار التي ترعاها 
الأمم المتحدة في مســـقط علـــى وجه التحديد 
بأنهـــا لا تلبي المعايير الأساســـية والمتطلبات 
السياسية للجانب الشرعي في الصراع وأنها 
تســـتند في مجملها على وعود والتزامات من 
الانقلابيـــين الذيـــن ثبت عـــدم جديتهم في كل 

مراحل الحوار السابقة.
ووفقـــا لمصادر ”العـــرب“ يواصل المبعوث 
الدولـــي إلى اليمـــن ضغوطه علـــى الحكومة 
اليمنيـــة لدفعها إلى الجلـــوس مع الحوثيين 
والرئيس الســـابق على طاولـــة واحدة، الأمر 
الـــذي ترفضه الحكومـــة اليمنيـــة معتبرة أن 
الحـــوار يجب أن يكون فقـــط حول آلية لتنفيذ 
قـــرار مجلـــس الأمـــن الدولـــي 2216 دون أي 
تحفظات أو اشتراطات فيما يحاول الحوثيون 

وصالح إدخال تغييرات على جوهر القرار.
وكان هادي دعا الحوثيـــين، الأربعاء، إلى 
”الجنوح للســـلام والإعلان بقبول تنفيذ القرار 
الأممـــي 2216 لحقـــن دماء الأبريـــاء، دون قيد 

أو شـــرط أو تســـويف أو مماطلة“، مطالبا في 
لقاء مع ســـفراء دول مجموعـــة الـ18، المجتمع 

الدوليبـ“الضغط في هذا الاتجاه“.
واعتبر محللـــون سياســـيون دعوات ولد 
الشيخ المتكررة للحوار وتحديده مواعيد دون 
التشـــاور مع الحكومة اليمنية بأنها جزء من 
سياســـة الضغط التـــي دأبت عليهـــا المنظمة 
الدوليـــة للحصول على تنـــازلات من الرئيس 
هـــادي وحكومتـــه، وهـــي الضغوطـــات التي 
وصفت بأنها تستند على معلومات مضللة من 

طرف يستخدم المفاوضات وسيلة للمراوغة.
وتحرص الأمم المتحدة بين وقت وآخر على 
فتح الملف الإنساني في اليمن، وهو الأمر الذي 
قالت مصادر ”العرب“ إن هادي شرح تعقيداته 
أثناء لقائه بالســـفراء، لافتا إلى أن الحوثيين 
هم مـــن يقفون أمام تدفق الســـلع الأساســـية 
والمشـــتقات النفطية عبر الموانـــئ في محاولة 

لتوظيف الملف سياسيا.
وبالتـــوازي مـــع أســـلوب تهويـــل الأزمة 
الإنســـانية التـــي لا تراهـــا الأمم المتحدة في 

أماكـــن أخرى أشـــد معاناة مثل ســـوريا، بدأ 
مسؤولون في المنظمة اســـتثمار المخاوف من 

تمدد تنظيم ”القاعدة“ في اليمن.
وقـــال إلياســـون إن تنظيـــم القاعدة حقق 
مكاســـب على الأرض وعزز نفـــوذه في اليمن 
وإن هذا ”ســـبب قوي“ لاســـتئناف المحادثات 
بشـــأن وقف إطلاق النار والعودة إلى العملية 

السياسية.
من جهـــة أخـــرى، اقترب انطـــلاق معركة 

تحرير محافظة الجوف الاستراتيجية.
وأكدت مصادر مطلعـــة لـ“العرب“ أن آلاف 
المقاتلين التابعين للجيـــش الوطني والمقاومة 
الشـــعبية ينتظرون ســـاعة الصفـــر للبدء في 
عملية واســـعة لتحريـــر المحافظة التي تتصل 
جهـــة  مـــن  الســـعودية  بالحـــدود  جغرافيـــا 
وبمحافظات صعدة وعمران وصنعاء من جهة 
أخرى والتي سيســـاهم تحريرها في تضييق 
الخنـــاق على ميليشـــيا الحوثيين وســـيفتح 
الباب أمام تحرير محافظات أخرى مثل عمران 

وصنعاء. 

[ الأمم المتحدة تستعيد فزاعة القاعدة لفك الحصار عن المتمردين 
ضغوط ليون تهدد وحدة مبادرات الحوار الأممية.. محاولات متكررة لإنقاذ الحوثيين

البرلمان الليبي
} طــبرق (ليبيــا) – قالـــت مصـــادر مقربة من 
البرلمان الليبي المعتـــرف به دوليا إن المبعوث 
الأممـــي برناردينو ليون يمارس ضغوطا على 
قيـــادة البرلمان لدفع النـــواب إلى دعم حكومة 

التوافق في الجلسة المرتقبة ليوم الاثنين.
وحـــذرت المصادر من أن ضغـــوط ليون قد 
تقود إلى انســـحاب عـــدد مـــن البرلمانيين أو 
استقالتهم في ظل معارضة واسعة بين النواب 
للأســـماء التي قدمها ليـــون خاصة على رأس 
مجلس الدولة ومجلـــس الأمن القومي، فضلا 
عن رفضهم للمساواة في الشرعية بينهم وبين 
المؤتمـــر المنتهية ولايته التـــي يعمل المبعوث 

الأممي على فرضها.
وكان مجلس النواب الليبي قد أجّل الحسم 
فـــي قراره من حكومة التوافق إلى الاثنين بعد 
جلســـتي الاثنـــين والثلاثاء الماضيـــين اللتين 
رفض فيهما أغلب النواب دعم الأســـماء التي 
قدمها ليـــون، مطالبين بتفعيل خارطة الطريق 
(الخطة ب) التي أقرها البرلمان في حال فشلت 

مفاوضات الصخيرات.
ووجه ليـــون رســـالة إلى رئيـــس مجلس 
النواب عقيلة صالح دعاه فيها إلى حشد الدعم 
اللازم بين النواب لإقرار الاتفاق، مشـــددا على 
أن نص الاتفـــاق وملاحقه بمـــا فيها المجلس 
الرئاسي، "يجب أن يكون حزمة واحدة وليس 

انتقائيًا“.
وقوبلـــت ضغوط ليـــون بنقد واســـع بين 
السياســـيين الليبيين، فقد لوح النائب أبوبكر 
بعيرة بالانســـحاب من لجنـــة الحوار، واصفا 

الحكومة بأنها ولدت ميتة.
وتســـاءل يونس فنوش، عضو البرلمان عن 
مدينة بنغازي، عن سر تأجيل البرلمان لقراره، 

في إشارة إلى الضغوط الخارجية.
وقال فنوش على حســـابه على فيســـبوك 
”لقد أســـفت أكثر لقرار رئيـــس المجلس تعليق 
الجلســـات إلـــى يـــوم الاثنين.. وهـــو يعلم أن 
الليبيين والمجتمع الدولي كانوا ينتظرون هذه 

الجلسة بالذات ليعرف قرار مجلس النواب“.
وأضـــاف ”كيـــف يمكـــن أن يبرر لنـــا هذا 
الموقـــف، وكيف يـــرد على من يذهـــب إلى حد 
الشـــك في أنه  (...) متواطئ مع هذه الحكومة، 

ولا يرغب أن يتخذ المجلس أيّ قرار إزاءها“.
وأرجـــع فوزي الحـــداد الأســـتاذ بجامعة 
عمر المختـــار، تأجيل التصويت على تشـــكيل 
الحكومـــة إلـــى خلافـــات وقعت بـــين أعضاء 

مجلس النواب بسبب بعض الأسماء.
وأضـــاف أن الخطـــأ الـــذي وقـــع فيه هو 
اقتراح أعضـــاء الحكومة، ومن ضمنهم بعض 

المتهمين بالتورط في أعمال إرهابية.
وانتقد منـــدوب ليبيا لـــدى الأمم المتحدة 
فـــي  ليـــون  تكتيـــكات  الدباشـــي  إبراهيـــم 
الوساطة، معتبرًا أنها كانت مربكة ولا تساعد 
المتحاورين في اتخاذ القرار، متسائلاً عما إذا 
كانت ناتجة عن اجتهادات ليون الشخصية أم 
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} شـــدد الشـــيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد ابوظبي خلال اســـتقباله أمس الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي في أبوظبي على أن  دولة 
الإمارات والمملكة العربية السعودية وباقي دول التحالف تقف صفاً واحداً حتى يعود اليمن إلى عروبته وتتحرر أرضه من الغاصبين.

10 ص
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الجمعي قاسمي

} تونــس - فشـــل الرئيس التونســـي الباجي 
قائد السبســـي في تبديد الأزمـــة التي تخلخل 
أركان حركة نداء تونس التي أسسها في العام 
2012، لتتحول تلك الأزمة إلى ما يشبه العاصفة 
التي تدفـــع رياحها نحو تشـــظي هذه الحركة 
التي تأسســـت بهـــدف إيجاد توازن سياســـي 
يوقف ســـطوة حركة النهضة الإسلامية، ويحد 
من تغولها في أعقاب فوزها بانتخابات أكتوبر 

.2011
وبدأت أزمة حركة نداء تونس تتسع بشكل 
خطيـــر، لتقتـــرب كثيرا من المحظـــور على وقع 
زوبعة من الاتهامات، وسلســـلة من الانتقادات 
المتبادلـــة لم تنقطع على فتـــرات تتقارب حينا، 
وتتباعد أحيانـــا أخرى، في ثنايـــا الخطابات 

والتصريحات الرســـمية الصـــادرة عن عدد من 
قادتها ومســـؤوليها، لتشكل بذلك أحد جوانب 
المشـــهد السياسي التونسي الذي باتت تحكمه 

هواجس التشظي والانشطار الحزبي.
وقالـــت مصادر سياســـية مقربـــة من نداء 
تونـــس لـ“العرب“، إن اللقاء الذي جمع مســـاء 
أول أمـــس بين الرئيس الباجي قائد السبســـي 
وعـــدد مـــن قيـــادات النـــداء في قصـــر قرطاج 
الرئاســـي، انتهى دون التوصل إلى حل يوقف 
المنحى التصاعدي للخلافات داخل هذه الحركة 

التي تكاد تخرج من أزمة لتدخل في أخرى.
ورغم الضجيج الإعلامي والسياســـي الذي 
أحـــاط بهذا اللقـــاء الـــذي اســـتهدف الترفيع 
فـــي وتيـــرة الاســـتجابة للتوافـــق التنظيمي 
والسياســـي بـــين الجناحـــين المتصارعين، لم 
يصدر ما يفيد بتبديد الخلافات أو حتى تجاوز 

بعضها بما يستجيب لقواعد اللعبة السياسية 
التـــي تتطلـــب الحفـــاظ على وحدة وتماســـك 
حركـــة نداء تونس حتى تتمكن من الاســـتعداد 

لاستحقاقات المرحلة القادمة بكل تحدياتها.
بل إن التســـريبات التي تناثرت في أعقاب 
هذا اللقاء تشـــير كلها إلى أن الرئيس الباجي 
قائد السبســـي فشل في إقناع رمزي الجناحين 
المتصارعـــين أي نجلـــه حافظ قائد السبســـي 
الـــذي يتولـــى منصب نائـــب رئيـــس الحركة، 
ومحسن مرزوق أمينها العام اللذين شاركا في 
هـــذا اللقاء الذي حضره أيضـــا رئيس الحركة 
محمد الناصر، ونائباه فوزي اللومي، والطيب 
البكـــوش، بالإضافـــة إلـــى بوجمعـــة الرميلي 

الناطق الرسمي باسم النداء.
وفســـح هذا الفشـــل المجال لطرفي الصراع 
للمضـــي قدمـــا فـــي توجهاتهما حيـــث ينتظر 
أن يجتمـــع محســـن مرزوق اليـــوم مع أعضاء 
المكتب السياســـي للحركة لمواصلـــة النظر في 
الخلافات الداخليـــة، بينما يواصل حافظ قائد 
السبســـي نجل الرئيس الباجي قائد السبسي 

الذي لا يعتـــرف بالمكتب السياســـي تحركاته، 
حيـــث يســـتعد صحبـــة مجموعة مـــن قيادات 
الحركة الموالية له لعقد اجتماع بأعضاء المكتب 
التنفيـــذي وعـــدد مـــن التنســـيقيات الجهوية 
والمحلية للحركـــة للنظر فـــي ترتيبات المؤتمر 
الوطني العام الذي يعـــد واحدة من أبرز نقاط 

الخلاف بين قيادات نداء تونس.
وبالتوازي مع ذلـــك، تعقد الكتلة البرلمانية 
لحركة نداء تونس (89 مقعدا برلمانيا) اجتماعا 
للنظـــر في إعادة ترتيب البيت الداخلي للحركة 
على إيقـــاع هذه الخلافـــات المتصاعـــدة التي 
تنذر بتفكك حزبهم بعد نحو ثلاث ســـنوات من 

تأسيسه.
وتعكس هذه التطـــورات أن هذه الخلافات 
مُرشـــحة للدخول فـــي مرحلة جديـــدة يصعب 
معهـــا تبديدهـــا أو تطويقهـــا، لاســـيما وأنها 
تجـــاوزت موضوع صـــراع المصالـــح الحزبية 
على وقع الاســـتعدادات للمؤتمر العام للحركة، 
لتقترب كثيرا من الرهـــان الحقيقي والمحوري 
أي خلافـــة الرئيس الباجي قائد السبســـي في 

تزعم التيار المدني الديمقراطي في تونس.
لذلك لا تخفي الأوساط السياسية التونسية 
خشـــيتها مـــن هـــذا الانـــزلاق الخطيـــر نحو 
الانقســـام والتشظي الذي تشـــهده حركة نداء 
تونس، وتأثيرات ذلـــك على البلاد، باعتبار أن 
الأزمة الراهنة لها أبعاد تتجاوز الحركة لتشمل 

المشهد السياسي برمته وتوازناته المختلفة.
وفي هذا الســـياق، أعرب المحلل السياسي 
التونســـي منذر ثابت عن اعتقاده بأن انشقاق 
نداء تونس أصبح قاب قوســـين، وهو ”حاصل 
لا محالـــة بســـبب تلـــك الخلافـــات، وكنتيجة 
للاختراقـــات التـــي تنخر الحزب مـــن أطراف 
متعـــددة، منهـــا حركـــة النهضـــة الإســـلامية 
التـــي يبقى دورهـــا حاضرا وغائبـــا في نفس 

الوقت“،على حد تعبيره.
مـــن أن ما  وحذر فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
تعيشه حركة نداء تونس من اختراقات وتفكك 
وحـــرب مواقع، ومن غياب مشـــروع سياســـي 
موحـــد بين أجنحتهـــا المتصارعة، ســـيكون له 
تداعيات خطيرة، تجعل من النهضة الإسلامية 

المستفيد الأبرز منها.
ولم يســـتبعد في هذا الإطار أن تتسبب تلك 
التداعيات في انهيار الكتلة البرلمانية للنداء، ما 
قد يدفع الرئيس الباجي قائد السبسي إلى حل 
البرلمان، لتدخل تونس عندها في أزمة سياسية 
حادة لا أحد بإمكانه التكهن بما ستســـفر عنه 
مـــن نتائج على ضـــوء الأوضاع الهشـــة التي 

تجعل البلاد مفتوحة على كل الاحتمالات.

} الجزائــر – أعلن مدنـــي مزراق أمير ما كان 
يسمى سابقا ”الجيش الإسلامي للإنقاذ“ عن 
تراجعه عن تصريحاته الحادة التي أدلى بها 
فـــي مقابلـــة تلفزيونية بثتها قنـــاة ”الوطن“ 
الخاصـــة، منذ حوالي أســـبوع، والتي تهجم 
فيهـــا علـــى الرئيـــس الجزائـــري عبدالعزيز 

بوتفليقة.
وبرّر مزراق ما اعتبرته الحكومة إســـاءة 
لرئيس البلاد، بتعرضـــه لـ“هجمة حاقدة من 
منابر إعلامية مشبوهة في الداخل والخارج“، 
مؤكـــدا أنـــه يختلف عـــن الأشـــخاص الذين 
”يشـــككون في شـــرعية الرئيس ومؤسســـات 
الدولة الجزائرية ويدعون بطريقة أو بأخرى 

إلى العصيان والتدخل الأجنبي“.
وقـــال ”أميـــر الجبـــل“ في بيـــان أصدره 
للغـــرض ”حتـــى أبطل كيد الكائدين وأفشـــل 
مؤامراتهم، وأســـاهم في إبعـــاد الجزائر عن 
كل الأخطـــار التي تهددها، قـــررت أن أتراجع 
عن الرد الشـــديد الذي وعـــدت به وأكتب بدلا 
منه رســـالة هادفة صادقـــة قوية، أنصح فيها 
الســـيد الرئيس، وأذكـــره بالعهـــد والميثاق، 
وأقترح خطوات جادة، نســـتدرك بها ما فات، 

وتساعدنا على تحقيق ما هو آت“.
وأفاد بأن رسالة الاعتذار المرتقبة ”ستعين 
على البناء وتمنع الهدم وتســـاعد على جمع 
الشمل وتحارب الفرقة وتؤسس لعودة قريبة 
إلـــى دولة الحـــق والقانون، وتقطـــع الطريق 
نهائيا على الذين يصطادون في المياه العكرة، 
ويحاولون عبثا العـــودة بالبلاد والعباد إلى 

زمن الاقتتال والفوضى واللاقانون“.
الســـابق  القائـــد  مـــزراق  مدنـــي  وكان 

للجناح العســـكري للجبهة الإسلامية للإنقاذ 
المحظـــورة فـــي الجزائـــر انتقـــد تصريحات 
بوتفليقـــة ورئيـــس الوزراء عبدالمالك ســـلال 
حول استحالة عودة قيادات وأعضاء الجبهة 
إلى العمل السياســـي مجـــددا، معتبرا أن من 
حقهـــم تأســـيس حـــزب سياســـي وخـــوض 

الانتخابات.
ولم يكتف مزراق بانتقاد رفض الســـلطة 
تأسيسه حزبا سياســـيا بل ردّ بقوة متهجّما 
علـــى بوتفليقة، خـــلال مقابلـــة أجرتها معه 
قنـــاة ”الوطـــن“، بالقول ”الرئيـــس أخطأ في 
حـــق التنظيم ومســـعاه للعودة إلـــى الحياة 
السياســـية مهمـــا كان الطرف أو المستشـــار 
الذي يقف وراء موقف الرئيس، فإننا ســـنرد 
بقوة وسيســـمع مني ما لم يســـمعه من أحد 

قبل“.
وقـــررت وزارة الإعـــلام توقيـــف بث قناة 
”الوطـــن“ المقربـــة مـــن حركة مجتمع الســـلم 
المعارضـــة (الإخوان)، على مـــا اعتبرته ”بث 
أفـــكار تحريضيـــة وهدامـــة مســـيئة لرموز 
الدولة“. وكان هـــذا القرار بمثابة الردّ القوي 
لمدني مزراق وهو ما دفعه إلى تقديم الاعتذار 

بسرعة خشية تتبعه قضائيا.
الجدير بالذكر أن دعوة مزراق إلى إطلاق 
حزب سياســـي قد خلفت ردود فعل ســـاخطة 
في المجتمع الجزائري، خاصة من قبل عائلات 
ضحايا الإرهاب التي تحمل قادة جبهة الإنقاذ 

مسؤولية ما تعرض له ذووهم والمجتمع.
وأعلـــن بوتفليقة منذ أســـبوعين التزامه 
بسياســـة المصالحة، ولكنه أوضح في رسالة 
إلى الجزائريين بمناســـبة الذكرى العاشـــرة 
لتزكية ميثاق الســـلم والمصالحة في استفتاء 
أجري في 29 ســـبتمبر ســـنة 2005 أنه يرفض 
عـــودة الشـــخصيات المحظـــورة إلـــى العمل 

السياسي.
وكان بوتفليقـــة قد قدم الميثاق كمشـــروع 
سياســـي لإنهـــاء ســـنوات مـــن العنـــف بين 

مجموعات إسلامية مسلحة والنظام. وكانت 
أحـــداث العنـــف، التي عرفت باســـم ”أحداث 
العشرية الســـوداء“ قد بدأت مطلع تسعينات 
القـــرن الماضي بعد إلغـــاء الجيش الجزائري 
نتائـــج انتخابات برلمانية فـــازت بها الجبهة 
الإســـلامية للإنقاذ. وخلف هذا الصراع أكثر 

من 150 ألف قتيل وآلاف المفقودين.
وتنص المـــادة الـ26 من الميثـــاق على أنه 
”تمنع ممارسة النشـــاط السياسي، بأي شكل 
من الأشـــكال، على كل شـــخص مســـؤول عن 
الاســـتعمال المغرض للدين، الذي أفضى إلى 

المأساة الوطنية“.
وأشـــار مدني مزراق في وقت ســـابق إلى 

أن رئيس الحكومة الســـابق علـــي بن فليس 
(رئيس حزب طلائع الحريـــات حاليا) قدّم له 
ضمانات خلال المفاوضات المتعلقة بتســـليم 
أنفســـهم، بأن يتمتعوا  أفراد ”جيش الإنقاذ“ 
بكل حقوقهـــم المدنية، وهو ما فنده بن فليس 
موضحـــا أن بوتفليقـــة في ذلـــك الوقت كلفه 
بمهمة شـــرح مضامين وأهداف ميثاق الوئام 
المدنـــي لإنهـــاء الاقتتـــال فقط ولـــم يقدم أي 
ضمانات أو يعقد أي اتفاق مع زعيم الجماعة 

المسلحة.
واتهم مـــزراق في بيانه الأخيـــر علي بن 
قائلا  فليـــس بـ“الكـــذب والافتراء والنفـــاق“ 
”بالنســـبة إلـــى التصريـــح الذي أدلـــى به بن 

فليس فقد قال وأخطأ، وتكلم ويا ليته ســـكت، 
هذا الذي كنا نراه إلى عهد قريب رجلا ينتمي 
إلى التيـــار الإســـلامي المحافـــظ ويعرف أن 

شهادة الزور كبيرة من الكبائر“.
ولـــم تصدر عـــن الأحزاب السياســـية في 
الجزائـــر تعليقـــات حول الجدل الـــذي أثاره 
مدني مزراق، وهو ما يعكس ضبابية الوضع 
بجميع مســـتوياته الاقتصادية والاجتماعية 
والأمنيـــة، وارتبـــاك المشـــهد السياســـي بين 
معارضة تطالب بانتقال سياسي وانتخابات 
مبكرة لإســـقاط منظومة الفساد وبين حكومة 
تتهـــم المناهضـــين لهـــا بالتآمر مـــع أطراف 

خارجية لزعزعة استقرار البلد.
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◄ أكدت تقارير إعلامية في 
تونس أمس الخميس أن قوات 
الأمن تمكنت من حجز نحو 25 

طنا من الكتب التكفيرية الأجنبية 
في مستودع بمدينة المهدية.

◄ قال الرئيس التونسي 
السابق المنصف المرزوقي، على 

هامش مشاركته في محاضرة 
حول ”الانتقالات الديمقراطية“ 

عقدت في البرلمان الأوروبي، إن 
”الثورة التونسية قامت بسبب 

الفقر، والبطالة، وإذا لم نستطع 
أن نقوم بالإصلاحات الضرورية 
للتخلص من هذه الملفات، فإن 

الديمقراطية نفسها ستكون 
مهددة“.

◄ أفاد مصدر مطلع من درنة بأن 
المواجهات بين مجلس شورى 
مجاهدي درنة وتنظيم داعش، 
ما زالت مستمرة في حي 400 
بمنطقة الساحل الشرقي في 

المدينة.

◄ قال الصديق الدرسي الناطق 
باسم الهيئة التأسيسية لصياغة 

مشروع الدستور الليبي، إن 
الهيئة صوتت، منذ يومين، 

بالأغلبية بعدم إمكانية الخروج 
بالدستور يوم 20 أكتوبر الجاري.

◄ أكدت مصادر إعلامية أن 
الشرطة الموريتانية اعتقلت عددا 

من المحتجين على أداء وزارة 
الصحة، أثناء تنظيمهم وقفة 

احتجاجية أمام مبنى الوزارة في 
العاصمة نواكشوط.

◄ أفادت مصادر طبية ليبية 
بأن أحد العناصر التابعة 

للجيش قُتل وأُصيب اثنا عشر 
آخرون بجروح، خلال اليومين 

الماضيين جراء المعارك الدائرة 
في مدينة بنغازي.

باختصار

أمير الجبل يعتذر للرئيس الجزائري بعد تهديدات بالتصعيد
[ مدني مزراق يتراجع عن تصريحاته خشية الاعتقال [ قائد جيش الإنقاذ يهاجم بن فليس 

أصدر مدني مزراق بيانا ألبســــــه ثوب الاعتذار عن تصريحاته الحادة بخصوص رفض 
بوتفليقــــــة تمكين جبهة الإنقاذ المحظورة من العودة إلى النشــــــاط السياســــــي والتي بثتها 
قناة ”الوطن“ المحسوبة على إخوان الجزائر، وهو ما تسبب في إيقافها بتهمة ”بث أفكار 

تحريضية وهدامة مسيئة لرموز الدولة“.

دخلت أزمة حزب نداء تونس القائد للائتلاف الحكومي في نفق مســــــدود رغم محاولات 
تطويقها من قبل عدد من القيادات وهو ما يرجّح إمكانية انهياره.

 {خصومي كانوا يقولون إن حزبي سيسقط كما سقط الإخوان، رغم 

تأكيـــدي أكثر من مرة أن حزب العدالة والتنمية ليس فرعا للإخوان، 

وإنما حزب سياسي ذو مرجعية إسلامية}.

عبدالإله بن كيران
رئيس الحكومة المغربية

{يجـــب مضاعفـــة الجهـــود في مجـــال مكافحـــة الإرهـــاب والتطرف 

العنيـــف نظرا إلـــى ارتباط ذلـــك بالقضاء على العنف الجنســـي في 

النزاعات}.

مونية مسلم سي عامر
وزيرة الأسرة وقضايا المرأة الجزائرية

{تكتيـــكات المبعوث الأممـــي برناردينو ليون في الوســـاطة كانت 

مربكـــة في حالات كثيـــرة ولا تســـاعد المتحاورين في اتخـــاذ القرار 

المناسب}.

إبراهيم الدباشي
مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة

مدني مزراق يستعطف بوتفليقة

قائد السبسي لم يتمكن من وقف المنحى التصاعدي للخلافات بين قادة النداء

قائد السبسي يفشل في تهدئة عاصفة تخلخل أركان نداء تونس

ردود فعل الســـلطة الغاضبة تدفع 

مدنـــي مزراق إلـــى التراجـــع وتقديم 

الاعتذار من رئيس الجمهورية

◄
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◄ أصدرت هيئة النزاهة العراقية 
أمس مذكرات اعتقال ومنع من السفر 

بحق وزير الكهرباء الحالي قاسم 
الفهداوي، والسابق كريم عفتان، 

إضافة إلى أميني بغداد السابقين 
عبدالحسين المرشد ونعيم عبعوب، 

وعدد كبير من المدراء العامين في 
وزارة الكهرباء وأمانة بغداد.

◄تعهدت دولة الإمارات أمام مجلس 
الأمن الدولي بتقديم ٥٠٠ ألف دولار 
إلى هيئة الأمم المتحدة للمرأة لدعم 
جهود مكافحة التطرف ضمن سياق 

المرأة والسلام والأمن.

◄ فشلت ميليشيات الحوثي وعلي 
عبدالله صالح أمس في إطلاق 

صاروخ سكود من العاصمة صنعاء 
باتجاه الأراضي السعودية. وسقط 

الصاروخ في محافظة عمران اليمنية، 
فيما ردّ طيران التحالف العربي 

بقصف موقع إطلاقه.

◄ ذكرت مصادر أمنية عراقية أمس 
أن سبعة من القوات المسلّحة قتلوا 
وأصيب ثلاثة آخرون في تفجيرين 

انتحاريين نفذهما تنظيم داعش 
بسيارتين مفخختين شمالي مدينة 
الرمادي. ولجوء داعش إلى القتال 

بأسلوب انتحاري أمر منتظر لمواجهة 
تقدّم القوات العراقية باتجاه مواقعه 
داخل المدينة التي يحتلها منذ مايو 

الماضي.

◄ أصدرت محكمة سعودية حكما 
ابتدائيا بسجن أحد المغرّدين على 

تويتر ١٧ عاما بعد إدانته بـ“إعداده 
الحساب واستخدامه في تأييد 

المنهج التكفيري ونشره عدة تغريدات 
تتضمّن التحريض على الخروج على 
ولي الأمر والإساءة إلى الدولة وعدد 

من ولاة أمرها“.

باختصار

«بهدف تحقيق السلام والأمن الفعليين، علينا منع وقوع الصراع 

والتطرف العنيف عن طريق معالجة الأســـباب الجذرية للصراع 

والاستثمار في الوقاية من حدوثه».

لانا نسيبة
 مندوبة الإمارات الدائمة لدى الأمم المتحدة

«نمـــط جديد من التفكير نراه جليا فـــي اليمن حيث برز التحالف 

العربي سعيا لاســـتعادة الشرعية، وإعادة الاســـتقرار والحفاظ 

على أمن ممر مائي دولي مهم هو باب المندب».

عبداللطيف الزياني
 أمين عام مجلس التعاون الخليجي

«أتابع تطورات الأوضاع أولا بأول في الأنبار وصلاح الدين، وأدعو 

إلى مزيد من الصبـــر والثبات حتى تحقيق النصر الناجز وتطهير 

كافة أراضي المحافظتين».

سليم الجبوري
 رئيس البرلمان العراقي

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

} أبوظبي - بحث الشـــيخ محمـــد بن زايد آل 
نهيـــان ولي عهـــد أبوظبي أمس مـــع الرئيس 
اليمني عبدربه منصور هادي تطورات المشهد 
اليمنـــي في ظل التقدّم الكبيـــر بجهود تحرير 
أراضيـــه، والتـــي تقـــوم فيها دولـــة الإمارات 
العربيـــة المتحـــدة بدور كبير ضمـــن التحالف 

العربي بقيادة السعودية.
وتعكس المشاورات المســـتمرّة بين القيادة 
اليمنية الشرعية وكبار المسؤولين الخليجيين 
الاهتمـــام الكبيـــر مـــن دول مجلـــس التعاون 
والـــدول العربية المشـــاركة فـــي التحالف ضدّ 
الانقلابيـــين الحوثيـــين بمســـاندة اليمـــن في 
مواجهة ما يعتبـــره مراقبون ”مؤامرة إيرانية 
تنفّـــذ بأيدي وكلاء محلّيين لأجـــل انتزاعه من 

عروبته وضمه إلى الفلك الإيراني“.
ويرصد متابعـــون للشـــأن اليمني تكثيف 
”معســـكر إيران في اليمن والمنطقة“، مناوراته 
السياســـية لوقف جهود التحريـــر التي بلغت 
مرحلة متقدّمة ومنعطفا حاســـما، أسقط رهان 
إيران على انتصار عسكري لوكلائها الحوثيين 
المتحالفـــين مع الرئيس الســـابق علي عبدالله 
صالـــح، وجعلهـــا تبحـــث معهم عـــن مخارج 
سياســـية من خلال التلويح بمبادرات الحوار 
والإيهـــام بالقبـــول بالقـــرار الدولـــي الصادر 

ضدّهم تحت رقم ٢٢١٦.
وعلى هذا الأســـاس حمل استقبال الشيخ 
محمّـــد بن زايد آل نهيان أمس للرئيس اليمني 
عبدربـــه منصـــور هادي رســـالة قوّية بشـــأن 
وقوف دول التحالف العربي سياسيا في وجه 

المناورات الإيرانية.
ويفسّـــر الدعم الخليجـــي والعربي صلابة 
موقف الحكومة اليمنية فـــي رفضها مبادرات 
الحـــوار المعروضة من قبل الحوثيين وحليفهم 
صالـــح، وتمسّـــكها بالتنفيـــذ الكامـــل وغيـــر 

المشروط لقرار الشـــرعية الدولية الذي يطالب 
الانقلابيـــين بإلقاء الســـلاح والانســـحاب من 
المناطـــق التـــي يحتلونها وتســـليم الســـلطة 

لأصحابها الشرعيين.
وكانت الحكومة اليمنيـــة رفضت منذ أيام 
إعـــلان الحوثيين وحليفهم علي عبدالله صالح 
اســـتعدادهم لتنفيذ ما نص عليه قرار مجلس 
الأمـــن الدولـــي، لكنهم ربطوا ذلـــك بجملة من 
الاشـــتراطات جعلت الحكومة الشرعية تعتبر 

مباردتهم مجرّد مناورة.
ولإلقـــاء الكرة فـــي ملعـــب الانقلابيين عاد 
الرئيـــس اليمنـــي للتوضيـــح قبيـــل زيارتـــه 
الإمارات بالقول ”هدفنا ومشروعنا سيظل على 
الدوام هو السلام وحقن الدماء، على اعتبار أن 
الجلوس إلى طاولة الحـــوار هو الملاذ الأخير 

والدائم عقب أي نزاع“.
وبدورها لا تغلق بلدان الخليج التي تعتبر 
طرفا رئيســـيا في أي حلّ للوضع اليمني باب 
الحلّ السلمي لكنها تريده على أسس واضحة 

متناسقة مع متطلبات الشرعية الدولية.
وبحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي 
عهد أبوظبي، أمس مع الرئيس اليمني عبدربه 
منصـــور هادي علاقـــات البلديـــن والتطورات 

التي تشهدها الساحة اليمنية.
وتضطلع دولة الإمـــارات بدور كبير ضمن 
تحالف دعـــم الشـــرعية في اليمن فـــي الجهد 
الحربـــي لإنهاء الانقـــلاب الحوثي، وأيضا في 
الجهـــود العاجلـــة لإغاثة ملايـــين المتضررين 
مـــن الحـــرب، فضلا عن تســـخير هـــذه الدولة 
الخليجية خبراتها في بسط الأمن في المناطق 

المحرّرة وإعادة مختلف الخدمات إليها.
ووضـــع الرئيس اليمنـــي عبدربه منصور 
هادي الشـــيخ محمد بن زايد في صورة مشهد 
المســـتجدات والأوضاع الراهنة التي تشهدها 
الســـاحة اليمنيـــة وتطـــورات الأحـــداث على 
الأرض فـــي ضوء الانتصـــارات المتوالية التي 
يحققهـــا التحالف العربي إلـــى جانب القوات 

الشرعية والمقاومة الشعبية.
وتناول اللقاء جهود الســـلام المرتكزة على 
قرار مجلس الأمن الدولي ٢٢١٦ وآليات تنفيذه 

وأهمية الامتثال الكامل لتطبيقه دون شروط.

ويقـــوّي وقـــوف دول التحالـــف العربـــي 
بقيادة كل من الســـعودية والإمارات إلى جانب 
الشرعية اليمنية موقف حكومة الرئيس هادي 
بمواجهة المناورات السياسية التي تعدّدت من 
أجل إنقاذ الحوثيين من هزيمة يؤكّد المراقبون 
أنها باتت وشـــيكة ومؤكّدة بفعـــل ما رصدته 
دول التحالف العربـــي من مقدّرات ضخمة في 

معركة تحرير اليمن.
ومـــن جانبه جدد الشـــيخ محمـــد بن زايد 
تأكيد ”وقوف دولة الإمـــارات العربية المتحدة 
ومـــن خلال التحالـــف العربي بقيـــادة المملكة 
العربية الســـعودية إلى جانب الشـــرعية حتى 
يعـــود اليمن إلـــى عروبته وتتحـــرر أرضه من 

وحلفائهم  والانقلابيـــين  المتمرديـــن  ســـيطرة 
مـــن التنظيمات الإرهابية وينعم شـــعب اليمن 

بالأمن والاستقرار والسلام“.
وقـــال إن دولـــة الإمـــارات ”تؤمـــن إيمانا 
راســـخا بـــأن أمن المنطقـــة والبلـــدان العربية 
كل لا يتجـــزأ وأن أمننـــا في دولـــة الإمارات لا 
ينفصل عـــن أمن الدول العربية مجتمعة وأننا 
ســـنقف مع أشـــقائنا بـــكل حزم فـــي مواجهة 
أي مخططـــات وأطماع تســـتهدف زعزعة أمن 

بلداننا واستقرارها والتمسك بعروبتنا“.
كمـــا أكد الشـــيخ محمد بن زايـــد مواصلة 
دولـــة الإمـــارات دعمهـــا الشـــامل وجهودهـــا 
ومبادراتها التنموية والإنســـانية الهادفة إلى 

تلبية احتياجات الشـــعب اليمني ومســـاعدته 
على تجـــاوز التحديات الصعبة التي يمر بها، 
وذلك في إشـــارة إلى الـــدور الإماراتي الكبير 
اللاحـــق بجهـــود تحريـــر الأراضـــي اليمنية 
والهـــادف إلى بســـط الأمـــن والاســـتقرار في 
المناطق المحرّرة، وعلى رأســـها محافظة عدن، 
ومساعدة الســـلطات الشرعية في بسط سلطة 
الدولة، من خلال ترميم المنشآت المدمرة وإعادة 
الخدمات الأساســـية من ماء وكهرباء ومرافق 
صحية وتعليمية. كما يعوّل على الإمارات بما 
تمتلكـــه من خبرات ومن مقـــدّرات مالية كبيرة 
فـــي جهود إعادة إعمار اليمـــن التي ينتظر أن 

تنطلق فور تحرير البلاد من الانقلابيين.

رسالة مساندة عربية لليمن في استقبال الشيخ محمد بن زايد للرئيس هادي

اليمن أحوج ما يكون للدعم السياســــــي الخليجي والعربي عموما مع بلوغ جهود تحرير 
أراضيه من قوى الانقلاب منعرجا حاســــــما، وتواتر المناورات السياســــــية – بالتوازي مع 
ذلك – بهدف التشــــــويش على جهود التحرير وتعطيل مساره إنقاذا للانقلابيين من هزيمة 

وشيكة ومؤكدة.

اليمنيون على وعي بحاجة بلدهم إلى مساندة جيرانه الأقربين

[ الربط بين إنقاذ اليمن وحماية الأمن القومي العربي [ دعم يقوي موقف الشرعية اليمنية بوجه مناورات الانقلابيين

} واشــنطن - قال مســـؤول كبير في شـــركة 
لوكهيـــد مارتن كـــورب الأميركيـــة إن المملكة 
العربية الســـعودية وقّعت اتفاقا مع الحكومة 
الأميركيـــة لشـــراء ٣٢٠ صاروخـــا إضافيا من 
طراز باتريوت بـــاك-٣ التي تصنعها لوكهيد، 
ل بخططها لشـــراء أنظمة ثاد  وإنّ المملكة تعجِّ

للدفاع الصاروخي الأطول مدى.
وجـــاء ذلك بعـــد أن أعلنـــت وزارة الدفاع 
الأميركيـــة موافقة الحكومـــة على صفقة لبيع 
السعودية تســـع طائرات هليكوبتر بلاك هوك 
من طراز يو إتش-٦٠إم التي تصنعها شـــركة 
سيكورســـكي إيركرافـــت التابعـــة لمجموعـــة 
يونايتـــد تكنولوجيز في صفقـــة تقدّر قيمتها 

بنحو ٤٩٥ مليون دولار.
ومســـايرة لتعقّـــد الأوضاع فـــي المنطقة، 
وتزايد الأخطار والتهديدات لا سيما الإيرانية 
منها، تبدي الســـعودية وســـائر دول الخليج 
توجّها متزايدا نحـــو تنمية قدراتها الدفاعية 
وتطوير ترســـانتها العسكرية، في إطار توجّه 
أشـــمل نحو تعظيـــم التعويل علـــى الذات في 

حماية المجال والدفاع عن المصالح.
وتتحسّـــب تلك الدول بحـــرص لمرحلة ما 
بعـــد الاتفاق بين إيران والدول الكبرى بشـــأن 
برنامجها النووي الـــذي يرجّح أن يرفع عنها 
العقوبـــات الدولية ما يوفّر لهـــا موارد مالية 
إضافية لـــن تتردّد فـــي اســـتخدامها لتدعيم 
ترســـانتها العســـكرية بما في ذلـــك منظومة 
الصواريخ العابرة التي تعتبر تهديدا صريحا 

موجها ضدّ دول المنطقة.
واختبـــرت إيران الأحـــد الماضي صاروخا 
باليستيا موجها في تحد لحظر الأمم المتحدة.
وكان قائد قوات الجو في الحرس الثوري 
الإيرانـــي العميـــد أمير علي حاجـــي زاده قال 

الأربعـــاء إنّ لدى إيران قواعد صواريخ بعيدة 
المـــدى تحـــت الأرض داخـــل الجبـــال العالية 
وتتوزع على مختلـــف المحافظات والمدن، وأن 
”هـــذه الصواريخ جاهزة للإطـــلاق وأصابعنا 
علـــى الزنـــاد وننتظـــر أوامـــر قائـــد الثورة 

الإسلامية“.
إلاّ أنه مع تواتـــر مثل هذه التصريحات لا 
يستطيع أحد التحقّق من دقتها، وفرز الوقائع 

الحقيقية من الدعاية الإعلامية.
وصفقـــة شـــراء صواريخ بـــاك-٣ جزء من 
اتفاق سعودي أميركي محتمل أكبر قيمته ٥٫٤ 
مليار دولار لشـــراء مـــا مجموعه ٦٠٠ صاروخ 
بـــاك-٣ وافقت عليـــه الحكومـــة الأميركية في 

يوليو الماضي.
وتشـــارك الســـعودية وهي حليفة رئيسية 
للولايات المتحدة في جهـــود التحالف الدولي 
الذي يقاتل تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا 
كما تقود تحالفا عربيا يقاتل الحوثيين الذين 
تســـاندهم إيـــران فـــي اليمن والذيـــن أطلقوا 

بالفعل صواريخ سكود على المملكة.
وتقول شـــركة لوكهيد إن صواريخ باك-٣ 
تحمي مـــن الطائـــرات والصواريـــخ المغيرة. 
وتســـتخدم هذه الصواريـــخ بالفعل الولايات 
المتحـــدة وهولندا وألمانيـــا واليابان وتايوان 

والإمارات العربية المتحدة.
وقال جو جارلاند نائب رئيس التطوير في 
قســـم الصواريخ ومكافحة النيران في شـــركة 
لوكهيـــد لرويترز إنه من المحتمل أن تشـــتري 
السعودية العام القادم صواريخ باك-٣ الباقية 

في الاتفاق وعددها ٢٨٠ صاروخا.
وشـــرح أنّ الســـعودية تتطلـــع أيضا إلى 
التعجيل بشـــراء نظـــام الدفـــاع الصاروخي 
المضاد للصواريخ الباليســـتية المعروف باسم 
ثـــاد. وقـــد يتم التوصـــل إلى صفقـــة في هذا 

الشأن في عام ٢٠١٧.
وكان مســـؤولو لوكهيـــد قالـــوا في وقت 
ســـابق إنهم متفائلون باحتمال التوصل إلى 
اتفاق بشأن أنظمة ثاد لكن ذلك قد يستغرق ما 

بين ثلاث وخمس سنوات.
الهليكوبتـــر،  طائـــرات  صفقـــة  وبشـــأن 
قالت وكالة التعاون الأمنـــي الدفاعي التابعة 

للبنتاغون إن الصفقة ستســـاعد على تحسين 
أمن السعوية.

وأضافت الوكالة التي تشرف على صفقات 
الســـلاح الخارجيـــة إن الحكومة الســـعودية 
طلبـــت شـــراء تســـع طائـــرات هليكوبتر و٢١ 
محركا من نوع تي-٧٠٠-جي.إي-٧٠١دي التي 
تصنعهـــا جنرال إلكتريك وأنظمة جي.بي.إس 

العالميـــة لتحديد المواقع ورشاشـــات وأنظمة 
إنذار مبكر. وشـــرحت أن قيادة طيران القوات 
البريـــة الملكية الســـعودية تعتزم اســـتخدام 
طائـــرات الهليكوبتـــر الجديـــدة فـــي عمليات 
التفتيـــش والإنقـــاذ والإغاثـــة مـــن الكوارث 
والمســـاعدات الإنســـانية ومكافحـــة الإرهاب 

والعمليات القتالية.

السعودية تقوي منظومتها الدفاعية بصواريخ ومروحيات أميركية

طائرات بلاك هوك متعددة المهام من الإنقاذ إلى مكافحة الإرهاب 

المملكة العربية الســــــعودية وسائر دول الخليج تعمل على التكيف مع الظروف الإقليمية وما 
يحف بها من تهديدات متنامية، بتقوية قدراتها العســــــكرية في إطار توجه عام نحو التعويل 

على الذات في حماية مجالها والدفاع عن مصالحها.

الدعم الخليجـــي لليمن يتخطى 

جهود التحريـــر ويمتد إلى إغاثة 

المتضرريـــن من الحرب وبســـط 

الاستقرار

◄

الريـــاض تتطلـــع إلـــى التعجيل 

بشـــراء نظام الدفـــاع الصاروخي 

المضـــاد للصواريخ الباليســـتية 

المعروف باسم ثاد

◄



} عــمان - أثـــارت خطوة الحكومـــة الأردنية 
بتعيين عبد الخرابشـــة علـــى رأس أعلى هيئة 
رقابية ماليـــة في المملكة بدل مصطفى البراري 
الـــذي تم نقلـــه لديوان المظالـــم، غضب مجلس 
النواب الذي وصف رئيســـه عاطـــف الطراونة 

القرار بـ”التعسفي“.
وكان رئيـــس الـــوزراء عبدالله النســـور قد 
عين، مؤخرا، الخرابشـــة رئيسا جديدا لديوان 

المحاسبة المركزي، الذي كان يشغله البراري.
وقرار العزل أو الإحالة أو النقلة في رئاسة 
ديوان المحاسبة يتطلب موافقة مجلس النواب، 
وفي حال عدم انعقاده (كما هو الشـــأن اليوم) 

فإنـــه علـــى رئيـــس الـــوزراء استشـــارة الملك. 
واعتبـــر نـــواب فـــي البرلمان أن هـــذه الخطوة 
تعكـــس بوضوح رغبة النســـور في الســـيطرة 
على المؤسســـات المعنيـــة بمراقبـــة الحكومة، 
كما تعكس عدم احترامها للمجلس، مشـــددين 
علـــى أنه كان الأجدى بالنســـور انتظار انعقاد 
المجلس في دورته الجديدة التي لم يزل يفصل 

عنها سوى شهر فقط.
وتســـاءل النائب عدنـــان العجارمة ”ما هي 
الضرورة التي كانت تســـتدعي اتخاذ مثل هذا 
القرار في فترة عدم انعقاد مجلس النواب؟ ألم 
يكن من الأنســـب انتظار بدايـــة الدورة العادية 

الأخيرة مـــن عمر المجلس لأخـــذ موافقته على 
ذلك؟ وتحمل المسؤولية مشاركة بين السلطتين 

التنفيذية والتشريعية؟“.
وأضاف ”أشتم في هذا القرار رائحة انتقام 
واعتبـــره على علاقة بتقارير ديوان المحاســـبة 

الأخيرة التي لم تنل رضا الحكومة“.
وديـــوان المحاســـبة هـــو مؤسســـة تعنى 
بمراقبـــة إيـــرادات الدولة وإنفاقهـــا في حدود 
الميزانيـــة، ويقدم الديـــوان لكل مـــن الحكومة 

ومجلس الأمة تقريرا سنويا عن أعماله.
وكانـــت التقاريـــر الأخيـــرة التـــي أوردها 
الديوان للبرلمان تحـــوي ملاحظات على إنفاق 

الحكومة، الأمر الذي أثار غضب رئيس الوزراء 
عبدالله النسور، الذي يتهمه النواب باستغلال 

عدم انعقاد البرلمان لتنحية رئيسه عقابا له.
ويرى متابعون أن ما قام به النسور سيزيد 
من تردي العلاقـــة بينه ومجلس النواب والتي 
لـــم تكن على ما يـــرام خلال الأشـــهر الماضية، 
جراء اتخـــاذ رئيس الـــوزراء لخطوات خاصة 

على المستوى الاقتصادي دون العودة إليه.
ويســـتدرك هؤلاء بالقـــول إن هـــذا التوتر 
المسيطر على العلاقة بين البرلمان والحكومة لن 
ينتهي بســـحب الثقة منها لأن النسور ما يزال 

يحظى بدعم قوي من المؤسسة الملكية.

محسن عوض الله

} القاهرة - يتوجه أكثر من 27 مليون ناخب 
مصــــري، الأحد، للإدلاء بأصواتهم في الجولة 
الأولى من أول انتخابات تشــــريعية في البلاد 
منذ عزل الرئيس الإســــلامي محمد مرسي في 

الثالث من يوليو 2013.
وتكتسي هذه الانتخابات التي تم تأجيلها 
لأكثر من عام ونصــــف، أهمية قصوى بالنظر 
إلــــى الصلاحيــــات التي يحظى بهــــا البرلمان 
القــــادم والتي تتجــــاوز في بعــــض نواحيها 

صلاحيات رئاسة الجمهورية.
وستجرى هذه الانتخابات على مرحلتين، 
بــــين 17 أكتوبــــر الجاري و2 ديســــمبر المقبل، 

لشغل 596 مقعدا.
ورغــــم أهمية هــــذا الاســــتحقاق الذي هو 
الثالــــث والأخيــــر فــــي خارطة الطريــــق التي 
أقرها الجيش المصري إثر عزل مرسي، إلا أن 
متابعون للمشــــهد المصري لا يتوقعون إقبالا 

شعبيا كبيرا عليه.
ويعزو المتابعون ذلك إلى ضعف الأحزاب 
المدنية تنظيما وتمويلا، ما يجعلها غير مقنعة 
بالنســــبة إلى شريحة واســــعة من المصريين 
خاصة لدى الشــــباب، والنقطة الثانية انتشار 
حالــــة من عــــدم الثقة فــــي صفــــوف الأحزاب 
الدينيــــة المشــــاركة نتيجــــة تجربــــة الإخوان 
المســــلمين في الحكم وما بعدها، والتي تركت 

انطباعا سيئا لدى معظم المصريين.
ويضيــــف المتابعــــون أن تــــردي الوضــــع 
الاقتصــــادي، وما ترتب عنه مــــن ارتفاع كبير 
في الأســــعار أثار ســــخط قطاعات واسعة من 
الشــــعب، وأشــــاع جوا مــــن اللامبــــالاة لدى 
الكثيرين الذين يرددون أن هذه الانتخابات لن 

يكون لها تأثير في تغيير واقع الحال.

ويشاطر جمال أســــعد البرلماني السابق، 
رأي هــــؤلاء، قائلا ”إن الانتخابات لن تشــــهد 
زخما جماهيريا وربما يكــــون الإقبال متدنيا 

جدا، قياسا بأي انتخابات سابقة“.
وأوضــــح لـ”العــــرب“ أن ضعــــف الإقبــــال 
المرجــــح، يرجع إلى عدة أســــباب، منها الأزمة 
الاقتصادية وعودة عدد من رموز نظام حسني 
مبارك، وارتفاع صوت العائلات التي تتوارث 

المقعد البرلماني منذ عقود.
فــــي المقابــــل يعتبــــر آخــــرون أن المواطن 
المصــــري لديه مــــن الوعي السياســــي الكافي 
حتــــى يدرك أن هــــذه الانتخابات هي الخطوة 
الأخطــــر، حيــــث تضــــع البــــلاد علــــى طريق 
الاســــتقرار السياســــي، ويمكــــن أن تســــكت 
الأصــــوات التي تصاعدت بشــــأن التشــــكيك 
فــــي إجرائها أصــــلا، كما أنها تكشــــف الوزن 

الحقيقي للقوى السياسية.
وتوقع عبداللــــه المغازي، مســــاعد رئيس 
الــــوزراء المصري لـ”العرب“، أن تصل نســــبة 

الإقبال إلى 40 بالمئة.

لكـــن المغازي، وهو متحدث ســـابق باســـم 
السيســـي خلال حملته للانتخابات الرئاسية، 
قـــال إن البرلمـــان القـــادم ســـيكون مفتتا، ولن 

تسيطر عليه أغلبية حزبية معينة.
مـــن جانبـــه اعتبـــر إبراهيـــم الشـــهابي، 
مديـــر مركز دراســـات الجيـــل لـ”لعـــرب“، أن 
الانتخابـــات البرلمانية بداية فعلية لتأســـيس 
النظام السياســـي الجديد في مصر، والبرلمان 
القادم نقلة مهمة فـــي خارطة الطريق، خاصة 
مـــع وجـــود حجم كبيـــر مـــن القوانـــين التي 
تتعلق بتنظيم العمـــل كقانون الخدمة المدنية، 
كذلك قوانين الاســـتثمار وغيرها من القوانين 

الصادرة عن مجلس الإصلاح التشريعي.
وأوضـــح أن هـــذه الانتخابـــات ســـتكون 
اختبارا على أداء النخبة السياسية في البلاد.

وشـــدد الشـــهابي، وهـــو قيـــادي بقائمـــة 
الجبهة المصرية على أن مجلس النواب المقبل 
بموجب الدستور، ســـوف يكون برلمانا حاكما 
خاصـــة مع ازدياد نفـــوذ ودور رئيس الوزراء، 
وبشكل عام سيكون دور البرلمان أكبر من كونه 

رقابيا وتشـــريعيا، لأنه سيصبح له نصيب في 
السلطة التنفيذية. 

غيـــر أن بعـــض المراقبـــين، لديهـــم رؤيـــة 
معاكســـة، فمنهـــم مـــن صـــرح لـ”العـــرب“ أن 
البرلمان القادم، ورغم الصلاحيات التي يحظى 
بهـــا، لن يختلف عن برلمانات مـــا قبل ثورة 25 
ينايـــر 2011، التي كانت تســـيطر عليها طبقة 

معينة من رجال المال والأعمال والسياسة.
وحســـب جهـــاد عـــودة، أســـتاذ العلـــوم 
السياسية بجامعة حلوان، فإن البرلمان القادم 
ســـتعترضه عـــدة تحديـــات، منهـــا أن النخبة 
البرلمانيـــة وقيـــادات الأحـــزاب نفســـها غيـــر 
معروفـــة لكثير من الناخبين، وهو ما يقود إلى 
برلمان بلا أغلبية تجعل الســـلطة التشـــريعية 
غير فاعلة في السياسة العامة للدولة. وأضاف 
عـــودة لـ”العرب“، أن الرئيس السيســـي، وفق 
الدســـتور، ســـيكون قادرا بمفرده علي تسمية 
رئيس الوزراء وتمرير اسمه في البرلمان، الأمر 
الذي ربمـــا يشـــعر المواطن بـــأن التغيير كان 

ضعيفا أو ليس على المستوى المطلوب.

مصر تنتخب برلمانها وسط مخاوف من ضعف الإقبال
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أخبار
{العرب}: البرلمان المقبل المحدد الفعلي لمستقبل البلاد السياسي [ محللون لـ

عناصر من أجهزة الأسد 
ضمن اللاجئين إلى أوروبا

} دمشق - تتزايد المؤشرات على وجود رجال 
كانوا ينتمـــون إلى مجموعات وأجهزة موالية 
للرئيس الســـوري بشار الأسد ضمن اللاجئين 

الفارين إلى الدول الأوروبية.
وفـــي شـــهادة أدلى بهـــا، مؤخـــرا، ممثل 
اتحاد المنظمـــات الطبية الإغاثية في ســـوريا 
زياد العيســـى أمام نواب فرنسيين، قال ”هناك 

مجرمو حرب لجأوا إلى فرنسا وأوروبا“.
وبلغ عـــدد طالبـــي اللجـــوء خـــلال العام 
الحالي إلى أوروبا حوالـــي 600 ألف، نصفهم 

من السوريين، بحسب الأمم المتحدة.
ووصل الكثير من هؤلاء من داخل ســـوريا 
وليس من دول اللجوء المجاورة فحسب، وقسم 
منهم من المناطق الواقعة تحت سيطرة النظام.

ويـــروي موظف ســـوري في منظمـــة غير 
حكومية دولية، رافضا الكشـــف عن اسمه، أنه 
تمكـــن خلال مهمة تقييم فـــي إطار المنظمة في 
جزيـــرة كـــوس اليونانية في نهاية ســـبتمبر، 
من رصد عدد من عناصر الميليشـــيات الموالية 

للنظام.
وتشـــكل كـــوس نقطة رئيســـية فـــي رحلة 

المهاجرين عبر طرق التهريب نحو أوروبا.
ويوضح أن عـــددا من هؤلاء كانوا ينتمون 
إلـــى عائلـــة واحـــدة تنحدر مـــن طرطوس في 
شمال غرب سوريا، وكانوا ضمن مجموعة من 

المهاجرين الواصلين من تركيا.
ونقل عن أحدهم قوله فيما لاجئون آخرون 
ينظـــرون إليـــه بـــازدراء ”نحن أيضـــا ضحية 

الحرب“.
ويحمـــل الســـوريون المعارضـــون للنظام 
”الشـــبيحة“ مســـؤولية الكثير من التجاوزات 
التـــي تحصـــل فـــي ســـوريا مثـــل الاعتقالات 

والاعتداءات وممارسات الترهيب.
وقد أنشـــا عدد من الناشـــطين الســـوريين 
صفحة على موقع فيســـبوك مخصصة لهؤلاء 
”الشـــبيحة“ الواصلـــين إلى أوروبـــا، بعنوان 

”مجرمون لا لاجئون“.
وتنشـــر الصفحة صور عشرات الأشخاص 
الذيـــن تقول إنهم أطلقوا النار على المعارضين 
أو قاتلوا في العراق ضمن صفوف الميليشيات 
الشـــيعية أو كانت لهم تجاوزات ضد المدنيين 

في سوريا.
وقـــال أحـــد القيمين علـــى الصفحة قطيبة 
ياســـين ”قمنـــا بهذه المبـــادرة بعـــد أن تلقينا 
شـــهادات من لاجئين ســـوريين فوجئوا برؤية 
وجوه بعض مضطهديهم في أوروبا“، مضيفا 

”نجمع الشهادات من أجل فضح هؤلاء“.
وقـــدر عدد عناصر النظام الذين يعيشـــون 
فـــي دول أوروبا الشـــمالية وألمانيا والنمســـا 

وفرنسا كلاجئين، بحوالي 500.
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◄ انتخبت الجمعية العامة للأمم 
المتحدة كلا من مصر واليابان 

وأوكرانيا والأوروغواي والسنغال 
أعضاء في مجلس الأمن الدولي. 

◄ قتل شخص من التابعية السورية 
خلال إطلاق نار من قبل ثلاثة أشخاص 
بينهم مطلوب، على عناصر قرب حاجز 

للجيش اللبناني بمحلة حوش السيد 
علي في منطقة الهرمل شرق لبنان، 

وردت عناصر الجيش على إطلاق النار 
بالمثل.

◄ ذكرت قناة ”فوكس نيوز“ الأميركية 
أن مجموعة من جنود قوات النخبة في 

الجيش الكوبي، توجهت إلى سوريا 
لدعم نظام بشار الأسد.

◄ برأت محكمة مصرية محمد 
الظواهري شقيق زعيم تنظيم القاعدة 

من تهم تتعلق بالإرهاب وقضت بإعدام 
عشرة آخرين في القضية المعروفة 

إعلاميا باسم خلية الظواهري.

◄ أعلن مسؤولون أميركيون، أنهم 
على وشك التفاهم مع روسيا، تفاديا 

لاحتمال حدوث اشتباك أو تحرش 
جوي بين مقاتلات الطرفين في الأجواء 

السورية.

◄ لقي مواطن مصري مصرعه 
وأصيب اثنان آخران إثر سقوط قذيفة 
”هاون“ على منزلهم أطلقها مسلحون 

مجهولون، بمدينة الشيخ زويد 
بمحافظة شمال سيناء.

◄ وافق السودان ودولة جنوب 
السودان على إقامة منطقة منزوعة 

السلاح بينهما، خلال الاجتماع فوق 
العادة الذي عقدته اللجنة السياسية 

الأمنية المشتركة بين البلدين.

باختصار

{لا بد أن يشـــارك الجميع في التصويت بالانتخابات البرلمانية وأن 
يقول كل شـــخص رأيه ولا يترك الســـاحة خاوية لأحزاب الظلام، 

خاصة أن هذه الانتخابات هي الأخطر في العصر الحديث}.
أسامة هيكل
وزير الإعلام المصري السابق

{ســـلاح حزب الله لم يعد ينفع باللعبة الداخلية وســـيرتد عليه 
في حال استخدمه في الداخل، ولن يتمكن من تحقيق أي شيء 

من خلاله}.
أشرف ريفي
وزير العدل اللبناني

{بوتيـــن يكره أي ضعـــف في الســـلطة المركزية ولذلـــك هو يدعم 
الأســـد، فهو لا يرغب برؤية ســـقوط الأنظمة ولو كانت قمعية، لأنه 

يعتقد أن الفوضى ستحل بعدها}.
جيل دورثي
باحثة سياسية أميركية

ــــــة في مصر  ــــــات البرلماني ــــــل الانتخاب تمث
اختبارا حقيقيا للقوى السياسية التي ما 
فتئت تدعو المصريين إلى التصويت بكثافة 
في هذا الاستحقاق الذي سيحدد، بالنظر 
ــــــات البرلمــــــان، وجهة مصر  ــــــى صلاحي إل

السياسية في المستقبل.

حكومة النسور في مواجهة جديدة مع البرلمان الأردني

} رام االله - يجد الرئيس الفلســـطيني محمود 
عبـــاس نفســـه فـــي موقـــف صعب، فهـــو بين 
وضعيتـــين متناقضتـــين الأولى تفـــرض عليه 
مجاراة ”الهبة الفلسطينية“ بعد أن أدرك عجزه 
عن ضبطها أو الســـيطرة عليهـــا والثانية عدم 

رغبته في التصعيد مع الجانب الإسرائيلي.
وفي خطاب مسجل بثه التلفزيون الرسمي 
الفلسطيني وهو الأول له منذ اندلاع المواجهات، 
قال عباس، مســـاء الأربعاء، إن الفلســـطينيين 
ماضـــون في ”الكفاح الوطني المشـــروع للدفاع 

عن النفس والمقاومة الشعبية السلمية“.
وحذر الرئيس الفلسطيني من أن استمرار 
”الإرهـــاب“ الإســـرائيلي ”ينذر بإشـــعال فتيل 
صراع ديني يحرق الأخضر واليابس، ليس في 

المنطقة فحسب، بل ربما في العالم أجمع“.
وأكـــد عباس ”لن نبقـــى رهينة لاتفاقيات لا 
تحترمها إسرائيل، وســـنواصل الانضمام إلى 

المنظمات والمعاهدات الدولية“.
خطاب عباس انقسم بشـــأنه المحللون فقد 
رأى العديـــد منهـــم أنـــه محاولة منـــه لمجاراة 
الحالة الفلســـطينية بعد أن ثبت بالكاشف أنه 

غير قادر على السيطرة على الأمور.
واســـتدل هؤلاء بتصريحـــات كان أدلى بها 
عباس، مؤخرا، أوضح مـــن خلالها أنه لا يريد 
التصعيد ولا يريد انتفاضة وقد كررها أكثر من 
مـــرة ليأتي اليوم ويناقض نفســـه معلنا دعمه 

للحراك الفلسطيني.

والنقطـــة الثانية هي تضارب مواقفه حيال 
الاتفاقات الأمنية مع إســـرائيل، حيث أعلن في 
خطاب له أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة 
أنـــه في حـــل منها، ليعود بعد ذلك مســـؤولون 
مقربـــون منه ويقولـــون إن عباس لم يقصد من 
ذلك ســـوى الضغط على نتنياهـــو للعودة إلى 
عملية السلام، ثم يأتي في خطابه الأخير معلنا 

أنه لن يبقى رهينة تلك الاتفاقيات.
الســـلطة  لـــدى  الكبيـــر  التضـــارب  هـــذا 
الفلســـطينية تكشـــف، وفـــق هـــؤلاء المحللين، 
عـــن حالة من الارتباك، وغياب أي اســـتراتجية 

لتلقف التطورات على الساحة الفلسطينية.
بالمقابـــل يرى بعـــض المحللـــين أن خطاب 
عباس الأخير هو إعلان عن بداية مرحلة جديدة 

في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.
واعتبر أســـتاذ الإعلام فـــي جامعة بيرزيت 
عبدالناصـــر النجار أن ”عبـــاس أراد أن يقول 
إنه لا عودة إلـــى الوراء وأن الهبة الجماهيرية 

خلقت واقعا جديدا“.
الفلســـطينيين  بين  المواجهات  وتتواصـــل 
والإســـرائيليين رغم الإجـــراءات التي اتخذها 
الجيش الإســـرائيلي من بينهـــا إقامة حواجز 
تفتيش علـــى مداخل الأحياء الفلســـطينية في 
القـــدس الشـــرقية المحتلـــة، ونشـــر المزيد من 

عناصر الأمن في مناطق غير معهودة.
وأوقعت المواجهات منذ انطلاقتها قرابة 30 

فلسطينيا و7 قتلى من الإسرائيليين.

عباس يجاري {الهبة الفلسطينية} بعد عجزه عن السيطرة عليها

النخبة السياسية تتحمل جزءا من المسؤولية في حالة اللامبالاة التي يعيشها المواطن من الوضع العام 

تــكــتــســي الانـــتـــخـــابـــات أهــمــيــة 
الصلاحيات  إلــى  بالنظر  قصوى 

التي يحظى بها البرلمان القادم 

◄

القدس



} أبوجــا - حذرت نيجيريا أمس الخميس من 
إمكانية استخدام مسلحي جماعة بوكو حرام 
المتطرفـــة قنابل عنقودية قـــد يكونوا حصلوا 
عليها مـــن قواعد للجيش عندما أغاروا عليها 

خلال هجماتهم في الفترة الماضية.
وطلب المتحدث باســـم وزارة الدفاع رابي 
أبو بكر مـــن المدنيين توخـــي الحيطة بعد أن 
كشـــف خبراء مؤخرا مخابئ أسلحة في شمال 
شـــرق ولاية أداماوا استخدمها المتطرفون في 

اعتداءاتهم على المدنيين. 
وقـــال المســـؤول العســـكري إن ”القيـــادة 
العليا للجيش اكتشـــفت أن مسلحي الجماعة 
اســـتخدموا مثل هـــذه الأســـلحة لإعطاء دفع 

لقضيتهم الإرهابية“.

ويكمن خطـــر القنابـــل العنقودية المدرجة 
ضمن الأســـلحة غير التقليديـــة، في أن أعدادا 
منهـــا لا تنفجر لـــدى ســـقوطها وتتحول إلى 
ألغـــام مســـتترة على مر الســـنين مـــا يجعل 
إزالتها مهمة صعبة وتشـــكل فيما بعد تهديدا 

للمدنيين.
ونشـــرت الجماعـــة علـــى تويتر الســـبت 
الماضي فيديو يظهر مســـلحيها وهم يحملون 
بنـــادق هجومية ومدافـــع رشاشـــة وقاذفات 
صواريـــخ، أثـــارت حفيظة كبار العســـكريين 

النيجيريين.
ونقلـــت وكالـــة الصحافـــة الفرنســـية عن 
ميغـــان بـــورك المســـؤولة عن معاهـــدة الأمم 
المتحـــدة لحظـــر القنابـــل العنقوديـــة أنه من 

غير المعروف كيف تســـتخدم بوكو حرام هذه 
القنابل لأنها لا تمتلك طائرات.

ودفع المســـؤول السابق عن تدمير القنابل 
في الجيش البريطاني في العراق وأفغانستان 
بوب ســـيدون، برواية أخرى، مرجحا حصول 
الجماعـــة الموالية لداعـــش عليها من المخزون 
الســـابق في ليبيا وعدلوها لاســـتخدامها في 

تفخيخ سيارات أو عمليات انتحارية.
ويعتقد ســـيدون أن بوكو حرام تمكنت من 
الاســـتحواذ على تلك القنابـــل المحرمة دوليا 
عبر عمليـــات تهريب من دول شـــمال أفريقيا 

عبر دول الساحل وجنوب الصحراء.
ويبدو أن الجماعة تســـتخدم هذه الذخائر 
كـــرؤوس حربية مضادة للأفـــراد حينما علق 

ســـيدون على مـــا جاء في الفيديـــو قائلا ”لقد 
نزعوا فتيل إحدى القنابل واســـتبدلوه بسلك 

تفجير وعبوة صغيرة“.
وكانـــت نيجيريـــا أعلنـــت عـــن امتلاكها 
لمخزون قديم من القنابل العنقودية البريطانية 
الصنع من نوع ”بي 755“ التي يتم إلقاؤها من 
الجو بعد توقيعها المعاهدة الدولية، لكنها لم 

تصدق عليها.
ويقول الائتلاف النيجيري لمكافحة القنابل 
العنقوديـــة إن علـــى الحكومة التـــي يقودها 
الرئيس محمـــد بخـــاري، التصريح بمخزون 
البلاد الحقيقـــي، لافتا إلـــى أن الذخائر التي 
بحـــوزة بوكـــو حرام من نوع ”بـــي أل جي 66 

بيلوغا“ تلقى عادة من الطائرات.

}واشــنطن- شـــككت روســـيا في إمكانية أن 
يساعد احتفاظ الولايات المتحدة بقواتها في 
أفعانستان في تحســـين الوضع هناك وإعادة 

الاستقرار.
ونقلـــت محطة ”روســـيا اليـــوم“ عن مدير 
دائـــرة آســـيا الثانيـــة فـــي وزارة الخارجية 
إن  قولـــه  كابولـــوف،  زاميـــر  الروســـية، 
”أفغانستان، يجب أن تعتمد قبل كل شيء على 
قدراتها، أمـــا الغرب فعليه تقديم مســـاعدات 

حقيقية لتعزيز هذه القدرات“.
وأشار كابولوف إلى أن العاصمة الأفغانية 
هـــي المدينـــة الوحيدة في البـــلاد التي تملك 
قـــدرات كافية للدفاع عن نفســـها في مواجهة 
المتطرفين، لكن مع تكرار الهجمات الانتحارية 

في كابول يبدو ذلك أمرا غير واقعي.
وتحتاج أفغانستان إلى دعم اقتصادي إلى 
جانب أسلحة ومساعدات عسكرية، حيث ترى 
موسكو أن ذلك سيكون أكثر فعالية من بضعة 
الآلاف مـــن الجنـــود الذين يقومـــون بمطاردة 

عناصر حركة طالبان دون جدوى.
جاء ذلك بعـــد أن تراجع الرئيس الأميركي 
باراك أوباما عن وعـــوده وأعلن الخميس إنه 
ســـيبطئ وتيرة خطط ســـحب قوات بلاده من 
هذا البلد، وســـيبقى بدلا من ذلـــك على القوة 
الراهنـــة وقوامها 9800 جندي قبل أن يبدأ في 

تقليصها.
وكان أوباما يأمل في سحب كل القوات ما 
عدا قوة صغيرة ستكون موجودة في السفارة 
الأميركيـــة في العاصمة كابـــول قبل أن يغادر 

منصبه في يناير 2017.
وقال مسؤولون كبار في الإدارة الأميركية 
إن القـــرار اتخـــذ بعد أشـــهر مـــن المداولات 

بيـــن أوباما وزعمـــاء أفغان ومســـؤولين في 
البنتاغـــون وقـــادة ميدانييـــن ومستشـــارين 
للبيت الأبيض بشـــأن أفضل السبل لمواصلة 

دعم القوات الأفغانية.
وبموجب الخطة الجديدة ســـيتم تقليص 
عدد الجنود إلـــى 5500 في مرحلة ما، بدءا من 
نهاية العام المقبل وســـتكون القوة متواجدة 
فـــي أربعة قواعـــد في كل من كابـــول وباغرام 

وجلال آباد وقندهار.
ويبـــدو أن هـــذا القـــرار دليـــل علـــى أن 
أفغانســـتان لا تســـتطيع التعامل مع الموقف 
يؤكـــدون  وخبـــراء  محلليـــن  لكـــن  الأمنـــي، 
أن واشـــنطن اتخـــذت تلـــك الخطـــوة كخيار 
اســـتراتيجي فـــي وجه الروس الذيـــن افتكوا 
الدور الأميركي في الشـــرق الأوسط، لتشتيت 

خططهم.
ويرى المحاضر في جامعة كولومبيا أندرو 
باســـفيتش أن أفغانســـتان ســـتنتقل مع هذا 
التحـــول إلى فيتنام ثانية. وقال إن ”الهجمات 
المفاجئـــة لمســـلحي طالبان، فعلـــت أكثر من 

خرق دفاعات الجيش الأفغاني، وأحدثت خرقا 
كبيرا في اســـتراتيجية واشنطن، التي عادت 
إليها على أمل ألا تخســـر موقعها في الشـــرق 

الأوسط الكبير“.
وعززت ســـيطرة طالبان لفترة وجيزة على 
مدينة قنذوز أكبر مدن شـــمال البلاد الذي مثل 
أكبـــر انتصار للحركـــة منذ الإطاحـــة بها في 
2001، المخاوف مـــن أن ذلك الهجوم لن يكون 
الأخير، في ظـــل الهجمات المتزامنة على مدن 

الشمال والجنوب.
ورغم أن زعيم طالبان الجديد أختر محمد 
منصـــور يعلم جيـــدا أن حركته لا تســـتطيع 
الســـيطرة علـــى المدن لمـــدة طويلـــة، إلا أنه 
يحاول بســـط ســـيطرته عليها بعـــد أن مزقها 
الصراع علـــى قيادتها الذي تلى موت زعيمها 
الســـابق الملا محمد عمر، باللجوء إلى فرض 
بتلك  نفـــوذه عليهـــا وإثبات أنـــه ”قائد فـــذ“ 

الاستراتيجية.
ويرى المحلل العســـكري عتيـــق الله عمر 
أن التركيـــز على المدن الرئيســـية والعواصم 

السياســـية مـــن قبـــل القائـــد الجديـــد، هـــي 
رســـالة لقادته الميدانيين وللـــدول المتدخلة 
فـــي الصراع بأنـــه قادر على تغييـــر المعادلة 

السياسية في أفغانستان.
وفي ما يخـــص تلك التطورات والمخاطر، 
فقد أكـــد الجنرال الأميركي جـــون كامبل قائد 
القـــوات الدولية فـــي أفغانســـتان إن الجيش 
الأفغانـــي وقوات الأمـــن تفقد حوالـــي أربعة 
آلاف مـــن جنـــود الجيش والشـــرطة شـــهريا 
ســـواء كضحايا في ميـــدان القتال أو الهروب 

من الخدمة.
وتلقت قوات الجيش والشـــرطة الأفغانية 
التي يتـــراوح عددها بيـــن 300 و350 ألف فرد 
كافة العمليات القتالية تقريبا ضد الجماعات 
المســـلحة منذ انتهـــاء العمليات العســـكرية 
لقـــوات حلف شـــمال الأطلســـي نهايـــة العام 

الماضي.
ومنيت القوات الأفغانية بخسائر جسيمة 
في القتال هذا العـــام، لكن من الصعب تحديد 

عدد القتلى والجرحى بشكل دقيق.
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ــــــدة  ــــــة الجدي ــــــات والمخاطــــــر الأمني التقلب
التي شهدتها أفغانســــــتان مؤخرا أثارت 
ــــــين، تكهنات  وبحســــــب البعض من المراقب
كثيرة حول المستقبل الأمني للبلاد لاسيما 
بعد أن قررت واشــــــنطن تأجيل انسحابها 
ــــــي من هناك، وهو ما ســــــيؤدي إلى  النهائ
تفاقم الأزمــــــة المحتاجة لحل جذري بعيدا 

عن تصفية الحسابات.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

أفغانستان ساحة لتصفية الحسابات بين بوتين وأوباما
[ روسيا تنتقد خطط الولايات المتحدة تأجيل سحب جنودها

خطط الانسحاب والبقاء الأميركي في اتجاهات مختلفة من أفغانستان إلى سوريا والعراق

◄ كشفت السلطات التركية الخميس 
عن أن منفذي تفجير أنقرة المزدوج 

هما شقيقان تركيان كانا يقاتلان 
ضمن تنظيم الدولة الإسلامية في 

سوريا.

◄ قالت لجنة تحقيق روسية 
الخميس إن مقاتلي الدولة الإسلامية 

كانوا وراء محاولة للهجوم على 
مسجد في بلدة في سيبيريا العام 

الماضي.

◄ نشرت باكستان 10 آلاف جندي 
إضافي وستة آلاف رجل مسلح 

آخرين لمنع أي أعمال عنف طائفي 
خلال ذكرى عاشوراء التي بدأ 

الشيعة إحياءها أمس.

◄ أعادت اليابان تشغيل مفاعل 
نووي، ليصبح بذلك ثاني مفاعل 
يتم إعادة تشغيله في البلاد في 

ظل لوائح معدلة عقب كارثة محطة 
فوكوشيما دايتشي النووية في 

. 2011

◄ أعربت منظمة معاهدة الأمن 
الجماعي عن قلق الدول الأعضاء 

من تعزيز التواجد العسكري لحلف 
الناتو بالقرب من حدود روسيا 

وروسيا البيضاء.

◄ أكد الجيش الكوري الجنوبي 
الخميس أنه لن يسمح بتواجد قوات 

يابانية على أراضي شبه الجزيرة 
الكورية، دون موافقته، وهو الموقف 

الأساسي للبلاد.

◄ وقعت حكومة ميانمار وثماني 
جماعات عرقية مسلحة اتفاقا لوقف 
إطلاق النار الخميس بعد مفاوضات 
استمرت أكثر من عامين لوضع حد 

للصراعات الدائرة في البلاد.

باختصار

أخبار
«روســـيا علـــى أتـــم الاســـتعداد للتعـــاون الوثيق مـــع تركيا في 

معركتهـــا ضـــد الإرهاب رغـــم الخلافات فـــي مواقـــف بلدينا من 

التعاطي مع أزمة الشرق الأوسط».

سيرجي لافروف
وزير الخارجية الروسي

«مازالت متفائلا من أن قادة العالم سيتمكنون من تبني بروتوكولا 

عالميا بشأن التغير المناخي بحلول نهاية العام. فالجميع يعلم أن 

التراخي سيعقد المشكل». 

بان كي مون
الأمين العام للأمم المتحدة

«الانغلاق في القرن الحادي والعشـــرين لعصر الإنترنت يعد وهما. 

ولا يعد شـــيئا مبالغا فيه أن يتم إدراك أن أزمة اللاجئين على أنها 

اختبار تاريخي لأوروبا». 

أنغيلا ميركل
المستشارة الألمانية

} طهــران- تســـعى الصين إلـــى حجز مقعد 
لها في منطقة الشرق الأوسط من بوابة إيران، 
بعـــد أن ثبتـــت أقدامها فـــي القـــرن الأفريقي 
من خلال بنـــاء قاعدة عســـكرية في جيبوتي، 
ســـتتولى الإشـــراف على العمليات ”التجارية 

والاقتصادية والأمنية“.
وقـــال مســـؤول عســـكري صينـــي بـــارز، 
الخميس، عقب اجتماع في طهران جمع نائب 
رئيس هيئة أركان الجيش الصيني سان جين 
بو مع وزير الدفاع الإيراني حســـين دهقان إن 
بلاده جادة في تعزيز العلاقات العســـكرية مع 

الإيرانيين.
ووفقا لوكالات الأنباء، لم يحدد المســـؤول 
طبيعـــة ذلك التعاون الذي جاء في أعقاب قيام 
بكين بدور نشـــط في دفع القوى العظمى إلى 
التوصل إلى اتفاق مع إيران بشـــأن برنامجها 

النووي المثير للجدل.
مـــن جانبـــه، أكد مســـاعد رئيـــس الأركان 
المشـــتركة الإيراني، اللواء محمد باقري، بأن 
للبلديـــن مواقـــف مشـــتركة، ومثلمـــا تطورت 
العلاقات الاقتصادية بين البلدين فمن المقرر 
أن ”نعمـــل علـــى تطوير العلاقات العســـكرية 

أيضا“.
ويلقـــى هذا التقارب بظلالـــه على الوضع 
المتأزم الذي تعيشـــه المنطقة، في وقت تحذر 
فيه الصين من أن الحل العسكري لا يمكنه أن 
ينهي الأزمة السورية، ودعت مرات عديدة إلى 

اتباع القنوات الدبلوماسية.
ويؤكد مراقبـــون أن إيران في حاجة لبناء 
علاقـــة وثيقة مع الصين لاعتبارات سياســـية 
واقتصادية منها احتياجها لظهير دولي قوي 
في مواجهة الولايات المتحدة، خصوصا وأن 
روسيا حليفها الاســـتراتجي بات اللاعب رقم 

واحد في المنطقة.
ومثلت الصين في فترات فرض العقوبات 
علـــى طهران بابـــا آخر اســـتطاعت إيران من 
خلاله نفض غبار العقوبات عن كاهلها بعد أن 
أصبح الشرق الأوسط مسرحا لصراع النفوذ 

بين الشرق والغرب.
وفي العام الماضي وللمرة الأولى، رســـت 
ســـفينتان حربيتـــان صينيتان بمينـــاء بندر 
عباس الإيراني للمشاركة في مناورات بحرية 
مشـــتركة في الخليج العربـــي، إذ زار أميرال 

إيراني غواصة وسفن حربية صينية.
ولـــم يكن هذا هو الظهور الوحيد للبحرية 
الصينية في الخليج، ففي 2010 قامت طائرات 
صينية بالتزود بالوقود من إيران في طريقها 

إلى تدريبات في تركيا. 
وكانـــت هذه العملية أول زيـــارة تقوم بها 
طائرات حربية أجنبية لإيران منذ قيام الثورة 

في1979.

مساع صينية للتوسع 

عسكريا عبر بوابة إيران

نيجيريا تؤكد امتلاك بوكو حرام أسلحة محرمة دوليا

شكوك أممية في شرعية الحروب المعلنة على الإرهاب
} باريس - يكتنف العمليات العســـكرية التي 
تقوم بها الـــدول المتحالفة للتصـــدي لظاهرة 
الإرهـــاب والتطـــرف في بـــؤر التوتر غموض 

قانوني زاد من ضبابية المشهد.
وأكد جان بول لابورد، مدير لجنة مكافحة 
الارهـــاب التابعة لـــلأمم المتحـــدة أن ملاحقة 
المتطرفـــين التي تدفع بدول إلى قصف أراضي 
الغير، وقتل مواطنيها، تشكل ”معضلة معقدة 
للغايـــة“ مـــن حيث احتـــرام القانـــون الدولي 

والدفاع الشرعي عن النفس في الوقت ذاته.
ويقـــول المســـؤول الأممـــي إنـــه لا يمكـــن 
محاربـــة الارهاب مع احترام مبـــادئ القانون 
الدولـــي، لكن الإرهاب في حـــد ذاته يؤدي إلى 
أوضاع شـــائكة أكثر فأكثر، ويضع الدول في 

مواجهة وضع غير قانوني.
وتســـاءل لابورد خـــلال تصريحات لوكالة 
الصحافـــة الفرنســـية الخميس حـــول كيفية 
إنفاذ القانون علـــى إرهابيين في أراض تحت 
سيطرة جماعات مدرجة على اللائحة السوداء 
للأمم المتحـــدة للإرهاب مثلما هـــو الحال مع 
الوضـــع القائم حاليـــا مع تنظيـــم داعش في 

العراق وسوريا.
ومع أن التحالـــف الدولي بقيادة الولايات 
المتحدة الذي يحارب تنظيم الدولة الإسلامية 
المتشدد، لم يستند إلى قرار من مجلس الأمن، 
إلا أن فرنسا ترى أنها تتحرك استنادا للمادة 

51 مـــن ميثـــاق الأمم المتحدة التي تشـــير إلى 
”الدفاع عن النفس“.

وحـــول هـــذه المســـالة، يعتقـــد القاضـــي 
الفرنســـي لابـــورد أن هنـــاك عناصـــر دفـــاع 
مشـــروع. فقد تم تحديد فرنسا بوضوح كعدو 
مـــن قبل داعـــش، وتم ارتكاب اعتـــداءات على 

الأراضي الفرنســـية من قبل أشخاص أعلنوا 
انتمائهم للتنظيم.

لكـــن الصعوبة تكمن في الوقت الراهن في 
وجـــود القليل مـــن المعلومات حـــول الأهداف 
المقصودة في سوريا لضرب معاقل المتطرفين، 
كما أنه ليســـت هناك عناصـــر قانونية كافية 

من شـــأنها الســـماح بالقول ”إننا ضمن إطار 
مخالفة محددة“.

تلك الضربات، بحســـب المســـؤول الأممي، 
يمكـــن الطعـــن فيهـــا قانونيـــا، إلا أن الأمـــر 
مرتبط بمســـألة مهمة أخرى تتعلق بالتوازن. 
فهناك تنظيمات إرهابية تـــدرب الناس الذين 
”ســـيأتون لضربـــك ولا تتحرك؟ هـــذه مواقف 

معقدة جدا، ليست هناك إجابة واضحة“.
ورغم تلـــك الثغـــرات، إلا أن ”هناك بعض 
الأنبـــاء الجيـــدة“ فـــي هـــذا المجـــال وتتعلق 
بـ“التعبئة المتزايدة من شـــركات التكنولوجيا 
لإضعاف نشـــاط الجماعات  والمجتمع المدني“ 

التكفيرية.
ويـــكاد يجمع الخبـــراء والمحللون على أن 
تنظيم الدولـــة وجماعة بوكو حرام النيجيرية 
يعتبران من أكثر التنظيمات الإرهابية تهديدا 
بعـــد أن باتـــا مرتبطـــين حاليا، مع انحســـار 
دور تنظيم القاعدة بشـــكل لافت في السنوات 

القليلة الماضية.
وفـــي تقريرهـــا الأخيـــر الشـــهر الماضي، 
دعـــت لجنة الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب إلى 
تعزيز تبـــادل المعلومات الاســـتخباراتية بين 
شـــركات الطيران والســـلطات العامة للكشف 
عن تحـــركات الجهاديين، واقترحت خصوصا 
إنشـــاء مكتب إقليمي للأنتربول لبلدان المغرب 

العربي.

مكافحة الإرهاب تواجه غموضا قانونيا يحتاج إلى رفع اللبس

زامير كابولوف:

أفغانستان عليها الاعتماد 

على قدراتها، أما الغرب 

فعليه تقديم مساعدات فقط



محمد الحمامصي

} تشـــكل صناعة الرأي العام جزءا حيويا من 
الاستراتيجية السياســـية الحاكمة لأي نظام، 
وتختلـــف بنيتها مـــن دولة إلى أخـــرى وفقا 
لأســـباب تدخل فيها تركيبـــة الطبقة الحاكمة 
والشرائح الاجتماعية المحيطة بها أو الدائرة 
بفلكها، وتقدم أو تأخر وسائل الإعلام وتقنيات 
الاتصال التكنولوجيـــة الحديثة، وأيضا مدى 
تقدم منظومات المجتمـــع التعليمية والثقافية 
والسياسية والاقتصادية والصحية بما يكفل 
وعيـــا فـــي إدراك الأفراد. الأمـــر الذي ينعكس 
على البنية ويحدد آلياتها وطرائق تسييرها.

وقد كانـــت هذه الصناعة التي تســـتهدف 
الســـيطرة على المجتمع إلى وقت قريب حكرا 
علـــى الأنظمة ومـــا تمتلكه من وســـائل إعلام 
مرئيـــة ومقـــروءة ومراكز بحوث ودراســـات، 
وكذلـــك هيئات ومؤسســـات دينيـــة مدعومة 
بمنابر الخطباء في دور العبادة وما يشبهها، 
وأجهزة أمنية واستخباراتية وعسكرية تنشط 
على مســـتويات عدّة. لكن صعود الرأسمالية 
العالميـــة ورجالها مثل منعرجـــا هاما في هذا 
الســـياق، حيث عمد أصحـــاب رأس المال فور 
تمكنهم إلى مشاركة النظم الحاكمة في السلطة 
من موقع متقدّم، وفرضوا حضورهم وبسطوا 
نفوذهـــم على الوســـائل التقليديـــة والحديثة 
بمـــا فيهـــا الإعـــلام والدرامـــا التليفزيونيـــة 
والسينمائية. وعلى إثر ذلك دخلت الجماعات 
والتنظيمات الأيديولوجية الإسلاموية منتقلة 
بـــين المنابـــر التقليدية في المســـاجد والزوايا 
والمنابـــر الحديثـــة فـــي القنـــوات الفضائية 
والمواقع الإلكترونية وغيرها. وأخيرا جاء دور 
الأفراد المســـتقلين والجماعات المستقلة سواء 
مـــن ذوي التوجهـــات الخاصـــة المؤدلجة أو 
الأخرى غير المؤدلجة للولوج إلى هذا المضمار 
باستغلال الانتشار الهائل للإنترنت ووسائل 
الاتصال وولادة ما يســـمى بمواقع التواصل 
الاجتماعـــي، مـــا جعـــل صناعة الـــرأي العام 
موزعة بـــين النظم ورأســـمالية رجال الأعمال 

والجماعات والتنظيمات والأفراد المستقلين.

صراع خفي

تتصارع الأطراف الأربعة المســـيطرة على 
صناعـــة الرأي العام اليـــوم أحيانا وتتحالف 
حينا آخر، في ظل غياب اســـتراتجيات وطنية 
تســـتهدف حاضر الأوطان ومســـتقبلها، طبقا 
لمصالـــح وأولويـــات تخـــص كلاّ منهـــم دون 
أن تخـــص الـــرأي العـــام؛ فيتحالـــف النظام 
ورأســـمالية رجال الأعمال ويعملان سويا بما 
يحفـــظ لكل منهما وجوده ومصالحه، في حين 
يعمـــل الطرفان الآخـــران علـــى مناهضتهما. 
ووفقا لهـــذه العلاقـــات المتشـــابكة، والتي لا 

يعتبر الوطن العربي بمعزل عنها، بات المشهد 
يوحـــي بكثير مـــن التخبط الهائـــل في الرأي 
العام بالبلـــدان العربية على وجـــه التحديد، 
والوجـــدان  العقـــل  علـــى  الاشـــتغال  حيـــث 
الجمعيين بمـــا يتنافى مـــع الإرث الحضاري 
والثقافي والمصالح العامة من خلال توجهات 
وآراء وصور تحمـــل من المتناقضات ما يعيق 

وضوح الرؤية ويفسدها.
وللإحاطة بأبعاد تغلغل هذه الظاهرة  في 
الوطن العربي، لا مناص من المرور على الحالة 
المصرية، باعتبارها نموذجا يسيطر فيه جزء 
من النظام ورأسمالية رجال الأعمال في مرحلة 
من أخطر مراحل تحالفهما على وسائل إعلام 
مقـــروءة ومرئية ومســـموعة، وعلـــى هيئات 
ومؤسسات وأجهزة ومراكز بحوث ودراسات 
وغيرهـــا، ويحركانها باتجاه مـــا يغيّب الفهم 
والوعي ويشتته ويشوهه ويرسم خارطة غير 
حقيقية للواقـــع المجتمعي، بما يحقق لهما ما 
يتوافقان عليه من أهداف ومصالح وأولويات 
تضمن بالدرجة الأولى اســـتمرار مصالحهما 

وسيطرتهما على حاضر البلاد ومستقبلها.
وقـــد تجـــاوز تحالـــف جـــزء مـــن النظام 
ورأسمالية رجال الأعمال في مصر كلّ الأعراف 
والثوابـــت الحضارية والثقافية والوطنية في 
محاولته السيطرة على الرأي العام، فاستخدم 
أبعـــد العناصـــر الإعلاميـــة عـــن المِهنية ممّن 
يُدينـــون له ولرضاه وأموالـــه بالولاء المطلق، 
ويســـخرون جـــل جهودهـــم للهجـــوم علـــى 
المجموعـــات المخُالفة له في الرأي والســـيطرة 
على الجماهير غيـــر الواعية وتغييب الواعي 
منهـــا في ظل ارتفاع معـــدلات الأمية والجهل. 
وخدمـــة لهـــذا الغـــرض مـــوّل المتحكمون في 
خيوط اللعبة برامج ”التوك شـــو“ التي تعمل 
علـــى كل ما من شـــأنه أن يغيّب الـــرأي العام 
ويشـــل حركتـــه ويحاصر وعيـــه وتفكيره في 
نطـــاق مـــا يملى عليـــه من أخبـــار وتوجهات 
وآراء وأفكار، وهـــي برامج لا تلتزم في عملها 
بأي معايير إعلامية أو ثقافية أو اجتماعية أو 
أخلاقية، فضلا عن دعمهـــم لمحتويات درامية 
(مسلسلات وأفلام) تجري من خلالها عمليات 
أشـــبه بعمليات غســـيل المخ في سبيل تشويه 

الوعي وتمزيق أوصاله.
بدورهـــا تلعـــب الجماعـــات والتنظيمات 
الأيديولوجيـــة مـــن جهة والأفراد المســـتقلون 
من جهـــة أخرى، دورا لا يقل عـــن دور النظام 
ورأســـمالية رجال الأعمال فـــي توجيه الرأي 
العام، من خلال ما يمتلكونه من قنوات فضائية 
ومواقع إلكترونية ومنابر دور العبادة، فضلا 
عن مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي. لكنّ هذا 
الثنائـــي يظل غيـــر متوافق نتيجـــة اختلاف 
مرجعياتـــه عن بعضها البعـــض، فالجماعات 
والتنظيمـــات الأيديولوجية فـــي مصر اليوم 
أغلبهـــا ذات مرجعيـــات دينيـــة متطرفـــة في 

أفكارهـــا وآرائهـــا وعنيفـــة في ممارســـاتها، 
فيما الجماعات الصغيرة والأفراد المســـتقلون 
يتوزعون بين اليسار والليبرالية والعلمانية.

ولا ينكـــر أحـــد الآن فـــي مصـــر أنّ هناك 
صراعا شرســـا يدور للســـيطرة علـــى الرأي 
العام، ولا يســـتطيع أحد الأطراف أن يقول إنّ 
لـــه الغلبة فيه، حيث يظل الرأي العام المصري 
عصيّـــا على الســـيطرة والتضليل خاصة بعد 
ثـــورة 25 يناير ومـــن بعدها ثـــورة 30 يونيو 
اللتين كشـــفتا أمامه سوءات مختلف الأطراف 
الســـاعية لفرض ســـيطرتها عليه؛ فقد شـــهد 
صراعاتهـــا علـــى العلن، وكيف عـــرّى وفضح 
كل طرف الآخر، فســـقط عن النظام ورأسمالية 
رجال الأعمـــال ما كان يواريهمـــا عن الأنظار 
وكذلك حصل مع الجماعات والتنظيمات ذات 
المرجعية الدينية وعدد من الأفراد المســـتقلين، 
والنتيجـــة كانت فقـــدان المصداقية والثقة في 

الجميع.

الخطاب الديني.. الأخطر على الإطلاق

الخطيـــر فـــي ما يتعلـــق بصناعـــة الرأي 
العـــام في مصـــر وغيرها من الـــدول العربية 
هـــو اســـتخدام الديـــن لأغـــراض لا علاقة له 
بها، فالجميع دون اســـتثناء يستخدمونه في 
وسائلهم التواصلية على اختلافها واختلاف 
محتواها؛ فالدين بات يشـــكّل عنصرا رئيسيا 
في الخطابات والنقاشات والحوارات والآراء 
والأفـــكار وحتى البيانـــات الموجهة إلى الرأي 
العـــام، باعتباره المدخل الرئيـــس إلى وجدان 
النـــاس وقلوبهم. وهم في هذا الاســـتخدام لا 
يتورعـــون عن اللجوء إلـــى الآيات والأحاديث 
النبويـــة، وأســـوأ التأويـــلات والتفســـيرات 
وأكثرهـــا تطرفـــا، ويتجلـــى هـــذا مـــن خلال 
الدينية  والتنظيمـــات  الجماعـــات  خطابـــات 
التـــي تكفّر وتحـــرض على العنـــف والإرهاب 

والتخريب.
والأخطـــر أنّ هـــؤلاء يعلمـــون جيـــدا أنّ 
قطاعا كبيرا من الشـــعوب العربية، والشـــعب 
المصري تحديدا، مايزال متأثرا بحكم التقاليد 
القبليـــة والعائلية بالخطـــاب الديني الموجه 
ومنســـاقا خلـــف أصحابه كما ينســـاق تماما 
خلـــف خطابـــات المســـيطرين علـــى أصحاب 
النفوذ والمال الذين يستغلون في الغالب حالة 
الفقر والخصاصة لتطويعها وتوجيهها وفق 
أجنداتهم. وهو ما يتجلى بصفة مكشوفة مثلا 

مع حلول أي استحقاق انتخابي.
ولكن علـــى الرغم من كل تلك الجهود التي 
يبذلها الســـاعون إلى توجيه الرأي العام، إلاّ 
أنـــه لا ينبغـــي أن يوضع جميع من تشـــتغل 
عليهم صناعـــة الرأي العام في ســـلّة واحدة؛ 
حيث أنّ جماهير الشعب المصري، وعلى الرغم 
من ارتفـــاع معـــدلات الأمية والجهـــل والفقر 
والبطالة بينهـــا، إلاّ أنها تتعامل في غالبيتها 

بـــذكاء مـــع المـــواد الإعلامية الموجهـــة إليها، 
خاصة إذا ما تعلق الأمر باســـتطلاعات الرأي 
التـــي تتم من قبل هذه الوســـيلة الإعلامية أو 
ذلـــك المركز، والتي تقـــدم نتائج حول أداء هذا 
الرئيـــس أو ذاك أو هذه الحكومـــة أو تلك أو 
مـــا يتعلق بقرارات نظام الحكم أو غيره. فهذه 
المـــواد الإعلاميـــة في مجملها تظـــل منقوصة 
على مســـتوى المصداقية بالنســـبة إلى قطاع 
كبير من الشـــعب، حيث أنه يعلم ولو نســـبيا 
خلفياتهـــا التي تحركها والأهداف التي ترنوا 

لبلوغها.
ولذلـــك فمهمـــا ســـخّر المتصارعـــون مـــن 
إمكانيات إعلامية أو ماليـــة أو قمعية قهرية، 
فلن يتمكنوا من الســـيطرة عليها؛ فالشـــعوب 
عموما تذهب فـــي رأيها ورؤيتها حين تصدّق 
القـــول إلى حيث لا يتوقّع المرء، فهي لم تجمع 
فـــي تاريخها علـــى حكـــم أو حاكـــم، تجُاري 
من تشـــاء وتلفظ من تشـــاء بغـــض النظر عن 
اختلافها أو اتفاقها معه. والشعب المصري لا 
يخرج عن هذه القاعـــدة، فالمصريون يُتابعون 
البرامـــج التي يقدمها إعلاميون محســـوبون 
على السلطة ورأس المال، ويصفونهم بالنفاق 

والرياء، ويتابعون القنوات الموالية للإخوان، 
ويهاجمونهـــا متهمين إياهـــا بإثارة الأكاذيب 
والتحريـــض علـــى التطرف وعدم الاســـتقرار 
وترديد الشـــائعات والترويج لهـــا، غير أنهم 
فـــي المقابل يصدقون الوقائع المســـرودة فيما 
بينهم على ألســـنة أصحابهـــا ويتخذون منها 
أدلـــة ويروجون لها بغـــض النظر عن التعتيم 

الإعلامي حولها.
ولكن المشـــكل الأساسي الذي مازال قائما، 
وإن بأخـــفّ حدّة عمّا ســـبق، يتعلق أساســـا 
بالخطـــاب الديني الذي يعد الأكثر تأثيرا على 
عموم الشـــعب المصـــري، والشـــعوب العربية 
والإسلامية عموما، فعلى ســـبيل المثال تمكن 
دعـــاة جماعة الإخوان المســـلمين طيلة فترتي 
حكـــم الرئيســـين الســـابقين أنور الســـادات 
وحسني مبارك من الحفاظ على زخم الجماعة 
عبر الخطب الموجهة مـــن المنابر الدينية، رغم 
ما بذله النظامان الســـابقان من جهود لكشف 
ممارســـات تلك الجماعـــة وحقيقة مخططاتها 
التـــي لا تريد خيـــرا للبلد، بغـــض النظر عن 
المؤاخـــذات الكثيـــرة المتعلقة بإســـتراتيجية 
وممارسات تلك الأنظمة التي أفضت إلى عكس 
ما كان ينتظر منها من نتائج في أحيان كثيرة.
خلاصة القول يبدو أنّ حماية شعب ما من 
أخطار صناعة الرأي العـــام ومواجهة تطرف 
وفســـاد القائمين على تلك العملية، تستلزمان 
نظاما ينتهج اســـتراتيجيات وطنية واضحة 
الملامـــح والآليات وصارمة التنفيذ في التعليم 
والصحـــة والثقافـــة والاقتصاد والسياســـية 
والإعلام. نظام يحترم حق شـــعبه في الحرية 
والأمن والعـــدل والعيش بكرامـــة، ويفك عقد 
تحالفاته ســـيّئة الســـمعة مع رأسمالية رجال 
الأعمال، ويقطع ما بينهما من خيوط ومسالك 
لتفشي الفســـاد ويراقب أعمالها بما لا يسمح 
لها بالعبث بمقدرات الشـــعب، ويفعّل القانون 
ويحقـــق المســـاواة دون تمييز فـــي المعاملة. 
نظام يحـــرّر الخطـــاب الديني مـــن الوصاية 
ويعمل على تخليصه ممـــا تعلّق به من أدران 
ويجعلـــه منفتحا علـــى كل الآراء دون تعصب 
أو تطرف. هذه الخطوات من شـــأنها قطعا أن 
تؤهل الشعوب، والشعوب العربية خصوصا، 
والشـــعب المصري على وجـــه التحديد، للثقة 
فيـــه ومن ثمة الالتفاف حوله بملء إرادته بعد 
منحه القـــدرة على إعمال فكـــره بأمن وحرية 
فيمـــا يتلقى ويســـمع ويرى من أفـــكار وآراء 
وتأويـــلات وتفســـيرات ومعلومـــات ووقائع 
وأحداث، مما يحول دون التأثير عليه من هذا 

الطرف أو ذاك.

[ الخطاب الديني الأكثر تأثيرا على المجتمعات العربية [ الحالة المصرية شاهد حي على محاولات التوجيه الإعلامي المكشوفة
صناعة الرأي العام.. صراع حاد على عقول الشعوب وقلوبها

لطالما اعتبرت صناعة الرأي العام ركنا أساســــــيا في أجندات ساسة الأنظمة والجماعات 
والأفراد الباحثين عن نفوذ ما، يركزون من خلالها على توجيه رأي الســــــواد الأعظم من 
المجتمعات والشــــــعوب المسُــــــتهدَفَة بهذه العملية، خدمة لمصالحهم وتحقيقا لأهدافهم. ولا 
يعد المشهد العربي عموما، والمشهد المصري على وجه الخصوص، أنموذجا، بمعزل عن 
هذه العملية المعُقّدة والمتشــــــابكة الأطراف، خاصة أن بيئته وثقافته المشــــــاعة تعدّ حاضنة 
لأخطــــــر الخطابات التي يمكن أن تعتمــــــد عليها صناعة الرأي؛ وهــــــي الخطابات الدينية 

المسيّسة والمشحونة بالعواطف بغية استلاب قلوب الشعوب وتطويعها.
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في 
العمق

توجيه الرأي العام يسقط أنظمة ويؤسس لأخرى

{عقلية الضبط والسيطرة في منطقتنا العربية، هي نفس العقلية 
التي تحكم عمـــل الدول الغربية في تعزيز ســـيطرتها على الإعلام 

ووسائل الاتصال}.
عبدالحكيم أحمين
كاتب مغربي

{نحن اليوم نعيش مرحلة جديدة لشـــكل جديد من أشكال صناعة 
الـــرأي العام، ونقل صـــورة مغايرة لما كان ينقلـــه الإعلام التقليدي 

والرسمي في منطقتنا}.
سليمان الهتلان
الرئيس التنفيذي للمنتدى الاستراتيجي العربي بدبي

{انتشـــار مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي   أســـهم فـــي إعـــادة توزيع 
كبيرة ومؤثرة للســـلطة الإعلامية بين المواطن العادي والحراس 

التقليديين الذين كانوا يحتكرون صناعة الرأي العام}.
خالد الغمري
أستاذ اللغويات الحاسوبية بجامعة عين شمس

} بدأت العناصر التابعة لتنظيم ”الدولة 
الإسلامية“ في سوريا، منذ أواخر الأسبوع 

الماضي، بشن هجوم كبير شمالي حلب 
واجتاحت عدة قرى كانت قد احتلتها في 
السابق جماعات مسلحة تابعة لما يعرف 

بـ”جيش الفتح“. ويحاول تنظيم داعش منذ 
أشهر الاستيلاء على الممر الرابط بين عزاز 

وحلب، والذي لا يزال في أيدي عناصر تابعة 
في غالبيتها إلى جبهة النصرة وتنظيم 

القاعدة. وفي هذا الصدد يطرح المراقبون 
سؤالا محوريا مفاده؛ هل يشكل هذا الممر 
الهدف الحقيقي للهجوم الأخير الذي شنّه 
داعش، أم أنّ التنظيم يخطط للقيام بغزو 
مباشر لحلب قصد إخضاعها لسيطرته؟

وتفيد العديد من التقارير بأنّ العناصر 
المسلحة التي كانت متمركزة في هذه القرى 
الشمالية لم تقاوم كثيراً توغل داعش وأنّها 

لاذت بالفرار بسرعة قبل تقدم التنظيم. 
كما أشارت ذات التقارير إلى أنها كانت 

في وضع صعب جداً، بفعل محاصرتها من 
قبل العناصر التابعة لجيش السوري في 

الجنوب والعناصر الموالية لتنظيم داعش 
في الشمال. وبالإضافة إلى ذلك فإنّ هذه 

التشكيلات المسلحة يتم ضربها منذ أيام 
عن طريق الغارات الجوية الروسية في 

جميع أنحاء البلاد، كما أنها تواجه الضغط 
على الأرض بفعل هجمات نظام الأسد على 

جبهتي حماة ووادي الغاب، لذلك فهي تبدو 
اليوم غير قادرة على مواجهة زحف تنظيم 

”داعش“ في شمال حلب.
وبالنسبة لنظام بشار الأسد، فهو على 

المدى القصير ربّما يفكر في الاستفادة 
من احتدام القتال والمواجهات بين تنظيم 

داعش و”جيش الفتح“. ولكن إذا كانت حلب 
هي الهدف الحقيقي للتنظيم، فقد يفقد الأسد 

على المدى المتوسط السيطرة على ثاني 
أهم مدينة في سوريا.

وفي الوقت الراهن، يُقيم تنظيم ”داعش“ 
اتصالات مباشرة مع ضواحي حلب، مستغلا 

ضعف وحدات الجيش السوري المتمركزة 
هناك. كما يلفت  مقتل الجنرال الإيراني 

حسين همداني مؤخراً في تلك المنطقة إلى 
فرضية مفادها أنّ بعض الوحدات التابعة 
لداعش، على الأقل، ربما اشتبكت مع قوات 

النظام والميليشيات المتحالفة معها بما 
فيها قوات تابعة لـ”حزب الله“.

وعلى الرغم من أنّ الحملة التي قادها 
الجيش السوري في شهر فبراير الماضي 

لتطويق شرق حلب قد باءت بفشل ذريع، إلاّ 
أنه بات ينوي على ما يبدو اتخاذ خطوات 

عملية لشن هجوم جديد، سيكون هذه المرّة 
بدعم من الطائرات الروسية والمزيد من 

القوات البرية. ومع استمرار هذا الجهد في 
الأسابيع والأشهر المقبلة، سوف يحاول 

الأسد وحلفاؤه على الأرجح تأمين المساعدة 
من حزب الاتحاد الديمقراطي، وهو جماعة 

كردية سورية قادرة على إغلاق الحدود 
التركية بين عزاز وجرابلس وقطع شريان 

الحياة الرئيسي على باقي المجموعات 
المسلحة المناهضة للنظام في تلك المنطقة.

وإذا نجحت هذه الاستراتيجية 
المشتركة بين الأسد والروس وتم بالفعل 
جذب حزب الاتحاد الديمقراطي للتعاون 

معهما، فسيتمّ أيضا حرمان تنظيم داعش 
من الوصول إلى تركيا، وبالتالي، ونتاجا 
لوعيه بهذه الخطة، ربما قرّر التنظيم من 
خلال هجومه الأخير على حلب أنّ أفضل 
وسيلة للدفاع هي الهجوم. وفي النهاية، 
قد يعني ذلك الاستيلاء على حلب قبل أن 
يتحقق تحالف الأسد على أرض الواقع، 

خاصة أن داعش سيركز على الاستفادة من 

الضعف المتبادل للجيش السوري و”جيش 
الفتح“ في الشمال.

وبذلك سيجعل طرد قوات الأسد من حلب 
تنظيم ”داعش“ سيد المنطقة الشمالية، الأمر 

الذي سيضطر حزب الاتحاد الديمقراطي 
إلى نسيان حلمه في توحيد المدينتين 

الحدوديتين كوباني (عين العرب) وعفرين. 
وعندئذ سيتعين على الجماعة الكردية 

الاندفاع من أجل حماية عفرين من التطهير 
الذي من المحتمل أن يقوم به داعش في ظل 

رقابة تركيا ”الكريمة“.
وفي الوقت نفسه، من المرجح أن يؤدي 

مقتل الجنرال همداني إلى دفع إيران إلى 
التدخل بقوة أكثر في حلب، حتى إذا لم 
تكن المنطقة تشكل أولوية استراتيجية 

بالنسبة إليها، حيث أنّ الالتزام الإيراني 
في شمال سوريا يقتصر أساساً على حماية 

المجتمعات الشيعية في الزهراء ونبل 
وكفريا والفوعة، ولكن الهجوم الحالي ربما 

يجرها أكثر للانخراط في المعركة.
وفي ظل هذه المعطيات يبقى من الثابت 

أنّ الأيام والأسابيع المقبلة سوف تكشف 
عما إذا كان تنظيم داعش يشن هجوماً قوياً 

الغاية منه هي السيطرة على مدينة حلب، 
وعما إذا كانت الضربات الجوية الروسية 

المتواترة قادرة على وقفه والتصدي له.

* باحث بمعهد واشنطن لسياسات الشرق 
الأدنى

هل أصبحت سيطرة داعش على حلب السورية مسألة وقت
فابريس بالونش

لة ال نظ ل ة ا ال نا ال أ {

شرســـا  صراعـــا  تشـــهد  مصـــر 
للســـيطرة علـــى الرأي العـــام ولا 
الأطـــراف  مـــن  أحـــد  يســـتطيع 
المتصارعة أن يقول إن له الغلبة

◄

صنـــاع الـــرأي يعلمـــون جيـــدا أن 
الشـــعوب  مـــن  كبيـــرا  قطاعـــا 
العربيـــة مازالت تتأثـــر بالخطاب 

الديني الموجه

◄

يلفت مقتل الجنرال الإيراني حسين 
همداني مؤخراً في حلب إلى فرضية 

مفادها أن داعش قد اشتبك مع 
قوات النظام وحلفائه هناك
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} برليــن – يقـــدّم تحذيـــر وزيـــر الخارجيـــة 
الإيطالـــي باولـــو جينتيلونـــي مـــن أن أزمـــة 
المهاجرين تمثل تهديدا لـ“روح“ أوروبا، صورة 
هامة عن أحد أبرز الأسباب التي تطيل من عمر 
هذه الأزمـــة وتعقّد حلولها وتوسّـــع من دائرة 
الخلافـــات الأوروبية حـــول طريقـــة التعاطي 
معها؛ فالأزمة، وإن كانت في مظهرها الرئيسي 
أزمة سياســـة وأزمة قدرات، فإنها في الجانب 
الآخر مـــن الصـــورة، أزمة دينيـــة واجتماعية 

وثقافية.
ولئن، تحدّثـــت تقارير اقتصادية عن أهمية 
توطـــين اللاجئين فـــي اقتصاد بعـــض البلدان 
الأوروبيـــة، على غـــرار ألمانيا، حـــذّرت تقارير 
أخرى من أن التعاطف الإنساني الواسع حيال 
أزمة اللاجئين السوريين والعراقيين، قد يشكّل 
خطرا علـــى هوية الـــدول الأوروبية الحاضنة 
لهم، ويهدد بتحويل شـــعوب القارة إلى أقليات 

في بلدانهم مستقبلا.
ويذكّـــر القلقـــون مـــن التداعيـــات القومية 
لأزمـــة المهاجريـــن واللاجئـــين علـــى دعـــوات 
المستشـــارة الألمانية أنجيلا ميركل لاســـتقبال 
اللاجئين المحتشـــدين على الحدود الأوروبية، 
بموجة الهجرة التي شهدتها أوروبا في عصر 
الهجرات الكبرى في القرنين الرابع والخامس 
الميلاديين، حينما هاجـــرت القبائل الجرمانية 

والهون من آسيا إلى القارة.
وصوّر هـــذه الهواجس الكاتب الفرنســـي 
ميشيل ويلبيك في روايته ”خضوع“، الصادرة 
بداية العام الجاري، وصور فيها فرنسا في عام 
٢٠٢٢ وقد تحولت طوعا إلى بلد مســـلم تغطيه 
المســـاجد، فيما كشفت دراســـات واستطلاعات 
رأي أجريـــت حديثا في ألمانيـــا أن ٥١ بالمئة من 

الألمـــان أعربوا عن خوفهـــم وقلقهم من وصول 
مئات الآلاف من طالبي اللجوء.

التنفيـــذي  المديـــر  روث،  كينيـــث  ويؤكّـــد 
لمنظمة هيومن رايتـــس، أنه نظرا لثراء أوروبا 
واقتصادهـــا المتقـــدم، من الصعـــب القول إنها 
تفتقر إلى ســـبل اســـتيعاب هـــؤلاء الوافدين، 
و“موجـــة الناس“ هذه أشـــبه بقطـــرة في بحر 
الاتحاد الأوروبي الذي يبلغ تعداد سكانه نحو 

٥٠٠ مليون نسمة؛ فلماذا الذعر إذن؟
أســـباب هذا الذعر عديدة، منها كما يشـــير 
روث، أســـباب اقتصاديـــة واجتماعيـــة، فدول 
الاتحـــاد الأوروبـــي ليســـت كلها غنيـــة جدا، 
وبعضهـــا يعيـــش على وقـــع أزمـــة اقتصادية 
خانقـــة، كمـــا أن نســـبة البطالـــة مرتفعـــة في 
أغلبها. وفي ظل هـــذا الوضع من الطبيعي أن 
يفكّـــر الشـــباب الأوروبـــي أن الوافدين الجدد 
سيســـرقون منهـــم فـــرص العمـــل أو يـــؤدي 

وجودهم إلى خفض الأجور.

تغيير التركيبة الديمغرافية

ســـبب آخر لا يقلّ أهمية، يتعلّق بالمشـــكلة 
الديمغرافيـــة التـــي تواجهها العديـــد من دول 
الاتحـــاد الأوروبـــي، فألمانيـــا مثـــلا تعاني من 
أعراض شـــيخوخة المجتمع، هي الأكثر سكانا 
فـــي الاتحاد الأوروبي بنحو ٨٢ مليون نســـمة. 
وتوجد بها ٤ أقليات محلية معترف بها رسميا 
وبلغاتها الخاصة، هـــي الدنماركية والصربية 
والفريزيـــة والغجر الألمـــان. ويعيش في ألمانيا 
بحسب دراســـة ميدانية صدرت عام ٢٠٠٩ نحو 
٤٫٥ مليون مســـلم، بنســـبة ٥ بالمئـــة من تعداد 
ســـكان البلد، ويحمل ٤٥ بالمئة منهم الجنسية 
الألمانيـــة، أي ما يقارب ٢ مليون شـــخص، فيما 
يحتفظ ٥٥ بالمئة بجنســـياتهم الأصلية. وتبذل 
الحكومـــات الألمانيـــة جهودا كبيرة في ســـبيل 

إدماج المهاجرين في المجتمع.
ولا تعتبر التشـــريعات الألمانية المســـلمين 
أقلية، ولا تعترف بلغـــات المهاجرين الوافدين. 
وبالتالـــي هنـــاك مخـــاوف من خطـــر انقراض 

الألمـــان وذوبانهـــم بانضمـــام موجـــات هجرة 
جديدة كبيرة إلى الوضع المقلق السائد هناك.

وفـــي إيطاليـــا، حـــذرت وزيـــرة الصحـــة 
بياتريـــس لورينزيـــن قائلة ”نحـــن  نقف عند 
العتبة، فمن يموت لا يولد بديل له من السكان، 
هـــذا يعني أننا دولة تفنى“، والأمر نفســـه في 
دول أوروبيـــة كثيـــرة التي ســـتحتاج لتجديد 
شـــبابها في الســـنوات المقبلة، وتحســـين من 
قاعدتهـــا الديمغرافيـــة وإلا ســـتواجه نقصـــا 
حادا في الفئات التي ستشـــتغل وتدفع التأمين 
والضرائب وتعويض المواطنين المتقاعدين غير 

العاملين.
وفي غياب انتعاش سياســـة الإنجاب، فإن 
القادمين الجدد، والعديد منهم شـــباب يافعون 

مثقفون وذوو خبـــرات، قد يكونون ما يحتاجه 
الاتحاد الأوروبي من أجل الحفاظ على شبابه.

خطر على مسيحية أوروبا

الســـبب الرئيســـي الأهم في تضخيم أزمة 
اللاجئين المهاجرين، عبّرت عنه المجر صراحة، 
حين حذّرت من تأثير اللاجئين المســـلمين على 
الثقافة المســـيحية، حيث قـــال وزير الخارجية 
المجـــري، بيتر ســـيارتو، ”إذا تركنا المســـلمين 
يدخلون القارة لمنافســـتنا فســـيفوقوننا عددا، 
إنها مســـألة حســـابية ولا تعجبنـــا“، مضيفا 
”أتحدث عـــن الثقافة ومبادئ الحيـــاة اليومية 
كالعادات الجنســـية وحرية التعبير والمساواة 

بـــين الرجل والمرأة وكل هـــذه القيم التي أطلق 
عليها اسم المسيحية“.

بدورهـــا، عـــزت ســـلوفاكيا رفضها فرض 
حصص إلزامية من اللاجئين على دول الاتحاد 
الأوروبي إلى الاختلافـــات الدينية؛ وهو القلق 
نفســـه الذي ينتاب مختلف دول أوروبا، فحتى 
تلـــك التـــي لم تعلـــن صراحـــة هذا الأمـــر، بل 
وانتقدت المجر وســـلوفاكيا تواجه نفس القلق 
والخوف مـــن تغييـــر التركيبـــة الدينية لدول 
الاتحـــاد الأوروبـــي الـــذي يعرّف بأنـــه ”نادي 
المســـيحية“، وهو أحد الأسباب الرئيسية التي 
أعاقت حصول تركيا على العضوية الأوروبية.

وأكّـــدت نتيجـــة اجتمـــاع زعمـــاء الاتحاد 
الأوروبـــي، أمـــس الخميس، حـــول وضع أزمة 
الهجرة في الاتحاد الأوروبي تحت الســـيطرة، 
والتـــي لم تخلتف كثيرا عـــن نتائج اجتماعات 
سابقة عقدت منذ تأزم الوضع، أن أكبر بواعث 
قلق المروجين لفكـــرة الأزمة، وفق كينيث روث، 
هي مخـــاوف ثقافية، حيث يخشـــى الكثير من 
الأوروبيـــين أن يقوّض تدفق الأجانب ثقافاتهم 
المريحـــة. وتُظهر البحوث أن هـــذا القلق عامل 
كبيـــر مـــن عوامـــل دعم الأحـــزاب الشـــعبوية 
المتطرفة في العديد من بلدان الاتحاد الأوروبي. 
ويفاقم هذا الخوف في أوروبا ذات الأغلبية 
المسيحية، أن أكثر الوافدين من المسلمين، وهو 
ما يفسر ترحيب بعض الحكومات -في بولندا 
وبلغاريا وســـلوفاكيا- عـــن تفضيلها للاجئين 
المســـيحيين حصرا. وهـــذا القلـــق يعتمل منذ 
عقود، مع تغيّر تركيبة أوروبا السكانية ببطء. 
ليس من المدهش أن بعض الساسة، مثل مارين 
لوبان في فرنســـا وخِـــرت فيلدرز فـــي هولندا 
وماتيو ســـالفيني في إيطاليا وميلوس زيمان 
في جمهورية التشـــيك وحزب استقلال المملكة 
المتحدة في بريطانيا، يســـتخدمون الآن موجة 

اللاجئين في تغذية هذه المخاوف.
بدورهم اســـتغل رجال دين مسيحيين هذا 
الوضع لتنشـــيط عمليات التبشير، ففي الوقت 
الـــذي تكافح فيه بعـــض الكنائس فـــي ألمانيا 
بســـبب تضاؤل أعداد المســـيحيين، يرى القس 
مارتينـــز، في كنيســـة ترينيتـــي الإنجيلية في 
برلـــين، أن مجموعتـــه تتضخـــم مـــن ١٥٠ فردا 
لتصـــل إلى أكثر من ٦٠٠ شـــخص خلال عامين 
فقط، مـــع تدفق اللاجئين الجدد. وجاء بعضهم 
من مـــدن بعيـــدة، بعـــد أن بلغتهـــم الأنباء أن 
مارتينـــز ينصر المســـلمين بعـــد دورة مدتها ٣ 
أشـــهر في المســـيحية، كما أنه يســـاعدهم في 

طلبات اللجوء.
إذن أزمـــة اللاجئـــين، كما وصفهـــا كينيث 
روث، ”أزمـــة وهمية“، وهي أيضـــا كما تذهب 
إليه المحللة الإســـرائيلية روتي سيناي، ليست 
أزمـــة اقتصاديـــة، وقد أكّدت علـــى ذلك أنجيلا 
ميركل، حين قالت ”ألمانيا دولة قوية وســـنتدبر 
أمورنا“، والأمر ذاته يسري على جيران ألمانيا، 
حيث بإمكانهم تدبر أمر الموارد، حتى بالنسبة 
للـــدول الأوروبيـــة المتأزمـــة والناشـــئة. أزمة 
اللاجئين بالتالي هـــي أزمة دينية واجتماعية؛ 
وليســـت أزمة تتعلق بكيفية اســـتيعاب بعض 
مئات آلاف البشر من ديانات وثقافات مختلفة.

أزمة اللاجئين ثقافية واجتماعية قبل أن تكون سياسية واقتصادية

[ النادي المسيحي: المهاجرون تهديد لروح أوروبا [ القادمون من الشرق قد يكونون ما يحتاجه الاتحاد الأوروبي لتجديد شبابه
يختلف القادة الأوروبيون حول كيفية التعامل مع طالبي اللجوء والمهاجرين المتدفقين نحوهم، 
ــــــى أنهم يواجهون أزمة هائلة ســــــيؤثر التعاطي معها على صورة  لكــــــن يبدو أنهم يتفقون عل
ــــــا أمام العالم، فمن ناحية أوروبا منبع حقوق الإنســــــان فــــــي العالم ومن ناحية أخرى  أوروب
تخشى أن يؤثّر فتح أبوابها للاجئين وتوطينهم على تركيبتها الدينية والثقافية والديمغرافية.

في 
العمق

«فــــي مواجهة أزمــــة الهجرة نحتاج إلى أوروبــــا متضامنة لأن أي خيار 

آخر ســــيكون مصيره الفشــــل، وإغلاق الحــــدود الأوروبية وهم في 

القرن الحادي والعشرين، عصر الإنترنت}.
أنجيلا ميركل
المستشارة الألمانية

«نحن على اســـتعداد لاســـتقبال ٥٠ عائلة ســـورية من المســـيحيين 

فقـــط، فلقـــد حـــان الوقت لنتخـــذ إجراءات ســـريعة للوقـــوف بجانب 

المسيحيين المضطهدين في سوريا}.
ايفا كوباتش
رئيسة الوزراء البولندية

«علـــى بلادنـــا أن تكون صارمة فـــي قرارها القاضي بألا تســـتقبل 

اللاجئين المســـلمين وأولئك القادمين من بلدان شمال أفريقيا 

بسبب الفوارق الثقافية}.
ميلوس زيمان
الرئيس التشيكي

اللاجئون يحملون معهم ثقافتهم الدينية والاجتماعية إلى  المخيمات ودول الاستقبال 

فكتور أوربان: 

إذا تركنا المسلمين 

يدخلون القارة لمنافستنا 

فسيفوقوننا عددا

واقتصادها  أوروبـــا  لــثــراء  نظرا   

الــمــتــقــدم مــن الــصــعــب الــقــول 

استيعاب  سبل  إلى  تفتقر  إنها 

الوافدين

◄

حصـــل   - (اليونــان)  ليســفوس  جزيــرة   {
عامـــل الإغاثـــة اليوناني فوتيني رانتســـيو 
علـــى إجازة مـــن عمله بمكتـــب الأمم المتحدة 
لتنسيق الشؤون الإنسانية ليمضي الشهرين 

الماضيين كمتطوع في جزيرة ليسفوس. 
تحـــدث فونتينـــي إلـــى مئـــات اللاجئين، 
فضلا عن الســـلطات المحلية وأفراد المجتمع 
المحلـــي، وأصبـــح واضحـــا لديـــه أن بعض 
الافتراضات واسعة الانتشار بشأن اللاجئين 
الذيـــن يصلون إلى هنا، والتي تظهر بانتظام 
في تغطية وســـائل الإعلام الرئيسية، تستند 
والمتطوعـــين  الصحفيـــين  ملاحظـــات  إلـــى 
الأجانب الذين غالبـــا ما يمضون بضعة أيام 

فقط على الجزيرة.
ونقلت شـــبكة إيرين للخدمات الإنسانية 
عن فوتيني رانتســـيو بعض الأفكار الخاطئة 
الأكثـــر انتشـــارا بخصوص أزمـــة اللاجئين 

والقصص الحقيقية التي تقف وراءها:
[ اللاجئون الوافدون إلى اليونان يأتون 

من سوريا والعراق وأفغانستان فقط:
في حين أن أغلبيـــة الوافدين إلى اليونان 
يأتون من ســـوريا وأفغانســـتان، فـــإن هناك 
أيضـــا العديـــد مـــن الفلســـطينيين (الذيـــن 
كانوا يعيشـــون في ســـوريا) والباكستانيين 
والجزائريين والمغاربة واليمنيين وأعدادا أقل 
تأتي من الســـودان والصومـــال والكاميرون 
ونيجيريا وســـريلانكا وبنغـــلادش. ولعلمهم 
بمنـــح الأولويـــة للســـوريين فـــي كثيـــر من 
الأحيـــان، يحـــاول كثيـــرون مـــن المتحدثـــين 
بالعربيـــة التظاهر بأنهم ســـوريون، بما في 
ذلك العديد من العراقيين. وفي الوقت نفســـه، 
يحاول بعـــض الإيرانيين الإدعاء بأنهم أفغان  

على أمل أن يتلقوا معاملة تفضيلية. 
[ إذا زادت المســـاعدة المقدمـــة للبلـــدان 

المجاورة لسوريا سينخفض عدد الوافدين:
فكرة أن رفع المســـاعدات الإنسانية سوف 
يبقي الســـوريين في المنطقة قد تشـــكل نقطة 
منطقية مناســـبة لدول مثـــل المملكة المتحدة، 
التـــي تفضل زيادة مســـاهماتها الإغاثية بدل 
اســـتقبال عدد أكبر من اللاجئين، وللمنظمات 
الإنســـانية التي تحاول تمويـــل عملياتها في 
الشرق الأوســـط، ولكن ذلك غير صحيح لعدة 
أســـباب، أولهـــا أن اللاجئين الســـوريين في 
الأردن ولبنان وتركيا والعراق الذين يعتمدون 

على المساعدات الدولية هم الأكثر فقرا.
ثانيا، يقول معظـــم الوافدين الجدد أنهم 
تركوا ســـوريا والعراق قبل أقل من شهر، بعد 

بيـــع كل ممتلكاتهم، أو اقتراض المال من أحد 
الأقارب في الخارج، بينما ينتمي معظم الذين 
نجحـــوا في الوصول إلى اليونان إلى الطبقة 

المتوسطة وقد جاؤوا مباشرة من سوريا.
[ الســـوريون والعراقيـــون يفـــرون مـــن 

داعش:
يفر السوريون من القتال في جميع أنحاء 
البلاد، بما في ذلك المناطق التي لا تزال تحت 

سيطرة الحكومة. 
ويقول معظمهم إنهم ســـيعودون بمجرد 
أن تنتهـــي الحـــرب، لكنهـــم الآن لا يرون أي 
بديل ســـوى أن يأتوا إلى أوروبا، حيث يمكن 
لأطفالهـــم أن يذهبوا إلى المـــدارس ويمكنهم 
ممارســـة مهنهم وفي الوقت نفســـه يتمتعون 

بشيء من جودة الحياة. 
وحتى أولئك الذين يعيشـــون في مناطق 
أكثر استقرارا يتخذون قرار الرحيل بناء على 
مخاوف بشـــأن المســـتقبل، ونقص الخدمات  

ووجود بعض أقاربهم في أوروبا. 
ويأتي الكثيـــر من العراقيين مـــن بغداد، 
التي لا تزال تحت سيطرة الحكومة، كما غادر 
كثيـــرون منهـــم الموصل قبل وبعد ســـقوطها 
في أيـــدي تنظيم الدولة الإســـلامية، وعبروا 

الحدود سيرا على الأقدام إلى تركيا.
[ جميـــع الرجـــال غير المتزوجـــين الذين 
يغادرون سوريا يفرون من الخدمة العسكرية:
في حين أن العديد من الشـــباب السوريين 
يريدون تجنب تجنيدهم في الجيش السوري، 
فإن هـــذا ليس هو الســـبب الوحيـــد لمغادرة 
البلاد. يرغب العديد من الطلاب في استكمال 
دراستهم في أوروبا لأن هذا لم يعد ممكنا في 
سوريا. وهناك أيضا شباب مهنيون وفنانون 
حاولوا البقاء في سوريا على مدار السنوات 
الأربع الأخيرة مـــن الحرب، ولكنهم في نهاية 

المطاف لم يعودوا قادرين على النجاة.
[ الأفغان يفرون جميعا من الصراع:

بناء على مقابلات مع العديد من اللاجئين 
الأفغان والمترجمـــين الذين يعملون معهم في 
ليســـفوس، يبدو مـــن الواضـــح أن الغالبية 
العظمى مـــن الوافدين الأفغـــان ينتمون إلى 
أقليـــة الهـــزارة، التـــي عانت مـــن الاضطهاد 
لفترة طويلة في أفغانســـتان، وعاش أبنائها 
كلاجئين في إيران لســـنوات عديدة أو وُلدوا 
هناك. وبعد ســـنوات من المعاناة من التمييز 
في إيـــران، يحاولون الاســـتفادة من الطريق 
الـــذي فُتح نحـــو شـــمال أوروبا عبـــر تركيا 

واليونان.

[ المتطوعـــون الأجانب يقومـــون بالجزء 
الأكبر من العمل في استقبال الوافدين الجدد:

جـــاء عدد مـــن المتطوعـــين إلـــى اليونان 
بغـــرض الجمع بـــين قضـــاء عطلـــة والقيام 
بشـــيء مفيد، وانضموا إلى الأجانب المقيمين 
بالفعل على الجزر والذين يسهمون في جهود 
الإغاثـــة. وقد تمت تغطية هـــذا الأمر من قبل 
وسائل الإعلام الأوروبية، مما أعطى الانطباع 
بـــأن المتطوعين الأجانـــب يســـدون الثغرات 
الموجودة في المســـاعدات الحكومية للاجئين. 
في واقـــع الأمر، كان المتطوعـــون اليونانيون 
والمواطنـــون المحليون من الجزر، ولا يزالون، 

هم أول المستجيبين. 
[ كان الأثر الاقتصادي على الجزر سلبيا:
خلال فصـــل الصيف في كوس، اشـــتكى 

الســـائحون من رؤية اللاجئين الوافدين إلى 
الشـــواطئ التـــي كانوا يحصلـــون فيها على 
حمامات الشـــمس، وتلـــك الحقيقة. وصحيح 
أيضـــا أن عـــددا من الرحلات إلى ليســـفوس 
أُلغيـــت، بالإضافة إلـــى الآثار الســـلبية على 
الســـياحة في مدينـــة ميتيلينـــي عندما كان 
الآلاف مـــن اللاجئـــين ينامون فـــي العراء من 
دون مراحيـــض كافية. لكـــن اللاجئين أيضا 
قاموا بتنشـــيط العمل في العديد من الفنادق 
المحلية وســـيارات الأجرة والمتاجر والمطاعم. 
وقد بدأ التجـــار الذين يتمتعون بقدر إضافي 
مـــن روح المبـــادرة بتخزين الخيام والبُسُـــط 
وأكياس النوم، وتوفير مرافق شحن الهواتف 
المحمولة. ولـــم يتم بعد إجراء تقييم شـــامل 

للأثر الاقتصادي الكلي على الجزر.

سبع أفكار خاطئة عن اللاجئين

اقتراحات لتوزيع استقبال اللاجئين في دول الاتحاد الأوروبي
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الذين يبدعون في هتك البحرين، 

ما هم إلا أناس مشوشو الذهن، 

يعيشون صراعاً طائفياً ولا يريدون 

السلام بالشكل المطلق، ولديهم 

إصرار على أن تكون البحرين عراقاً 

آخر، لا يتحدث إلا لغة السلاح

} ثمة رابط كبير لا يمكن أن ينفصل بيني 
وبين مملكة البحرين، فأنا أدين لهذا الوطن 
بالكثير سواءً من التغيير الذي طال ثقافتي 

وفكري، أو حتى في الوعي الطاغي لمعنى 
التحضر تجاه العلاقات الإنسانية. استطاع 

هذا الوطن أن يدخلني إلى ما يسمى 
بالانفجار النموذجي للإنسان، التسامح، 

كيفية التعامل مع نموذج المرأة وثقته بها، 
التساوي بين الجنسين، الحقوق التي يمكن 

اكتسابها دون عناء، لذا لا عجب حين سميت 
بلؤلؤة الخليج، وهي تستحق هذا اللقب 

بجدارة، لكونها كانت سباقة في التقدم 
الحضاري والنهضوي منذ مئات السنين، 
وهي لا تزال تبهرك حتى الآن، وتجد على 

سبيل المثال ”المنامة“ العاصمة، مدينة مثيرة 
للمباهاة والتقدير، فهي تمتلك كبرياء قلما 

تجده في الدول العربية الأخرى.
كان من الممكن أن تكون البحرين مملكة 

في معنى التصالح الطائفي لولا البعض 
من الطائفة الشيعية، الذين لم يستطيعوا 

التصالح مع الوضع السياسي لحكومة 
البحرين. ولو كان هؤلاء المشاغبون يملكون 
ذرة بسيطة من العمق والفهم، بأن دولتهم 
لا تستحق الاستهانة بمكانتها وتاريخها 

العريق، والرغبة الصادمة في إدخال طرف 
آخر لا علاقة لهُ بها، لاكتسحت البحرين 

جميع دول الخليج العربي، كمملكة سياحية 
من الدرجة الأولى، نظراً لما تحمله من صيغ 

مغايرة لباقي دول الخليج، ففي المنامة 
يمكنك أن تطل على العمارات والبنايات 
الشاهقة، في حين أنك إن أردت أن ترى 
التراث الشعبي القديم، فكل ما عليك أن 
تتجه بسيارتك إلى المحرق مثلاً، لتجد 

طابع السبعينات لا يزال قابعاً في زواريبها 

الضيقة، من حيث رص المحلات بجانب 
بعضها، تلك التي تبيع الحلوى والمتو، 

والتي تعجن الخبز الإيراني، كما أنها لا 
تزال حريصة على أن تكون في المقدمة في 

بيع الذهب واللؤلؤ.
حتى الآن لم أجد أي من الذين أعرفهم، 
إلا وقد وجدوا أن البحرين تمثل بالنسبة 

إليهم معنى الطمأنينة القصوى، حتى بعد 
مرورها بعدد من الاضطرابات، التي طالت 

أولاً الجهاز الأمني وعقب ذلك المواطنين 
والوافدين، الجميع يتفق على أن البحرين 

تعني لأبناء دول الخليج مساحة من الحرية 
والراحة النفسية والطمأنينة والحياة 

البسيطة، وعدم فجورها في ارتفاع الأسعار، 
فهي مناسبة لجميع الطبقات، لكن البعض 
لا يريد لهذه المملكة أن تستقر، وأن تحظى 

بفرصتها الكبرى في التطور إلى جانب 
الاستقرار النفسي لمن يعيش على أرضها، 

وحتى لزائري هذا الوطن الجميل.
أدين لمملكة البحرين بالكثير من الحب، 

فقد أكملت تعليمي الجامعي في أهم 
جامعاتها، وتعلمت عبر أساتذة كانوا 

خليطاً من جميع الدول العربية، إلى جانب 
امتلاك هؤلاء الأساتذة قدرا كبيرا من الخبرة 

والفكر المتميز والقدرة على السيطرة علينا 
نحن الطلاب، ومعاملتنا على نحو جميل 

من التقدير والثقة بأننا زملاء لهم لا مجرد 
طلاب، وأنا أشهد على هذا الأمر لأنني 

عايشت التجربة لسنوات طويلة.
ما يؤثر بي حقاً، هو أن البعض لا يريد 
أن يرى وطنه بهذا النجاح، وهذا أمر مرير 
وقاس للغاية، أن يرغب البعض أن يعيش 
وطنه على حافة القلق والمهانة أمام بعض 

الدول، التي تريد أن تلتهم كعكة نجاح هذه 

الجزيرة ذات التاريخ العريق.
البحرين لن تتحول إلى عراق آخر، وأن 
ظنت بعض الكتائب التي تبنت آخر انفجار 

قامت به، إثر انفجار جسم في منطقة الجفير 
بمملكة البحرين، أسفر عن إصابة اثنين من 

رجال الأمن بإصابات بسيطة، أثناء قيام 
الدوريات الأمنية بواجبها في تأمين المنطقة.
وقالت الداخلية البحرينية عبر حسابها 

بـ“تويتر“ إن الجهات المختصة تباشر 
إجراءاتها، وذكرت أن الحركة المرورية 

استأنفت على شارع الشيخ جابر الصباح 
في الاتجاهين بعد تأمينه من قبل الجهات 

الأمنية.
تبدو الرسالة مفهومة، أن الهدف من كل 

ذلك زعزعة الحس الأمني لدى رجال الأمن 
في البحرين، وإخافة السائحين من المكوث 

في البحرين، وهو بحسب علمي ما دفع 
الكثيرين إلى إنهاء عقودهم، والسفر إلى 

دول أخرى أكثر استقراراً وأمناً، ومثلما قلت 
في مقال سابق لي في صحيفة العرب، لماذا 
يتم قتل رجال الأمن فقط، فيما لا يتم وضع 
تفجيرات في المساجد والحسينيات التابعة 

للشيعة، فالهدف واضح ومفهوم للغاية. 
أقصى غاية إيران القضاء على السلام في 

مملكة البحرين، وترعيب وتخويف الأجهزة 
الأمنية، وهذا ما كنا نراه سابقاً، من 

مصادمات عنيفة بين المواطنين من المذهب 
الشيعي ضد أي رجل أمن بحريني.

وقبل 14 فبراير 2011 كانت مملكة 
البحرين، قد وصلت ذروتها في النجاح 

الاقتصادي، حيث كانت سكناً آمناً مستقراً 
لمعظم أفراد دول الخليج، حتى أنني كنت 

أظل أحياناً ساعات على الجسر، كي 
أستطيع أن أصل إلى الجامعة من فرط 

الزحمة الكبيرة على جسر الملك فهد، مما 
يعني أن هناك عددا كبيرا من الزائرين إلى 

هذا الوطن الجميل، ووجود مثل هؤلاء 
الزائرين يعني أن مملكة البحرين لديها 

القدرة على احتواء هذا الخليط، والترحيب 
بهم، ما يسهم في إنعاش الاقتصاد السوقي 

من شراء وبيع في البحرين، لكن البعض 
للأسف الشديد باع نفسه إلى الشيطان، 
ولا يريد أن يكون وطنه أول الأوطان، بل 
أفضلها، لكنه يريد أن يقدم وطنه كعكة 
للشيطان، كل ذلك بسبب غضب وغيرة 

وخليط من القيم الحكومية والشخصية.
هؤلاء الذين يبدعون في هتك البحرين، 
ما هم إلا أناس مشوشو الذهن، يعيشون 

صراعاً طائفياً ولا يريدون السلام بالشكل 
المطلق، ولديهم إصرار على أن تكون 

البحرين عراقاً آخر، لا يتحدث إلا لغة 
السلاح، ولا يعيش دون أن يسمع دوي 

قنبلة، ويعيش حزناً أليماً على مقتل جاره 
بسبب مذهبه.

* كاتبة سعودية

رغما عن الجميع البحرين لن تكون عراقا

فضحت سوريا حدود الدور 

الإيراني. تستطيع إيران بفضل 

تدخلها المباشر وأدواتها اللبنانية 

والعراقية والأفغانية المشاركة في 

تقسيم سوريا. لكنها لا تستطيع 

تحويل كل سوريا مستعمرة

} الثورة في سوريا ثورة حقيقية. هناك 
شعب طفح به الكيل. لم يعد يسأل عن شيء 

بعدما انقطعت به كل سبل الحياة وفقد الأمل 
في مستقبل أفضل يُسمح له فيه باستعادة 

بعض من كرامته المهدورة. لهذه الأسباب 
وليس لغيره، كشفت سوريا الجميع، بل 

فضحت الجميع. لأنّها كشفت الجميع 
وفضحتهم، تستحقّ سوريا، بشعبها أوّلا، كلّ 

شكر على ذلك.
بات يمكن الآن قول ”شكرا سوريا“ من 
دون خجل أو وجل وليس لتغطية الجرائم 
التي ارتكبها النظام العلوي في حقّ لبنان 
واللبنانيين، على غرار ما فعل الأمين العام 

لـ“حزب الله“ السيّد حسن نصرالله في الثامن 
من مارس 2005. وقتذاك، شكر حسن نصرالله 
سوريا بعد أقلّ من شهر من اغتيال الرئيس 

رفيق الحريري ورفاقه.
هل كان الأمين العام لـ“حزب الله“ يشكر 
النظام السوري على تغطيته اغتيال رفيق 

الحريري، أم كان يشكر النظام على دخوله تلك 
اللعبة الخطيرة التي أدّت إلى خروج الجيش 

السوري من لبنان؟
كان خروج العسكر السوري من لبنان 

فرصة لا تعوّض لإيران كي تملأ، عبر 
الميليشيا المذهبية التي تتحكّم بها في لبنان، 
الفراغ العسكري والأمني في البلد، وتسعى 
في الوقت ذاته إلى الحلول مكان الوصاية 

السورية على الوطن الصغير.
فضحت سوريا أوّل ما فضحت بشار 

الأسد والنظام الذي يرمز إليه والذي عمره 
يبدأ من العام 1970 حين احتكر والده السلطة 
واستخدم البعث كي يصبح أوّل رئيس علوي 
للبلد. الرئاسة في سوريا حقّ من حقوق أي 
مواطن سوري مسلم. لكن ليس مقبولا فرض 

شرعية عن طريق انقلاب عسكري، وعن طريق 
الطائفية والمذهبية والأجهزة الأمنية.

ما أكّدته ثورة الشعب السوري أن لا 
شرعية للنظام مهما تلطى بحزب البعث 

الذي هو في الأصل حزب علماني. كان 
يمكن لشعارات البعث أن تكون جذّابة لو 

لم يتبينّ أنّه لا يبقى، في أحزاب فارغة من 
هذا النوع، سوى المتخلفين. هؤلاء يعتقدون 

أن في استطاعتهم التغلّب على منطق 
التاريخ عن طريق استخدام شعار ”العروبة“ 

أو ”الممانعة“، وكلّ ما له علاقة بمواجهة 
إسرائيل. تبينّ أيضا أن البعثي، الذي يبقى 

بعثيا، لا علاقة له بأي شيء حضاري في 
هذا العالم وأنّه ليس سوى أحد دعاة حلف 

الأقليات الذي لا مستقبل له في الشرق 
الأوسط، اللهمّ إلاّ اذا كان المطلوب تفتيت 

المنطقة وجعلها دويلات طائفية ومذهبية تدور 
في الفلكينْ الإسرائيلي والإيراني.

فضحت سوريا ”حزب الله“ أيضا ومدى 
ارتباطه بالنظام العلوي السوري من زاوية 

محض إيرانية. كشفت أن ”حزب الله“ مرتبط 
بإيران إلى درجة أنّه كان كافيا أن تأتي 

تعليمات ”المرشد“ بالمشاركة في الحرب التي 
يشنّها النظام على شعبه، حتّى غرق الحزب، 
الذي يفترض أنّه لبناني، في الرمال المتحركة 

السورية. لا مجال لأيّ أخذ ورد في شأن 
”الكلفة“ عندما يتّخذ علي خامنئي قراره. لا 

يعود أمام الحزب سوى التزام قرار ”المرشد“ 
بغض النظر عمّا إذا كان هذا الالتزام يعني 

خرق ما يقي من سيادة للدولة اللبنانية 
والحدود الدولية لهذه الدولة. العامل المذهبي 
يتقدّم، من وجهة نظر ”حزب الله“وأمينه العام 
السيّد حسن نصرالله على كلّ ما عداه، بما في 

ذلك الحدود اللبنانية ومصير مئات الشباب.
نعم، فضحت سوريا الجميع. كشفت 

القدرة التركية المحدودة على التدخل وحجم 
المشاكل التي يواجهها الرئيس رجب طيب 
أردوغان في الداخل التركي، خصوصا مع 

الأكراد.
كشفت سوريا حقيقة النظام الجديد في 
العراق الذي فرضته الدبابة الأميركية. ظهر 

بوضوح أن الحكومة المركزية في بغداد لا 
تزال تحت الهيمنة الإيرانية وأن لا فارق كبيرا 

بين نوري المالكي وحيدر العبادي، حتّى لو 
كان رئيس الوزراء الحالي يمتلك كلّ النيات 

الحسنة. مركز القرار في بغداد لا يزال في 
يد الميليشيات المذهبية الموالية لإيران والتي 

حاربت معها ضدّ العراقيين بين العامين 1980 
و1988.

لكنّ أهمّ ما فضحته سوريا هو حدود 
الدور الإيراني، بالتعاون مع ”حزب الله“ 

أو من دونه. تستطيع إيران بفضل تدخلها 
المباشر وأدواتها اللبنانية والعراقية 

والأفغانية، أي الميليشيات المذهبية التي 
تستخدمها لدعم النظام، المشاركة في تقسيم 

سوريا. لكنّ إيران لا تستطيع تحويل كلّ 
سوريا مستعمرة، كما حاولت، وما زالت 

تحاول، أن تفعل في العراق واليمن والبحرين.
كان العجز الإيراني، الذي لم يبدّله 

الاتفاق في شأن الملف النووي مع ”الشيطان 
الأكبر“، وراء الاضطرار إلى الاستنجاد 

بالدبّ الروسي الذي لديه مصالح خاصة به 
في سوريا. في مقدّمة هذه المصالح الغاز 

السوري. الأمر لا يقتصر على كميّات الغاز 
الموجودة في سوريا، وهي كمّيات كبيرة، بل 
يشمل أيضا منع أن تكون الأراضي السورية 
ممرّا للغاز الخليجي الذي يمكن أن يصل إلى 

أوروبا.
فرض العجز الإيراني الاستعانة بالقوّة 

العسكرية الروسية التي لا يمكن أن تنقذ 
رأس بشّار الأسد ونظامه المتهاوي. لعب هذا 
النظام دورا محوريا في تمدّد ”داعش“ التي 

يدّعي الروسي محاربته، في حين أن حربه 
الحقيقية هي على الشعب السوري.

إذا كان من حسنة للتدخل الروسي 
المباشر، الذي يتمّ بالتنسيق الكامل مع إيران 

وإسرائيل، فهو أنه أثبت أن النظام انتهى. 
انتهى النظام من جهة، وظهر أن العلويين 

ليسوا مغرمين بدعوات التشيّع الإيرانية من 
جهة أخرى. يفضّل العلويون الروس على 

الإيرانيين في مناطقهم.
فوق ذلك كلّه، كشفت سوريا العجز 

الأوروبي. أوروبا لم تعد لاعبا في الشرق 
الأوسط لا أكثر ولا أقلّ، خصوصا في غياب 

الإستراتيجية الأميركية وزيف مثاليات إدارة 
باراك أوباما. يعبّر عن هذا الغياب الكلام 
الكثير الصادر عن رجال الإدارة الأميركية 

الذي يظلّ كلاما بكلام.
ما الذي تريده الإدارة الأميركية في 

سوريا؟ لا جواب عن ذلك. هل هي مع التدخل 
الروسي أم لا؟ لا جواب أيضا.

هل كشفت سوريا أن الشرق الأوسط 
لم يعد همّا أميركيا أساسيا؟ ربمّا كان ذلك 
الجواب المعقول، أقلّه في ما يخصّ الأشهر 
الـ14 المتبقية من ولاية أوباما الذي اختزل 
المنطقة ومشاكلها وأزماتها بالملفّ النووي 

الإيراني.
يتجاهل الرئيس الأميركي أن حربا 

حقيقية تدور حاليا في غير مكان، في سوريا 
تحديدا، وأن التدخل الروسي الوقح لن تكون 
له من نتائج سوى إطالة هذه الحرب إلى ما 

لا نهاية… مع انعكاسات في غاية السلبية 
على بلد صغير مثل لبنان تحاول إيران 

تغيير طبيعة نظامه وتركيبته السكانية، 
وتغيير طبيعة المجتمع الشيعي المعروف 

بانفتاحه وطليعيته على غرار ما تفعل في 
سوريا.

* إعلامي لبناني

سوريا فضحت الجميع…

أقصى غاية إيران القضاء على 

السلام في مملكة البحرين، 

وترعيب وتخويف الأجهزة 

الأمنية

ما الذي تريده الإدارة 

الأميركية في سوريا؟ لا جواب 

عن ذلك. هل هي مع التدخل 

الروسي أم لا؟ لا جواب أيضا

«الائتـــلاف يتطلـــع لموقـــف جاد مـــن المجتمـــع الدولـــي لإيقاف 

العـــدوان الروســـي، لأن نظـــام الأســـد بدعـــم من روســـيا وإيران، 

يستمر بارتكاب الجرائم بحق أبناء الشعب السوري دون رادع».

هشام مروة
نائب رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض

«رغـــم أننـــا ما زلنـــا نتطلع إلى أن يســـهم الاتفاق النـــووي في أمن 

واســـتقرار المنطقة، إلا أن إيران مستمرة في العمل بكل وسيلة 

لزعزعة الأمن والسلم».

خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة
وزير الخارجية البحريني

«لولا صمت العالم عن جرائم نظام الملالي في إيران لما تمكن من 

مد بربريته إلى ســـوريا والعراق، والطريق للتغلب على داعش هو 

استئصال شأفة النظام الإيراني في سوريا والعراق».

مريم رجوي
معارضة إيرانية

خيراالله خيراالله
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} لم يفقد محمد حسنين هيكل بريقه ككاتب 
لامع يمتلكُ في الموقف والرأي ما يبقى لافتاً 

سواء أحببت الرجل أو كرهته. لم نعد نقرأ 
كثيراً للـ“أستاذ“، أو لم نعد نهتم لما يكتب، 

طالما أن أداءه على الفضائيات يغنينا عن 
الغوص في السطور، وما أكثر ما خطّها في 
عقود مشواره المهني المجيد. تحوّل هيكل 
إلى ظاهرة إعلامية، لطالما غرفت من زاده 

قناة الجزيرة القطرية، قبل أن يبعدهما مزاج 
قاهري جديد، فكان الطلاق.

يطلُّ هيكل مؤدّياً محاضراته التلفزيونية، 
وهي كذلك، من حيث أن المُحاور المتشرِّف 

بمقابلة ”الأستاذ“ يُحدث ضجيجاً يشبه 
أسئلة تصاحبُ سرداً منتظماً مبرمجاً مُعدّاً 

لا مجال لارتجال أو عفوية داخله. تشبه 
تلك الإطلالة خطبة الجمعة عند المسلمين 

وعظة الأحد عند المسيحيين، من حيث أنها 
مرافعة تعتمدُ على المقدّس في النصّ والقول 
وأخبار السلف، فلا يعترضُ مؤمن ولا يشكك 
مصلي، وربما ما على المشاهد المشدوه إلا 

أن يقول ”آمين“.
نعم يجب الاعتراف بالمواهب التي 

يمتلكها الرجل لإفحام مُحاوره ومشاهده على 
السواء. يعتمدُ هيكل على إستراتيجية قوة 

النيران التي تربك أي خصم، فهو مطّلع على 
تقارير المخابرات في كوريا الشمالية، كما 
على تسريبات السي أي إيه، ناهيك، طبعاً، 

عما تتولى المخابرات الروسية توصيله من 
معلومات للكاتب الصديق. يغرف ”الأستاذ“ 
من أمس أتاح له أن يكون قريباً من صاحب 

القرار في مصر، وبالتالي حاضراً في 
مداولات العواصم الدولية. لا يخفي ما دار 

بينه وبين شخصيات ورموز ووجوه في 
العالم كافة، فيقدّم المعلومة بصفتها سرّاً 

يمررُه ولا يكشفه، طالما أن الحديث يدور في 
غرف مغلقة لا تتجاوزه ومُحاوره والجمهور 

الكريم.
في كل مرة حاولتُ فيها متابعة ”الأستاذ“ 

كنت أشعر بتعب غير مبرر أشبه إلى ضيق. 
لم أفهم تفسيرا لهذا التعب ولا تبريراً لذلك 

الضيق. لكن التقنية التي يعتمدها هيكل 
تتأسسُ على بناء خطّ درامي تصاعدي، 

ينحشر في سياقه كمٌّ هائل من الاستطرادات، 
التي لا شك تعظّم حالات التشتت والضياع 
والغثيان، بحيث أنه حين يصل بك إلى قمّة 

ما يصبو إليه، يُلقي بك في هوة سحيقة 
يريدها حقيقة مسلّم بها والمطلوب التسليم 

لها.
قال يوماً في لغة الواثق أنه زار ألمانيا 

قبل أسابيع، واكتشف هناك أن الألمان يرون 
كذا ولا يوافقون على كذا. ليس مهماً لماذا 

زار ”الأستاذ“ ألمانيا، وليس مهماً أننا 
في عصر معولم يمكّننا من معرفة موقف 
الألمان دون أن نسافر لألمانيا، المهم هو 

هذه التفاصيل للواقعة الدرامية، بما يتطلبه 
ذلك من سيناريو وأداء وديكور وموسيقى 

تصويرية وشخوص ولعبة إضاءة. في نهاية 
المشهد يتشبّع التشويق بنهاية بانتظار 

مشاهد أخرى.
قدّم هيكل على قناة الجزيرة روايات 
رائعة بحبكات مميزة تعكس خبرة في 

الصنعة بما يتماشى مع هوى الدوحة. لم 
يكن هناك أي لُبس أو ارتجال أو أداء خارج 

النصّ. والحقيقة تقال أن أجندة القناة 
القطرية كانت رحبة واسعة شاملة فضفاضة 

تستوعب موسوعية الرجل وأبجدياته 
الكلاسيكية. فالكلام عن الإمبريالية والوقوف 

مع قضايا العالم العادلة والحنين لموسكو 
واتحادها السوفياتي وتفهم كوريا الشمالية 
ودعم المقاومين والممانعين من كوبا حتى 

أفغانستان، تمارين لغوية لطالما تواكبت مع 
طبول شعبوية قصوى، لم تتقلّم أطرافها إلا 

في موسم ”الربيع“، وحساباته.
يواصل هيكل إطلالاته الفضائية من 

داخل مصر هذه المرة. كان الرجل ركناً في 
نظام جمال عبدالناصر، فيما لفظه نظام 

أنور السادات، وتجاهله نظام حسني مبارك. 
تحفّظ على حكم الإخوان، ثم رفضه واقترب 
من الحراك الذي أفضى إلى النظام الحالي. 

وفي ”محاضراته“ الراهنة ما يوحي أن 
الرجل يحضّر العامة للتسليم بدور مصري 

مخصّب بلبس وحرج لا تلميع له إلا على 
لسان ناصري كبير بحجم محمد حسنين 

هيكل.
يلفُّ الرجل في كواليس العالم ويدور في 
قضاياه ليخرج بأداء موسوعي مُفحم هدفه 
الدفاع عن إيران. من إيران تبدأ الدنيا وإلى 
إيران تحجّ، ولابد في كل فاصلة من التذكير 

بالحضارة الإيرانية التي لا مثيل لها في 
المنطقة إلا تلك المصرية. ثم، وبالصدفة 

المحضة، يتوجّه طلال سلمان، رئيس تحرير 
جريدة السفير اللبنانية، القريبة من دمشق 

وطهران، قبل أسابيع، لمقابلة ”الأستاذ“ 
في شاليه (في منتجع الرواد) في الساحل 
الشمالي، ليستنيرَ برأي الرجل مستهلاً ما 

نشره بجملة مفيدة ”لقد ذهبنا إليه للحديث 
عن إيران“.

لا شيء يؤرّق الولايات المتحدة حسب 
ما يرى هيكل إلا إيران، ويذهب أكثر من ذلك 
في اعتبار المقاربات الأميركية إزاء طهران 
وهافانا سببها صمود النظامين الإيراني 

والكوبي. هكذا بدون رمشة عين تتقهقر 

الولايات المتحدة أمام هذين الجبارين. 
يعتبر هيكل أن الاتفاق النووي لن يوقف 
التناقض بين واشنطن وطهران ”فإما أن 

يتغير النظام فيها (إيران) أو يتمّ إسقاطه“. 
وبناء على هذا التحليل يدعو هيكل مصر 

للوصل مع إيران وإقامة علاقات معها، ربما 
حنينا إلى ذاكرة مصرية معادية للإمبريالية.. 

إلخ.
في مصر من يعتبر أن أطروحات 

”الأستاذ“ تُستخدم لابتزاز الحليف الخليجي 
وتذكيره بالبديل الإيراني الكامن. تشارك 

القاهرة مبدئياً، وربما عملياً، بالحلف الذي 
يخوض الحرب في اليمن ضد الحوثيين 

وفريق علي عبدالله صالح، لكن الرجلَ 
القريب من النظام السياسي المصري 

وزعيمه، ينتقد تلك الحرب ويستشرف تورطاً 
سعوديا مضنيا بها. يذهب هيكل إلى تبرئة 

الحوثيين من دمار بلدهم، متجاهلاً تناول 
الدور الإيراني المفصلي الذي قاد إلى تلك 

الكارثة. يغفل الرجل الجانب اليمني المحلي 
للصراع الذي يجري أساساً بين يمنيين، 

متقصداً عدم طرح مخارج للأزمة غير تلك 
التي تدعو إلى الحوار، الذي يعرف الجميع 

نفاد كل محاولاته.
وفي تجاهل الصراع المحلي اليمني 

مقاربة لتجاهل الصراع الداخلي في سوريا. 
يدفع هيكل بلاده إلى الدخول في فراغ 

أخلاقي مقلق متعلّق بالموقف من الأزمة 
السورية. لم يعد سراً موقف القاهرة الخجول 

الداعم لنظام دمشق، ولا العلاقات الأمنية 
الناشطة بين دمشق والقاهرة، فيما الإعلام 

القريب من العاصمة السورية (”الديار“ 
اللبنانية مثلاً) ينشر أخباراً عن دعم بالسلاح 

والمدرعات ترسله القاهرة لجيش الأسد. 
وبغضّ النظر عن صحة ودقة تلك الأنباء، 

إلا أن دمشق تريد تعظيم موقف القاهرة في 
موسم الأداء الروسي الراهن. فبعد ”ثورة“ 

أطاحت بنظام مبارك (الذي لا تقارن فظاعاته 
بنظام الأسد، الأب والابن) يطالب هيكل 

الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيارة دمشق.
لهيكل حيثياته الخاصة ودوافعه 

الشخصية، لكن الرجل ذكي يجيد الحساب، 
ولا ينطق عن الهوى، بل يعبّر عن مزاج 

لدى النخبة المصرية الحاكمة ينفخ بتلك 
الأشرعة. بيد أن في حجج ”الأستاذ“ ركاكةٌ لا 

تليق بقامة مثله. يفتي الرجل ويقول ”ليس 
بالضرورة أنه عندما يذهب الرئيس لبلد 

أن يعنى هذا أنه يدعم موقفها، لكن ممكن 
أن يكون ذلك بهدف تقديم نصيحة“. وحين 
يكتشف انتفاخة هذا الزعم يتراجع بحجة 

حنونة، لطالما رددها كثيرون ”لننسى بشار 

الأسد الآن، فنحن أمامنا سوريا“، ثم يفحمنا 
بمسلّمة وجب تدريسها في أكاديميات العلوم 

السياسية ”خروج بشار الأسد لن يأتي 
بالاقتلاع، ولابد أن يأتي بالاقتناع“.

وفي عزّ الحرج الذي يعانيه السيّد حسن 
نصرالله للدفاع عن موقف حزبه الأخلاقي في 
سوريا، يتفضّل ”الأستاذ“ بمطالعة تبسيطية 
سهلة ”قتال حزب الله في سوريا هو للدفاع 

عن نفسه لأنه مستهدف، فمن يريد أن يضرب 
إيران اليوم يحاول أن يقص أجنحتها في أي 
مكان لديها فيه نفوذ“. أما أين مصر من ذلك؟ 
يجيب أن مصر ”تستفيد من كل بؤرة مقاومة 
لة لتسوية شاملة في لحظة ضعف العالم  معطِّ

العربي وتهاويه بهذه الدرجة“.
قبل أيام خرج الإعلاميُّ المصري عمرو 

أديب في برنامجه متسائلا باستهجان: 
هل نحن مع بشار الأسد الذي قتل مئات 

الآلاف وشرّد الملايين؟ هو الآخر لا ينطق 
عن الهوى، وربما يمثّل المقلب الآخر لتلك 
الدوامة، ذلك أن المصريين لا يعرفون بدقة 
وشفافية موقف حكومتهم في شأن الكارثة 

في سوريا، كما العلاقة مع إيران، فإذا كانت 
القاهرة مع بشار الأسد وتسعى لحلف مع 
إيران ويضيرها التحالف مع دول الخليج، 

فلماذا لا تقول ذلك جهاراً وبوضوح لا يحتمل 
اجتهاداً أو تأويلا.

أدهشنا أدونيس سوريا ويدهشنا هيكل 
مصر. لا نفاجأ من سلوك السلطة في أي بلد، 
فلتلك حسابات ومعطيات ومصالح وأدوات 
تمارس من خلالها سلطتها، لكن أن يتجاهل 
الكاتب الكبير دكتاتورية واستبداد وبراميل 

ومجازر وتشريد ونكبة حقيقية تسببها نظام 
دمشق، فتلك سقطة أخلاقية كبرى لا يمكن 
تبريرها، كما أنها مكيافيلية بدائية لم يدعُ 

إليها يوماً صاحب ”الأمير“.

* صحافي وكاتب سياسي لبناني

{الأستاذ} وسوريا: خريف الغضب

إبراهيم الزبيدي
} من يعرف الحياة السياسية الأميركية من 
الداخل لا بد أن يتفق مع الرئيس الأميركي 
باراك أوباما حين علق على وعود هيلاري 
كلينتون لو فازت بالرئاسة، حيث قال، ”إن 

رؤية المرشح لكثير من الأمور تختلف عندما 
يفوز“.

فأول وأهم ما يعرفه الضالعون 
بالشؤون الأميركية أن المصالح المتقاطعة 
والمتشابكة، واللوبيات، والشركات، ومراكز 
القوى الدولية، كلها مجتمعة، عواملُ تخط 
للرئيس ولإدارته الخطوط الحمر والخضر، 
وترسم ما يستطيع فعله، وما لا يستطيع. 

بعبارة أدق، تصبح عينُه بصيرة، في الكثير 
من الحالات، ويده قصيرة.

وقد راقبتم معي جميع رؤساء أميركا 
المتقاعدين. فأنت تعتب على هذا الرئيس أو 

ذاك، وهو في السلطة، وتبغضه، أو تستغبيه، 
أو تحكم عليه بعمى البصيرة، بسبب مواقفه 

أو قراراته في أمور عديدة تظن نفسك فيها 
الأكثر صوابا منه، والأذكى، والأشد إرادة 

وعزيمة.
ولكنك، بعد أن تنتهي مدة خدمته، ويحال 

على التقاعد تفاجأ به رجلا حكيما، عادلا، 
عاقلا، شجاعا، ثم يبدأ، تصريحا أو تلميحا، 
بفضح أسرار كثيرة تؤكد لك الحقيقة نفسَها 

التي ذكرناها في أول هذه المقالة، وهي أن 
الرئيس ليس رئيسا، وأن وزير خارجيته 

ليس أكثر من ساعي بريد، وأن فوق كل رئيس 
رئيسا آخر مخفي أقوى منه ومن ضميره 

ووطنيته وكرامته، في كثير من الأحيان.
فالقوة في أميركا للمصارف العظمى، 

وللشركات المئة الكبرى، ولشبكات الإذاعة 
والتلفزيون والصحافة، ومواقع الإنترنت، 

ولوبيات الدول، ولكثير من الشركات الأجنبية 
كذلك.

في واقع من هذا النوع المأساوي يقف 
العقل السليم في الجسم الأميركي غير 

السليم جون ماكين، رئيس لجنة القوات 
المسلحة التابعة لمجلس الشيوخ، منذ 

أكثر من ثلاثين عاما، شامخا دائما، وقويا، 
وصريحا، وكأنه يتعمد أن يسبح ضد التيار، 

زاهدا في الوظيفة، وغير خائف من فقدان 
مقعده في مجلس الشيوخ، ذات يوم. فهو، 

منذ ثلاثين سنة، في جميع سلوكه ومواقفه 

وتصريحاته، لا يساير، ولا يداهن، ولا ينافق. 
سياسي مخالف ومختلف عن السياسيين.

وقف مع العرب، ومع الشعب السوري، 
ومع السعودية في اليمن، وضد إيران في 

العراق وسوريا ولبنان واليمن، وضد روسيا 
وداعش ونوري المالكي وحسن نصرالله، 

ليس لسواد عيون العرب والسوريين 
واللبنانيين واليمنيين، ولكن إخلاصا منه 

لمصالح دولته، وخوفا على أمن شعبه، الآن 
وفي العقود الزمنية المقبلة. إنه الحكمة 

القوية، أو القوة الحكيمة، في معالجة مشاكل 
الداخل الأميركي، والخارج، سواء بسواء.

هل اطلعتم على آخر مقالاته النارية 
الصاعقة؟ في مقال نشره مؤخرا على موقع 

”سي أن أن“ قال إن ”التدخل الروسي فى 
سوريا، نيابة عن بشار الأسد، نكسة مُذلة 
أخرى لأميركا، ويُحدث تطورا كارثيا فى 

الشرق الأوسط“.
”انظر فقط. قبل أسابيع قليلة حذرت 

الإدارة الأميركية روسيا من إرسال قواتها إلى 
سوريا، ثم فعلت روسيا ذلك“.

”قال وزير الخارجية، جون كيري، إن 
تصرفات روسيا فرصةً للتعاون، لأننا نتفق 
على المبادئ الأساسية. ولكن كيف كان رد 

فلاديمير بوتين على ذلك؟ رد بقصف جماعات 
المعارضة المدعومة من الولايات المتحدة 

في سوريا“.
”حين يقول الرئيس أوباما إنه لا يوجد 

حل عسكري لهذا الوضع، أو لأي أزمة أخرى، 
يتجاهل أن هناك بُعدا عسكريا كبيرا لكل 

مشكلة. إنه يتجاهل التاريخ. فمعظم الحروب 
الأهلية انتهت فقط عندما فاز طرف، وخسر 

طرف آخر“.

”هذا هو حل بوتين العسكري، وهو الآن 
يفرضه عن طريق القوة الجوية الروسية، 

وبتحالف مناهض للولايات المتحدة متشكل 
من قوات حزب الله والقوات الإيرانية 

والسورية البرية، وقد يُوسع هذه العمليات 
في العراق“.

”يجب علينا أن نعمل الآن للدفاع عن 
السكان المدنيين وعن شركاء معارضتنا في 

سوريا“.
”إذا استمر الأسد في استهداف المدنيين 

بالبراميل المتفجرة، فيجب أن ندمر قدرة 
قواته الجوية على العمل“.

”لإضعاف بوتين في الداخل والخارج، 
علينا أن ننشر المزيد من المعلومات العامة 

عن فساد القيادة الروسية، بما في ذلك بوتين 
نفسه، وكيف تستخدم روسيا الكسب غير 

المشروع كأداة لسياسة الدولة. وإذا استمر 
بوتين في استهداف المدنيين السوريين 
وشركاء معارضتنا، فيجب علينا تكثيف 

العقوبات التي تستهدف روسيا، إذ يؤثر 
انخفاض أسعار الطاقة على الاقتصاد 

الروسي وعملته، ويجب علينا أن نزيد ذلك“.
”هذه هي الفرصة الأخيرة لأميركا 

لإحداث تغيير في سوريا، ولتفادي الكارثة 
الإستراتيجية التي تهدد الآن ميزان القوى 
العالمية. لا يمكننا التفريط بهذه الفرصة“.

قرائي الأعزاء، ألا تتفقون معي في أن هذا 
الرجل الأميركي ثوري حتى العظم من نوع 
العاقل الحليم، ولكن بقوة وشجاعة وإباء؟

تُرى كيف كان العالم سيبدو اليوم، بعد 
ثماني سنوات، لو فاز المرشح ”الخشن“ 

جون ماكين عام 2008 على المرشح ”الناعم“ 
باراك أوباما؟

مؤكد أنه كان سيكون عالما أرحم، 
وألطف، وأهدأ، وأقل دمارا وحَرقا وتهجيرا 

وذبحا بالسكاكين، وقصفا بالبراميل 
المتفجرة، وخُلوا من طائرات بوتين وبوارجه 
وصواريخه، وبدون بشار وشبيحته، وبالتالي 
بدون حسن نصرالله ونوري المالكي وهادي 

العامري وقيس الخزعلي، وبدون داعش 
ونصرة وإخوان مسلمين وأنصار شريعة 

وحوثيين. (لا تقل شئنا فإن الحظَّ شاء).

* كاتب عراقي

العقل السليم في الجسم الأميركي غير السليم

كيف كان العالم سيبدو اليوم، 

بعد ثماني سنوات، لو فاز المرشح 

{الخشن} جون ماكين عام 2008 

على المرشح {الناعم} باراك 

أوباما؟

هيكل ظاهرة إعلامية، لطالما 

غرفت من زاده قناة الجزيرة 

قبل أن يبعدهما مزاج قاهري 

جديد، فكان الطلاق

أن يتجاهل الكاتب الكبير 

دكتاتورية وبراميل ومجازر 

وتشريد ونكبة حقيقية تسببها 

نظام دمشق، فتلك سقطة 

أخلاقية كبرى لا يمكن تبريرها

محمد قواص

في واقع من هذا النوع المأساوي 

يقف جون ماكين قويا وصريحا 

وكأنه يتعمد أن يسبح ضد التيار 
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13اقتصاد بالمئة نسبة خفض انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون، الذي 390
تخطط له شـــركة تويوتـــا اليابانية في ســـياراتها بحلول عام 

2050 بحسب بيان صادر عن الشركة.

تريليونات دولار حجم الاســـتثمار في عقود مشاريع المقاولات 
العملاقـــة في دول مجلس التعاون الخليجي، بحســـب كمال آل 

حمد الأمين العام للاتحاد الهندسي الخليجي.

بالمئة نسبة ارتفاع حركة نقل المسافرين بمطار فاس سايس 
خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام ليصل إلى نحو 590 ألف 

مسافر، بحسب المكتب الوطني للمطارات.

منطقة مرزوكة منجم للسياحة العلاجية في المغرب
[ الطمر بالرمال علاج معترف به طبيا لأمراض المفاصل  [ سياح البلدان الأوروبية واليابان في طليعة الوافدين على مرزوكة

موازنة مغربية ترجح ارتفاع النمو الاقتصادي وتراجع العجز

} الرباط – أعلنت الحكومة المغربية أمس في 
بيان التقديرات الأولية لمسودة الموازنة العامة 
للعـــام المقبل، والتـــي رجحـــت أن يبلغ معدل 
النمـــو الاقتصادي نحو 3 فـــي المئة من الناتج 
المحلي الإجمالي في العام المقبل، انخفاضا من 
نمو متوقع بنســـبة تصل إلى 5 فـــي المئة في 

العام الحالي.
وتبـــدو التوقعات الجديـــدة أكثر طموحا 
من توقعات المندوبية السامية للتخطيط التي 
قالت في وقت سابق إن اقتصاد المغرب سينمو 
بنســـبة 2.6 فـــي المئة فـــي عام 2016، بســـبب 

ترجيح تراجع الإنتاج الزراعي عن المســـتوى 
القياسي المسجل في العام الحالي.

وتســـهم الزراعة بأكثر من 15 في المئة من 
الاقتصـــاد المغربـــي وبلغ محصـــول الحبوب 
خـــلال العام الحالي مســـتوى قياســـيا وصل 
إلـــى أكثر من 11 مليون طن، بســـبب الظروف 

المناخية الجيدة والأمطار المواتية.
وبـــدأ المغـــرب برنامجا واســـعا لإصلاح 
المالية العامة قبل 3 ســـنوات بعد نســـب عجز 
كبيرة فـــي عام 2012، عندمـــا أنفقت الحكومة 
مبالغ كبيـــرة على البرامـــج الاجتماعية لدعم 

الطبقات الفقيرة. واتخذ المغرب إجراءات أكثر 
من معظم دول شـــمال أفريقيا لتنفيذ تغييرات 
مؤلمـــة طلبها المقرضـــون الدوليون لكبح عجز 

الموازنـــة، مثـــل إنهـــاء الدعـــم الحكومي 
لأسعار الوقود وتجميد التوظيف 
في القطاع العام، في حين لا تزال 

الحكومة تســـيطر على أســـعار 
القمح والسكر وغاز الطهي.

ولـــم يذكر بيـــان الحكومة 
تفاصيـــل بشـــأن مـــا تخطـــط 
لإنفاقـــه علـــى الدعم فـــي العام 

المقبل، بعد أن أنفقـــت 2.4 مليار 
دولار في  العام الحالي، انخفاضا 

من 3.6 مليار في عام 2014.
وتشـــير تقديـــرات الحكومـــة إلـــى أنهـــا 
تســـتهدف عجـــز موازنـــة عنـــد 3.5 بالمئة من 

الناتج المحلي الإجمالي فـــي 2016، انخفاضا 
مـــن 4.3 بالمئة في 2015، بينمـــا تتوقع تراجع 
التضخم إلى 1.7 بالمئة في 2016 مقارنة مع 1.8 

بالمئة في 2015.
إجمالي  إن  الحكومـــة  وقالت 
الاستثمار العام سيصل إلى 19.7 
مليـــار دولار في العـــام المقبل، 
بينهـــا 6.3 مليـــار دولار تعتزم 
الحكومة اســـتثمارها على أن 
الحكومية  الشـــركات  تستثمر 

بقية المبلغ.
وتقول مسودة الميزانية إنها 
ســـتخلق 26 ألف فرصة عمل في 
2016 وتتوقع أن تأتي وظائف جديدة من 
الاســـتثمارات الحكومية. وبلغ معدل البطالة 

الرسمي في المغرب 8.7 في المئة هذا العام.

للمشاركة والتعقيب:
business@alarab.co.uk

محمد بن امحمد العلوي

} سجل قطاع الســــياحة العلاجية الطبيعية 
فــــي المغــــرب نمــــوا كبيــــرا فــــي الســــنوات 
الماضيــــة، وخاصــــة فــــي فصــــل الصيــــف، 
وأصبحت تستقطب أعدادا كبيرة من السياح 
المحليين والأجانب إلــــى مناطق توفر مزايا 

فريدة للاستجمام والعلاج الطبيعي.
وتشــــير البيانــــات إلــــى تزايــــد الإقبــــال 
علــــى المناطــــق الصحراوية من قبل ســــياح 
الــــدول الإســــكندنافية وشــــمال أوروبا، التي 
أصبحــــت تنافس الســــياحة الثقافية وزيارة 
المعالم الأثرية والشــــواطئ، ومحركا للتنمية 
الاقتصاديــــة والاجتماعية فــــي تلك المناطق. 
وتعتبر الســــياحة من القطاعات الاقتصادية 
الأساسية في المغرب، وهي توفر عددا كبيرا 
من فرص العمل المباشــــرة وغير المباشــــرة، 
وتصــــل عوائــدهــــا إلــــى 8 مــليــــارات دولار 

سنويا.
ويطمــــح المغــــرب إلى زيــــادة نصيبه من 
قطــــاع الســــياحة العلاجية فــــي العالم، الذي 

تقدر عوائده بنحو 500 مليار دولار سنويا.
وتحظى منطقة مرزوكة في إقليم الرشيدية 
جنوب شــــرق المغــــرب، بأهميــــة كبيرة لدى 
السائح الأجنبي والمحلي، وهي توفر الطمر 
تحت الرمــــال لأغراض علاجيــــة والحمامات 
الشمســــية، إضافة إلى متعة الإقامة في خيم 
البدو وركــــوب الجمال واستكشــــاف الثقافة 

والعادات المحلية.
وقــــال إســــماعيل المختص فــــي حمامات 
الرمال لـ“العرب“، لدي خبرة 10 ســــنوات في 
العناية بالســــائح المريض بعــــد أن تعلمتها 
من أحد المعالجين. وأضاف أنا حريص على 

راحة الزبــــون منذ أن تطأ رجله رمال مرزوكة 
إلــــى أن يغادرها، حيث تتــــم العملية بوضع 

الرمال الساخنة بدقة من الرجلين فوسط 
الجســــم ثم الصدر حتــــى العنق، 
مع تخفيــــف الرمل علــــى الصدر 

لحماية القلب والرئتين.
ويعتبــــر الطمــــر بالرمــــال 
في مرزوكــــة قبلــــة للعلاج من 
أمراض المفاصل والروماتيزم، 
ويتقاضــــى المعالــــج بالرمــــال 

ما يصل إلــــى 5 دولارات للحصة 
العلاجية.

وقــــال أحــــد الأطبــــاء فــــي المنطقــــة 
إن مناخ مرزوكــــة ورمالها ودرجة  لـ“العرب“ 
الحــــرارة المرتفعــــة فــــي الصيــــف، تســــاعد  
مرضى الروماتيزم والمفاصل على الاستفادة 
من فيتامين دي، المساعد على تقوية العظام 

على أن تتكرر العملية 3 أيام متتالية.
ويبدأ إســــماعيل بإعداد الحفر من شروق 
الشمس بعناية وينتقي المكان حتى يستفيد 
المريــــض مــــن وضعيــــة مريحة، وبعــــد مدة 
تتراوح بين 5 و 10 دقائق حسب قدرة الجسد 
علــــى التحمل، يتــــم إخراج الســــائح من بين 
الرمال ولفه بملاءة من القطن للمحافظة على 

درجة الحرارة.
ويتم إعطاء الشــــخص المطمور ماء دافئا 
بانتظام حتى لا يفقد السوائل، وبعد إخراجه 
من الحفرة، يدخــــل إلى خيمة قريبة من مكان 
الدفن للراحة والتعرق وشرب شاي الأعشاب 

وتتراوح مدة الاستراحة بين 30 و40 دقيقة.
وحــــذر الطبيب مرضى القلب والســــكري 
من الاســــتحمام بالرمال، وقال إنه يجب على 
الشخص الذي يريد الطمر بالرمال استشارة 

الطبيب وقياس الضغط.
وقالت رقية ويداني نائبة مندوب السياحة 
إننا نشــــجع  بإقليــــم الرشــــيدية لـ“العــــرب“ 
الاســــتثمار الســــياحي فــــي منطقــــة مرزوكة 
وكل من يريــــد ذلك من المهتمين بالســــياحة 
الصحراويــــة فنحن نمده بجميع الإرشــــادات 

المتعلقة بظروف الاســــتثمار وامتيازاته في 
المنطقة.

وأضافت فإن منطقة مرزوكة تعرف خلال 
فترة الصيف ارتفاعا في عدد السياح للتداوي 
بحمامــــات الرمــــال، ما يســــاهم فــــي ازدهار 
النشــــاط الســــياحي بالإقليم ويخلق حركية 
علــــى المســــتوى الاقتصــــادي والاجتماعــــي 

بالمنطقة.
وذكرت ويداني أن السلطات 
تعمــــل على تنظيــــم العمل بمنع 
العشــــوائية،  الاســــتثمارات 
وتقنيــــن الإيــــواء الســــياحي 
والتلال  البيئة  علــــى  للحفاظ 
الرملية وخلق برامج ترفيهية 
لاستقطاب أكبر عدد ممكن من 
السياح للمســــاهمة في التنمية 

المستدامة في المنطقة.
وأكدت ”أننا نعمل على مشــــروعين 
ســــياحيين لاســــتقطاب أنــــواع أخــــرى مــــن 
الســــياح المهتميــــن بالترفيــــه والتنشــــيط، 
أحدهما مشــــروع لعبــــة الغولف الإيكولوجي 
علــــى الرمال، وهي فكرة قائمــــة على الحفاظ 
علــــى البيئــــة والاقتصاد في مصــــادر المياه 

لأنها لا تكلف الكثير منه“.
وأضافــــت أن المشــــروع الثاني يســــعى 
لتطوير سياحة الاستشــــفاء بالرمال بتوفير 
مراكــــز بمواصفــــات عالميــــة وتوفر شــــروط 
الصحة والســــلامة للمقبلين على هذا النوع 

من السياحة.
وتشــــير إحصاءات إقليم الرشيدية لسنة 
2014، إلى أن المؤسسات السياحية المصنفة 
فــــي مرزوكة اســــتقبلت نحو 23 ألف ســــائح 
مغربــــي ونحــــو 12 ألف يابانــــي و9 آلاف من 
ألمانيا و8 آلاف من أسبانيا ونحو 7 آلاف من 

فرنسا و4 آلاف إيطالي.
وصرح عبدالسلام صدوق رئيس جمعية 
منعشــــي الســــياحة الصحراويــــة بمرزوكــــة 
لـ“العرب“، أن السياحة بالمنطقة تنقسم إلى 

3 أنواع، استشفائية واستكشافية وثقافية.
وأضاف أن المنطقة تطورت كثيرا بفضل 
الانتعاشة الاقتصادية التي تعرفها السياحة 
الاستشــــفائية، رغم أنهــــا مازالت بحاجة إلى 
البنيات التحتية وعلى رأسها قنوات الصرف 

الصحي.

وقال صدوق إن مرزوكة تتوفر على مآوى 
مصنفة تقدر 80 وحــــدة وأخرى غير مصنفة، 
ويقــــدر عدد الســــياح الــــذي يتوافــــدون على 
المنطقة بما يصل إلى 30 ألف شخص يوميا.

ويتــــراوح ثمــــن الغرفة ما بيــــن 20 و 100 
دولار لليــــوم الواحد وذلك حســــب الخدمات 
المقدمة للزبون، وتعرف مرزوكة وقت الذروة 

نسبة اشغال تصل إلى 90 بالمئة.

◄ قفزت استثمارات الصين 
المباشرة غير المالية في الخارج 
خلال الأشهر التسعة الأولى من 
العام الحالي بنسبة 16.5 بالمئة 
بمقارنة سنوية لتصل إلى أكثر 
من 87 مليار دولار بحسب أرقام 

رسمية.

◄ أمرت هيئة الرقابة على 
السيارات في ألمانيا شركة 

فولكسفاغن بالبدء في استدعاء 
إلزامي لنحو 2.4 مليون سيارة. 
وقالت إن الاستدعاء سيبدأ في 
مطلع 2016 وأنها ستتابع سير 

العملية.

◄ كشفت موسكو أمس خطة بقيمة 
700 مليون يورو لإنقاذ مصرف 
اينفستوربنك (آي.تي.بي) في 

وقت يعاني فيه النظام المصرفي 
الروسي من تبعات العقوبات 

الغربية وانخفاض أسعار النفط.

◄ يستعد طلبة الهندسة في 
المعهد الاتحادي السويسري 

للتكنولوجيا في زوريخ لإطلاق 
طائرة تعمل بالطاقة الشمسية في 

أجواء غابات الأمازون المطيرة 
في محاولة لتسجيل رقم قياسي 

عالمي جديد.

◄ قفزت واردات كوريا الجنوبية 
من النفط الخام الإيراني في 

سبتمبر بنسبة 43 بالمئة بمقارنة 
سنوية، لكن مجل وارداتها خلال 
الأشهر التسعة الأولى من العام 
الحالي هبطت بنسبة 4.5 بالمئة.

◄ وافقت هيئة التخطيط 
الاقتصادي الصينية في الأشهر 

التسعة الأولى من العام على 218 
على مشروعات في مجالات البنية 

التحتية والطاقة والتكنولوجيا 
المتطورة تصل قيمتها إلى أكثر 

من 285 مليار دولار.

باختصار

ــــــد اهتمام المغرب في الآونة الأخيرة بتعزيز مســــــاهمة الســــــياحة العلاجية في قطاع  تزاي
الســــــياحة، الذي يوفر جانبا كبيرا من فرص العمل، وتصل عوائده إلى 8 مليارات دولار 
سنويا. ويسعى المغرب لاستثمار الكثير من المناطق التي توفر علاجات طبيعية نادرة مثل 

منطقة مرزوكة في جنوب شرق البلاد.

كشــــــفت مســــــودة الموازنة العامة للمغرب للعام المقبل عن آفاق متباينة، أبرزها التقديرات 
المتحفظــــــة لمعدل النمو المتوقع، في وقت رجحت فيه اســــــتمرار انخفاض العجز المتواصل 

منذ عدة سنوات، إضافة إلى تراجع معدلات التضخم.

الطمر برمال مرزوكة يعد بآفاق سياحية كبيرة
رقية ويداني:

إقبال السياح للعلاج بالرمال 
ينعش الحياة الاقتصادية 

والاجتماعية في مرزوكة

استثمارات الطاقة الشمسية تتدفق بسرعة الضوء إلى أفريقيا

} يعاني جانب كبير من سكان قارة أفريقيا 
من قلة أو انعدام إمدادات الكهرباء، وهي 
أولولية قصوى لمعظم الحكومات لتحقيق 

التنمية الاقتصادية.
ولتحقيق هذا الهدف، أصبح أصحاب 

القرار في القارة ينحازون لحل هذه الأزمة 
من خلال استثمار الأشعة الشمسية 

المتوفّرة بغزارة، على مدار السنة، إضافة 
إلى بناء اقتصاد أخضر ومستدام.

أكثر من 600 مليون شخص من إجمالي 
سكان القارة البالغ 1.1 مليار نسمة، 

محرومون من الكهربائي، بحسب ألكسندر 
كاستل، رئيس ستايشن إينرجي، التي 

تعمل على تقديم حلول مبتكرة لبلدان غرب 
أفريقيا وخاصة الطاقة الشمسية.

وأكد كاستل أن أفريقيا بحاجة للعديد 
من مشاريع البنية التحتية، مثل غرف 
التبريد الشمسي، التي يمكن أن تنقذ 

المواسم الزراعية التي تخسر 40 بالمئة 
سنويا من محاصيلها بسبب سوء التخزين.

وتختلف درجة اهتمام البلدان بهذه 
القضية، حيث يتصدر المغرب وجنوب 

أفريقيا وغانا لائحة البلدان، التي تعطيها 
أولوية قصوى. 

وتنافس محطات المغرب الشمسية 
مثيلاتها في الدول المتقدمة مثل الولايات 

المتحدة والإمارات وأسبانيا. وتسعى 
الرباط لإنتاج أكثر من 2000 ميغاواط من 

الطاقة الشمسية بحلول 2020.
وتسير غانا على نفس الخطى، حيث من 
المنتظر أن تفتتح قريبا، إحدى أكبر محطّات 

الطاقة الشمسية في العالم، بطاقة إنتاج 
تبلغ 155 ميغاواط.

وتعتبر جنوب أفريقيا أيضا من 
البلدان التي حقّقت تقدّما كبيرا في مجال 

الطاقة، بفضل محطة جاسبر الشمسية، 
التي افتتحت في العام الماضي بطاقة 95 
ميغاواط. ومن المنتظر بناء محطة للطاقة 
الشمسية بطاقة 1500 ميغاواط، لتتصدر 

بذلك قائمة أكبر المحطات في العالم.
وبحسب مؤسسة يوروب أوبسيرفير، 

المتخصصة في رصد تطوّر الطاقات 
المتجدّدة، تحتل أسبانيا، حاليا، المرتبة 

الأولى عالميا في إنتاج الطاقة الكهربائية، 
حيث بلغت طاقة إنتاجها من الطاقة 

الشمسية في أواخر عام 2013 نحو 2304 
ميغاواط. 

وتستعد كينيا لبناء محطة شمسية، 
خلال السنوات الثلاث المقبلة، بطاقة 320 

ميغاواط، وستصبح عند اكتمالها أكبر 
محطة شمسية في شرق أفريقيا. 

وفي السياق ذاته، تبرز بنين ضمن 
السباق الأفريقي المتسارع نحو استثمار 

الشمس في توليد الطاقة الكهربائية، وذلك 
لخفض اعتمادها بنسبة 90 بالمئة على 
واردات الكهرباء من دول غرب أفريقيا، 

نيجيريا وغانا وساحل العاج.
وقد أعلن رئيس وزراء بنين ليونيل 

زينسو مؤخرا، توزيع معدّات للطاقة 
الشمسية وتركيب أكثر من 100 محطة توليد 
صغرى للطاقة الشمسية خلال أقل من عام، 
لتلبية احتياجات 75 بالمئة من سكان البلاد 

المحرومين من التيار الكهربائي.
ويستعد الكثير من البلدان الأخرى، 
خلال السنوات القليلة القادمة، لغوض 

تجارب مماثلة، وخصوصا في شمال 
أفريقيا مثل تونس ومصر وموريتانيا، 

وبلدان أخرى مثل بوركينا فاسو.
كل ذلك يكشف تدفقا بسرعة الضوء 

لاستثمار أشعة الشمس الموجودة بسخاء 
في القارة السمراء، وهو ما يؤكد أن عملية 

الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر جارية 

في أفريقيا، وإن كانت بخطى متثاقلة في 
بعض البلدان. وتشير التقديرات إلى أن 

مصادر الطاقة الخضراء، التي تضم الطاقة 
الشمسية والمائية والمتأتية من الرياح 

وغيرها، كانت تشكل نحو 5  بالمئة فقط من 
احتياجات الطاقة في قارة  أفريقيا في عام 
2013 بحسب تقرير صدر مؤخرا عن الوكالة 

الدولية للطاقات المتجددة.
لكن التقرير يتوقع أن تصل حصتها إلى 

أكثر من 22 بالمئة بحلول عام 2030.
وأكد التقرير أن أفريقيا بإمكانها 

مضاعفة إنتاجها في مجال الطاقة النظيفة 
ليصل إلى 3 بحلول عام 2030، في حال 

تمكنت من استقطاب الاستثمارات اللازمة 
في هذا القطاع، الذي قال إنه في حاجة 
إلى ضخ أكثر من ألف مليار دولار خلال 

السنوات الـ 15 المقبلة، أي نحو 70 مليارا 
سنويا، لتحقيق ذلك الهدف.

ودعت الوكالة الدولية للطاقات المتجددة 
حكومات البلدان الأفريقية إلى ”تهيئة 
الظروف الملائمة لتسريع نشر الطاقات 

المتجددة“، من خلال إطار تنظيمي مناسب 
لتشجيع الاستثمار ومعالجة نقص إمدادات 
الطاقة، لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية 

المستدامة.

 أسماء بن سعيد

ا ق أف قا ا ان ان {{

ألف سائح يتدفقون 
على منطقة مرزوكة 

في ذروة موسم
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بالمئة معدل النمو 
الاقتصادي المتوقع 

في العام المقبل
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اقتصاد
سوق الكويت 

5.731.26
0.05%

سوق قطر
5.909.45

0.33%

سوق مسقط
11.772.08

0.11%

سوق السعودية
7.698.73

1.10%

سوق البحرين
1.257.66

0.67%

سوق دبي 
3.697.68

0.39%

سوق أبوظبي
4.538.46

0.57%
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عدد مليارديرات الصين
يفوق عددهم في أميركا

} بكــين – أظهـــرت قائمـــة أصدرتهـــا مجلة 
”غلوبـــال ريتـــش ليســـت“ أن عـــدد مـــن تزيد 
ثرواتهم على مليار دولار في الصين فاق لأول 

مرة عدد نظرائهم في الولايات المتحدة.
وأكـــدت أن عـــدد المليارديـــرات في الصين 
ارتفـــع، ارتفع بواقع 242 خلال عام ليصل إلى 
596 بعد انضمام الكثير من رواد التكنولوجيا 

والصناعة لقائمة أكبر الأثرياء.
ويرتفـــع العـــدد إلـــى 715 إذا أضيف 119 
مليارديرا في هونغ كونغ وتايوان وماكاو، في 
حين بلغ عدد المليارديرات في الولايات المتحدة 

537 شخصا.
وأصبـــح إمبراطور العقـــارات وانغ جيان 
لـــين أغنى رجل فـــي الصين بثـــروة تبلغ 34.4 
مليـــار دولار، متفوقـــا على جاك ما، مؤســـس 
شـــركة علي بابا، الذي بلغت ثروته 22.7 مليار 

دولار.
وشـــكلت النســـاء 21 بالمئـــة مـــن القائمة، 
وضمت شـــو كونفاي، التـــي تمتلك ثروة تقدر 
بنحو 7.8 مليار دولار، إضافة إلى تشين ليهوا 

التي تقدر ثروتها بنحو 7.7 مليار دولار.
وأسفرت التنمية المتسارعة في الصين عن 
زيادة أعداد الأثرياء خلال فترة قصيرة مقارنة 

بأي مكان في التاريخ.
} تاجر هندي يســـجل مبيعات الليمون في ســـوق الجملة في بنغلور أمس، في وقت تراجعت فيه أسعار مبيعات الجملة بنحو 4.5 بالمئة في سبتمبر 

بمقارنة سنوية في انخفاض شهري هو الحادي عشر على التوالي.

القاهرة تعلن الحرب على الفساد بعد أن فاحت رائحته
[ رد فعل سريع على تصنيف مصر المتأخر في قائمة التنافسية الدولية  [ خطة لمكافحة الفساد تضم 87 جهة حكومية ومستقلة

محمد حماد

} بـــدأت مصـــر فـــي تطبيـــق اســـتراتيجية 
جديـــدة لمكافحة الفســـاد تمتد لنحـــو أربعة 
أعوام، وأعلنت أن 87 جهة حكومية ومســـتقلة 
ستشارك فيها، بغرض تعزيز مناخ الاستثمار 
والقضاء علـــى البيروقراطيـــة الإدارية، التي 

يعاني منها المستثمرون.
وكان تقريـــر التنافســـية العالميـــة، الذي 
أصدره منتدى الاقتصاد العالمي في دافوس، 
قد وضع مصر في المرتبة 89 في تطوير مناخ 
الاســـتثمار ضمن القائمة التي تضم 140 دولة 

وهو مركز متأخر، يؤكد انتشار الفساد.
وقـــال خالد ســـعيد رئيس الأمانـــة الفنية 
للجنة الوطنية التنســـيقية للوقاية من الفساد 
ومكافحتـــه بهيئة الرقابـــة الإدارية لـ“العرب“ 
إن مكافحة الفســـاد لا تقتصـــر على الحكومة 
فقـــط، بل يجب أن يكون هنـــاك ترابط تام بين 
ثلاث جهات، هي الحكومة والشعب ومنظمات 

المجتمع المدني.
وأوضح أن الرقابة الإدارية أعدت نموذجا 
لمكافحة الفســـاد تم تســـليمه لأجهزة الدولة 
المختلفة، يؤكد ضرورة تفعيل الشباك الواحد 
والفصل بيـــن مقدم وطالـــب الخدمة وتعديل 
التشـــريعات واللوائح، إلى جانب آلية تفعيل 

وتحديث كافة القرارات الوزارية.
وأضاف أنه تمت الاستعانة بأعضاء هيئة 
الرقابة الإدارية، لمتابعة تنفيذ المقترحات من 
قبـــل الجهات المعنية، وهـــي جميع الوزارات 
المحافظـــات  بـــكل  الحكوميـــة  والأجهـــزة 

المصرية.
وأكـــد أن اللجنة، التي تضـــم ممثلين عن 
كافـــة تلك الجهات، نجحت في المرحلة الأولى 
من تطبيق الاســـتراتيجية في استعادة أراض 
تـــم التجـــاوز عليها تصل إلـــى 140 ألف فدان 
للدولة في 3 أشـــهر، وقـــدر قيمتها بنحو 19.5 

مليار دولار.

وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد مديرة مركز 
البحـــوث والدراســـات الاقتصاديـــة والمالية 
بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية لـ“العرب“ 
إن الفســـاد يبـــدأ بالمحابـــاة والمجامـــلات. 
وأشـــارت إلـــى انتشـــار تقديـــم الهدايـــا في 
الســـابق، في حين أن الـــدول المتقدمة تحظر 
قبولها، إلا بشكل رمزي، وأن تذهب للمؤسسة 

وليس للأشخاص.
وأوضحت أن وزارة المالية حددت ســـقف 
قيمة الهدايـــا الرمزية بقيمة 40 دولارا تقريبا، 

وفرضت رفض ما تزيد قيمته عن ذلك.
وأشـــارت إلى أن المركز، يقـــوم بالتعاون 
مـــع كل الجهات التي تشـــملها لجنـــة الوقاية 
من الفســـاد ومكافحته بهيئة الرقابة الإدارية، 
بتدريب الموظفين على سبل مكافحة الفساد.

وأكدت إعداد دراســـات خاصة بالفســـاد، 
تســـتوحي تجـــارب الـــدول التـــي نجحت في 
مكافحتـــه، والتـــي تلزم الجميـــع بإعلان كافة 
الأحداث على المواقع الإلكترونية، وهي تطبق 
لمفهوم الشـــفافية، التي هـــي جوهر مكافحة 

الفساد.
وأضافت أن المركز يقوم بإرســـال بعثات 
لحضور المؤتمرات الخاصة بمكافحة الفساد 
في الـــدول المتقدمة في مكافحته، مثل ألمانيا 
والدنمارك ونيوزيلندا وســـنغافورة وماليزيا، 
مشـــيرة إلى أن مصر تحتل المركـــز الـ94 من 
بين 175 دولة، في مكافحة الفســـاد وهو مركز 

متأخر.
وشـــددت علـــى أن ذلـــك الترتيـــب الـــذي 
تحتله مصر في مؤشـــر الفســـاد، يؤثر ســـلبا 
علـــى الاســـتثمار، لأنه يزيد تكلفة الاســـتثمار 
علـــى المســـتثمرين، ويعطيهـــم دليـــلا علـــى 
أنهم ســـيضطرون لتقديم الرشاوى، لتسهيل 

أعمالهم.
الأنظمـــة  تقدمـــت  كلمـــا  أنـــه  وأكـــدت 
الديمقراطية، كلما تراجعت معدلات الفســـاد، 

بعـــد انتشـــار تطبيـــق الشـــفافية فـــي جميع 
التعامـــلات، الأمـــر الـــذي يعـــزز مـــن منـــاخ 

الاستثمار.
وقال حســـام هيبـــة عضو مجلـــس إدارة 
المباشـــر  للاســـتثمار  المصريـــة  الجمعيـــة 
لـ“العـــرب“ إن الفســـاد الإداري موجـــود فـــي 
معظم دول العالم، إلا أنه مستشر في مصر في 
الأجهزة الإدارية الصغيرة للدولة، ويصل إلى 
صغار الموظفين، وأصبح ثقافة في المجتمع، 

لأن الفاسد لم يعد يرى نفسه فاسدا.
وأوضح أن القضاء على الفســـاد، يتطلب 
نشـــر التعليم بيـــن أفراد المجتمـــع وهو حل 
على المدى الطويل، وليس بإلقاء القبض على 
الناس فقط، أما حل مشكلة الفساد على الأجل 
المتوسط، فإنه يتطلب تغييرا جذريا للقوانين 

التي تسمح بوجود الفساد.
أما في الأجل القصير، فأكد هيبة أنه ينبغي 
إعادة هيكلة المرتبات لأصحاب الســـلطة ومن 

بيدهـــم اتخاذ القـــرارات فـــي مختلف جهات 
الدولة، حتى لا يكونوا عرضة للرشاوى.

وأضـــاف أن تحديـــد حـــد أقصـــى لأجور 
للمحســـوبيات  البـــاب  يفتـــح  المســـؤولين، 
والرشاوى، كما أن ســـعي الرقابة الإدارية من 
أجل مكافحة الفســـاد، ليس مجديا، إذا لم يتم 
تغيير منظومة القوانين الحالية التي تســـهل 

الفساد.
وقال صلاح حيدر عضو الجمعية المصرية 
إن  لدراسات التمويل والاســـتثمار لـ“العرب“ 
بيئـــة الأعمال في مصر تواجه عقبات خطيرة، 
لأن انتشـــار الفســـاد على نطاق واسع، يؤثر 
سلبا على عمليات تخصيص الموارد وكيفية 

توزيعها بين الأطراف المختلفة في الدولة.
وقـــال إن الفســـاد أصبـــح يهـــدد إقبـــال 
المستثمرين على ضخ استثماراتهم في مصر، 

وخاصة الاستثمار الأجنبي.
يذكـــر أن التقارير التـــي تصدرها منظمة 

الشـــفافية العالمية، تشـــير إلى تراجع ترتيب 
مصر الدولي في مجال مكافحة الفســـاد، وهو 
من أهـــم التحديات التـــي تواجهها مصر في 

المستقبل.
تعديـــل  بضـــرورة  الحكومـــة  وطالـــب 
إدارة  وأســـلوب  الاقتصاديـــة  التشـــريعات 
الاقتصاد لمكافحة الفســـاد، الـــذي يعد طاردا 
للاستثمار، بسبب تأثيراته الممتدة من أعباء 
البيروقراطيـــة والروتين إلـــى ارتفاع تكاليف 
الإنتـــاج، التي تتصاعد بـــدون حدود وتجاوز 

التقديرات الأولية للمستثمرين.

الكثير من المشاريع الواعدة تصطدم بالبيروقراطية والفساد

أعلنت القاهرة انطلاق حملة شــــــاملة على الفســــــاد، بهدف تحسين مناخ الاستثمار. وقال 
مراقبون إنها حملة تأخرت كثيرا، وقد تكون رد فعل على تصنيف مصر في مركز متأخر 

في قائمة التنافسية الدولية التي أصدرها منتدى الاقتصاد العالمي في دافوس.

للمشاركة والتعقيب:
business@alarab.co.uk

◄ كشفت امبركة بوعيدة وزيرة 
الشؤون الخارجية والتعاون 

المغربية، أن الصين والمغرب 
يقتربان من إبرام اتفاق شراكة 

استراتيجية متعددة الأبعاد، خلال 
زيارة وفد صيني رفيع إلى المغرب.

◄ أظهرت تقديرات جديدة أصدرها 
أمس البنك الدولي أن استضافة 

اللاجئين السوريين في لبنان 
والأردن تكلف البلدين ما يتراوح 

بين 1.1 و1.4 بالمئة من الناتج 
المحلي  الإجمالي.

◄ أشاد جيم يونغ كيم رئيس البنك 
الدولي بنموذج التنمية البشرية 
الجاري تنفيذه في المغرب. وقال 

إنه يعد مثالا يحتذى في الإصلاحات 
التي تشجع النمو الاقتصادي 

وتبسيط إجراءات التجارة 
الخارجية.

◄ قالت المرشحة الرئاسية 
الأميركية هيلاري كلينتون أمس 

إنها لا تؤيد اتفاقية التجارة الحرة 
المعروفة باسم الشراكة عبر المحيط 

الهادي، لأنها لا تعالج بدرجة 
كافية المخاوف المتعلقة بالتلاعب 

بالعملات.

◄ تراجع الدولار إلى أدنى مستوى 
في 7 أسابيع مقابل سلة عملات 
أمس بفعل مؤشرات جديدة على 

تباطؤ النمو في الولايات المتحدة 
والصين مما يزيد احتمالات عدم 

رفع أسعار الفائدة الأميركية.

◄ أعلنت وزارة النفط العراقية أن 
ائتلاف شركات بزعامة كويت انرجي 

بدأ عمليات إنتاج النفط الخام من 
بئر فيحاء 1 النفطي ضمن محافظة 
البصرة جنوب البلاد بواقع 5 آلاف 

برميل يوميا.

باختصار البنك المركزي ينقل أعباء الأزمة المالية مرة أخرى إلى المصريين

خفض البنـــك المركزي المصري  } القاهــرة – 
ســـعر الجنيه 10 قروش مقابـــل الدولار أمس 
خلال عطاء جديد، ليصل سعر البيع للجمهور 
في البنوك إلى 7.93 جنيه للدولار، في خطوة 
تهـــدف لوقـــف تفاقم أزمة شـــح الـــدولار في 

البلاد.
وفـــي أول رد فعل قفز ســـعر الـــدولار في 
الســـوق الموازية إلى 8.25 جنيه وسط امتناع 
واســـع من قبل التجار عن البيع. وباع البنك 
المركـــزي في عطـــاء أمس 39.6 مليـــون دولار 

بسعر 7.8301 جنيه للدولار مقارنة مع 7.7301 
جنيه يوم الثلاثاء الماضي.

ويســـمح البنـــك المركزي للبنـــوك بتداول 
الدولار بفارق عشرة قروش فوق أو دون سعر 
البيع الرســـمي بينما يسمح لمكاتب الصرافة 

بتداول الدولار بفارق 15 قرشا.
وأفـــاد متعاملون أن الجنيه هبط بشـــدة 
في الســـوق الموازية اليـــوم حيث تراوح بين 
8.22 و8.25 جنيـــه للـــدولار مـــع توقف حركة 
بيع العملة الأميركية، ترقبا لمزيد من الارتفاع 

في ســـعرها. وقال أحـــد المتعاملين ”لا يوجد 
بيع. الكل يترقب مزيدا من الهبوط في ســـعر 

الجنيه“.
وتواجـــه مصـــر أزمـــة فـــي 
العملة الصعبة بعد 4 ســـنوات 
مـــن الاضطرابات السياســـية 
والاقتصادية. وتفاقمت الأزمة 
بفعل تقويم الجنيه بأعلى من 
قيمته الحقيقية حســـبما يرى 

كثير من الاقتصاديين.
مصرفيان  مصـــدران  وقـــال 
لرويترز إن خطوة البنك المركزي 

كانت متوقعة منذ فترة وأنها تســـتهدف 
تقريب قيمـــة الجنيه من مســـتواه الحقيقي 
وجـــذب الاســـتثمار الأجنبـــي المباشـــر. لكن 

آخرين يقولون إنه سينقل أعباء الأزمة المالية 
إلى كاهل المصريين.

خفـــض  إن  أحدهمـــا  وقـــال 
ضـــوء  ”فـــي  يأتـــي  الجنيـــه 
التطـــورات المتعلقة بالاقتراض 

من البنك الدولي“.
وأعلنت الحكومة المصرية 
يـــوم الأربعاء أنهـــا تتفاوض 
على قرض حجمـــه 3 مليارات 
دولار من البنك الدولي لتخفيف 

حدة نقص العملة الصعبة.
وكان البنك المركزي قد خفض 
في يوليو سعر الجنيه بإجمالي 20 قرشا 
فـــي عطاءين ليصل إلى 7.7301 جنيه للدولار، 

بعد 7 تخفيضات أخرى في بداية العام.

حسام هيبة:
الفساد أصبح ثقافة في 

المجتمع لأن الفاسد لم يعد 
يرى نفسه فاسدا

صلاح حيدر:
الفساد طارد للمستثمرين 
ويحتاج إلى تشريعات ترفع 

مستوى الشفافية

بالمئة نسبة خفض سعر 
الجنيه المصري مقابل 
الدولار منذ بداية العام
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ياسمين فؤاد:
تم فرض حد أقصى لقيمة 
هدايا المسؤولين عند 40 

دولارا فقط

أقــــــدم البنك المركزي المصري على خفض جديد في ســــــعر صرف الجنيه مقابل الدولار، 
بعد سلســــــلة طويلة من التخفيضات التي أجراها منذ بداية العام الحالي. ويقول محللون 

إن الخطوة ترقى إلى نقل أعباء الأزمة المالية إلى كاهل المصريين.



أحمد حافظ

} قدّم جابــــر نصار، رئيس جامعــــة القاهرة 
وأستاذ القانون الدستوري، صورة سوداوية 
عن حالة التعليم في مصر، مشــــيرا، في حوار 
مع «العرب» إلى أن مســــتوى الانحدار سريع 
للغاية لدرجة أنها مشــــكلة النهوض بالتعليم 

في مصر أصبحت أكبر من أي حكومة.
وجـــاء ترتيب مصر على مؤشّـــر التعليم 
العالي والتدريب لعام 2014–2015 في المرتبة 
111 مـــن بين 144 دولة. ويعـــود هذا الضعف 
المسجّل على مســـتوى الجامعات المصرية، 
رغم عراقتها، وفق جابر نصار، إلى مجموعة 
أســـباب وظواهر يمكن تلخيصها بالأســـاس 
في تدني مســـتوى المدارس وارتفاع الكثافة 
فـــي الفصـــول والجامعـــات وتأخـــر تطوير 
المناهـــج الدراســـية وعـــدم مواكبـــة نظـــم 
الامتحانـــات للواقع وفصـــل الطالب والمعلم 
وأســـتاذ الجامعة المتخصص عن أي آليات 
للتطوير رغم أنهم أساس العملية التعليمية.

وقال نصار، خلال حديثه عن حال التعليم 
الجامعـــي في مصر والتدهور المســـتمر في 
تصنيـــف الجامعـــات المصريـــة عالميا، إن 
المشـــكلات معقـــدة إلى حد كبيـــر، والوضع 
الحالي أصبـــح لا يقارن بدولة أخرى، خاصة 
بعد التدني الذي حدث في مســـتوى التعليم 
المدرســـي، وكذلك الجامعي باستثناء بعض 

نقاط الضوء المتفرقة هنا أو هناك.
وأضـــاف أن هذه المشـــكلات لـــن تواجه 
بالـــكلام، ولكـــن بحلـــول واقعية قـــادرة على 

تغيير الواقع، ســـواء كانـــت تتعلق بالتمويل 
المـــادي وإدارة المـــوارد التـــي تكـــرس لهذا 
التطويـــر، أو حلول غير تقليديـــة قادرة على 
مواجهـــة المشـــكلات، كذلـــك لابد مـــن توفير 
موارد قـــادرة على دفـــع عمليـــة التعليم إلى 

الأمام خلال السنوات المقبلة.
وشدّد على أن ملف تطوير التعليم صعب 
ودقيق وضخـــم، ولا بد من تكاتـــف الجميع، 
بدلا من تـــرك العبء على عاتق الحكومة. كما 
أن مســـاهمة الجامعات والأفراد ومؤسسات 
المجتمـــع المدنـــي ضروريـــة لتحقيق طفرة 

حقيقية في التعليم.
وقـــال إن فكـــرة أن يكـــون التعليـــم هـــو 
المشروع القومي لمصر ”جيدة للغاية“، لأنها 
أمل مصر حاليا، مشيرا إلى تجارب دول مثل 
الهنـــد والصيـــن وماليزيا، التي اســـتطاعت 
تحقيق النهضة والتقدم في كل المجالات من 

خلال تطوير التعليم.

مستويات ضعيفة

في مــــا يتعلق بتراجع تصنيف الجامعات 
المصريــــة عالميــــا، قــــال إنه لابــــد من وضع 
هذه الإشــــكالية في وضعها الصحيح، فهناك 
تصنيفات معترف بهــــا وموضوعية، وأخرى 
وهمية، ومنها ما يعتمــــد على التجارة مثلما 
تفعل بعض المجلات لجلــــب إعلانات أو يتم 
التصنيــــف فيها بناء على معايير شــــخصية 

جدا وليست موضوعية.
وأوضح نصار أن هنــــاك ثلاثة تصنيفات 
على مســــتوى العالم، أكثرهــــا موضوعية هو 
التصنيــــف الصيني شــــنغهاي الــــذي يختار 
أفضل 500 جامعة، وتحتل فيه جامعة القاهرة 
المركز 401، وهناك جامعتان سعوديتان ضمن 
التصنيف، أمــــا التصنيف البريطاني فيعتمد 
علــــى معايير غير منضبطــــة، وقد تتدخل فيه 

الأمور الشخصية.
وعدّد الأسباب الواقعية لتأخر الجامعات 
المصرية عالميا، ومنها أنها تدخل التصنيف 
وهي تفتقد لمعايير أساسية للمنافسة، أولها 
عــــدد الطلاب مقارنــــة بعدد الأســــاتذة، وهذا 
المعيار يفتــــرض أن العــــدد المثالي للطلاب 
50 ألفــــا، بينما لدينــــا 280 ألف طالب بجامعة 
القاهرة إذا حسبنا التعليم المفتوح، ليصبح 
الفــــارق 230 ألــــف طالــــب زيادة عــــن المعدل 

المثالي.
وأشــــار إلى أن التعليم الجامعي في مصر 
مرتبط باعتبارات اجتماعية، والجامعة تقوم 
بتحديد العــــدد المطلوب لكل كلية، لكن مكتب 
التنسيق هو الذي يفرض الأعداد الزائدة على 

حاجة الكلية، ولا يجب أن نغلق الباب في وجه 
الطلاب مــــن أجل التصنيفــــات العالمية، لكن 
الحلــــول البديلة هي إنشــــاء جامعات جديدة، 

وإطلاق الجامعات الأهلية بضوابطها.
أكّد رئيس جامعة القاهــــرة أن الجامعات 
المصريــــة لديهــــا علمــــاء متخصصــــون في 
جميع المجالات، لكن هناك حلقة مفقودة بين 
البحث العلمــــي ومجتمع الأعمــــال، أدت إلى 
تباعد المســــافات بين التعليم وسوق العمل، 
ما يجعل الجامعات بحاجة ماســــة للحصول 
على حق تصنيع مخرجــــات أبحاثها العلمية 
لتســــتفيد الدولة من هذه الصناعات الضخمة 
التي تستطيع تحقيق طفرة علمية واقتصادية 

كبيرة.

مظاهر التراجع

ورفض جابر نصار فكرة اســــتيراد حلول 
أجنبية لمشــــكلة منظومــــة التعليم المصرية، 
معتبــــرا أن الحلول الأميركيــــة أو البريطانية 
لا تتماشــــى مع واقع التعليم المصري، فضلا 
عن أن مصــــر لديها من الكــــوادر والعلماء ما 
يؤهلها لحــــل جميــــع المشــــكلات التعليمية 
المتراكمة، لكن ذلك يحتــــاج لتضافر الجهود 
ووضع خطط تطوير قابلة للتنفيذ بمشــــاركة 

جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية.
الــــدروس  مشــــكلة  إلــــى  نصــــار  تطــــرق 

الخصوصيــــة التي لم تشــــرعها الدولة حتى 
الآن، مطالبا بالقضاء عليها، قائلا إن الأســــر 
المصرية تنفق عليها ســــنويا 30 مليار جنيه 
(حوالي 3.8 مليار دولار)، وهذا بمثابة اقتصاد 
خلفي، معتبرا أن الحــــل لا يكمن في المناداة 
بغلقهــــا، بل بحل واقعي يتمثــــل في أن تنظم 

الدولة عمل مراكز الدروس الخصوصية.
وأشــــار إلى أن كثيرا من دول العالم لجأت 
إلــــى هذا الحل، لذلك علــــى الحكومة أن تضم 
هــــذه المراكز وتعتبرهــــا جزءا مــــن العملية 
التعليميــــة، من خلال وضــــع ضوابط لعملها 
وتقنينهــــا ومراقبتها علــــى أن تحصل الدولة 
-مثلا- على نســــبة 30 بالمئــــة من دخلها، لأن 
الواقع الذي نعيشه يجعلنا نضخ الأموال في 
مراكز الــــدروس الخصوصية بدلا من ضخها 

في المدارس.
وقــــال إن مــــن عجائب التعليــــم في مصر 
أن الحكومة تدفع مئــــات الملايين لطبع كتب 
دراســــية، يتركها الطلاب غالبا إلى عشــــرات 
الكتــــب الموازيــــة تحت مســــمى ”ملخصات“ 
بدعوى تســــهيل المنهج  و“كتــــب خارجيــــة“ 
الدراســــي على الطلاب، وهو أمر لا يحدث في 
أي دولــــة في العالم، لأن ما تنفقه الدولة يهدر 
على الكتــــب الخارجيــــة أو الملخصات التي 

تشتت أي طالب وتضر بالعملية التعليمية. 
وعن كيفيــــة نجاحه فــــي مواجهة أحداث 
العنــــف والمظاهــــرات، أرجــــع الفضــــل فــــي 

استقرار العام الدراســــي إلى تطبيق القانون 
الطلبــــة  وفصــــل  المخربيــــن،  علــــى  بحــــزم 
المتورطيــــن في أعمال خارجــــة على القانون، 
مشــــيرا إلى أن أي جامعة لن تسمح بالعنف، 
كما أنّ جامعة القاهرة تســــمح بالتظاهر لكن 
في الإطار السلمي، وليس للتخريب والدعاية 

الانتخابية والترويج السياسي.
وختــــم جابر نصــــار، الذي شــــغل منصب 
مقرر لجنة إعداد الدســــتور المصري الحالي، 
متطرقــــا إلى الانتخابات  حواره مع ”العرب“ 
البرلمانية، التي ســــتنطلق يوم الأحد، مؤكدا 
أن مصر في حاجة ماسة إلى برلمان انتقالي، 
معتقــــدا أن البرلمان المقبل ســــيكون مريحا 

للحكومة لمواجهة التحديات المستقبلية. 
وقال إن الجامعة بعيدة تماما عن العملية 
السياســــية، وســــتتعامل بحياديــــة كاملة مع 
الاســــتحقاق الانتخابي المقبل، ولن تســــمح 
لأي مرشح ولا لمؤيديه بالدعاية داخل الحرم 

الجامعي.
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لقاء
رئيس جامعة القاهرة يدعو لاعتبار التعليم مشروعا قوميا

«العرب»: لست مع مجانية التعليم المطلقة  [ الحلول الأجنبية لا تتماشى مع واقع التعليم المصري [ جابر نصار لـ

«ملف تطوير التعليم صعب ودقيق وضخم، ولا بد من تكاتف الجميع، بدلا من ترك العبء على عاتق الحكومة، 
ومساهمة الجامعات والأفراد ومؤسسات المجتمع المدني ضرورية لتحقيق طفرة حقيقية في التعليم».

«مشـــكلات التعليم في مصر معقدة إلى حد كبير، والوضع الحالي أصبح لا يقارن بدولة أخرى، خاصة بعد التدني 
الذي حدث في مستوى التعليم المدرسي».

دعــــــا جابر نصــــــار رئيس جامعة القاهرة إلى تبني مختلف الجهــــــات المصرية لمبدأ التعليم 
مشــــــروعا قوميا في مصر، مشــــــيرا في حوار مع ”العرب“ إلى أن التعليم في البلاد يعيش 
أزمة كبرى ووصل إلى مســــــتوى من الانحدار لا يمكن إخفــــــاؤه. ونبه في نفس الوقت إلى 
أن حل مشكل التعليم يأتي من الداخل وليس عبر استيراد وصفات من أميركا وبريطانيا.

هنـــاك حلقة مفقودة بين البحث 
العلمـــي ومجتمع الأعمـــال، أدت 
إلى تباعد المسافات بين التعليم 

وسوق العمل

◄

 ارتفاع كثافة الطلاب في الجامعات المصرية يعيق تقدمها في التصنيف الدولي

جابر نصار: 
الدولة أولى بالـ3.8 مليار دولار 

التي تنفقها الأسر المصرية على 
الدروس الخصوصية

^

أسأنا تقدير قوة داعش في سوريا والعراق، فلنلحق أفغانستان

} يسعى تنظيم الدولة الإسلامية إلى 
التمدد بشكل أكبر في أفغانستان، خاصة 
في المناطق التي ينعدم فيها القانون في 

محاولة لإقامة نفوذه في منطقة تعتبر 
حيوية لتحقق الجماعة هدفها المتمثل 

في إقامة دولة الخلافة الإسلامية. وظهرت 
أولى بوادر نشاط الدولة الإسلامية في 

أفغانستان بالضبط قبل عام واحد. ففي 
البداية، كان الأمر لا يزيد عن إشاعات 

تنقلها وسائل الإعلام، دون أن يرافقها دليل 
على وجود فعلي على أرض الواقع؛ وفي 
ذلك الوقت تم رفض تواجد تنظيم الدولة 

الإسلامية في أفغانستان بشدة.
وبمرور الربع الأول من عام 2015، 

كان وجود داعش محل نقاش بين حقيقة 
وجودها من عدمه، لكن المحللين أشاروا 
حينها إلى أن الجماعة هي مجرد عصابة 

من المسلحين السابقين الانتهازيين الذين 
انشقوا عن حركة طالبان أملا في حصول 

على رأسمال رمزي من خلال الارتباط 
بالتنظيم الرسمي في العراق وسوريا. 

لكن، خلال أشهر الصيف، تبين أن وجود 
تنظيم داعش في أفغانستان ليس وهما،  

والدليل الاشتباكات العنيفة التي جرت بين 
التنظيم وحركة طالبان، ليتطور الوضع 
إلى التساؤل حول إمكانية التحالف بين 

الجماعتين المتطرفتين.
وتحوّل التركيز من هلمند التي تعتبر 
المعقل التقليدي للمسلحين، إلى مقاطعة 

نانغارهار التي تقع على الحدود مع 
باكستان، حيث تتكاثر الكهوف الجبلية 

في تورا بورا التي اتخذها أسامة بن 
لادن ورفاقه من تنظيم القاعدة مخبأ لهم 

عندما فروا من قوات التحالف الدولي قبل 
أن يتسللوا في صمت إلى باكستان عبر 

الحدود.
وبات داعش يثير الذعر بشكل مستمر 

في صفوف بعض النخب السياسية 
الأفغانية، أولا لأن التنظيم بدأ يحقق 

مكاسب في بعض مناطق نانغارهار، وتم 
تغيير صبغة التهديد الذي يشكله التنظيم 

من تهديد ”وليد“ إلى تهديد ”ناشئ من 
ناحية العمليات“.

وبدعم من غارات الطائرات الأميركية 
دون طيار، تمكنت قوات الأمن الأفغانية من 

القضاء على العديد من القادة في تنظيم 
الدولة الإسلامية إلى جانب العشرات إن 

لم يكن المئات من المسلحين. واكتسحت 
القوات الخدمة السرية في أفغانستان 

مناطق المجندين في الوقت الذي أرسلت 
فيه الحكومة ممثلين إلى المناطق المعرضة 
للخطر لتعزيز وجودها والتعامل مع شيوخ 

القبائل.
وقد حققت هذه الاستراتجية بعض 

المكاسب. ويمكن القول إنه تم قطع رأس 
تنظيم داعش في أفغانستان، حيث تراجع 

نشاط التنظيم إلى أدنى مستوى ممكن، 
على الرغم من أن هذا يمكن أن ينسب جزئيا 
لتحويل الانتباه إلى صراع داخل حركة

طالبان، الناجم عن وفاة الزعيم الغامض 
الملا عمر. ومع ذلك فإن التفاؤل سابق 
لأوانه. اتجاه واحد مشترك بين الدولة 

الإسلامية في أفغانستان والدولة الإسلامية 

في سوريا والعراق أصبح واضحا، وهو 
المرونة. لكن، في الأسابيع الأخيرة، أعاد 

تنظيم الدولة الإسلامية تنظيم صفوفه 
في أفغانستان، حيث بدأ يعيث فسادا 

بين القبائل في نانغارهار، وقامت عناصر 
التنظيم بقتل شيوخ القبائل بوحشية 

واشتبكت مع حركة طالبان، إلى جانب 
سجن العائلات، وفرض قواعد صارمة على 

النساء. وتقوم قوات الأمن الأفغانية برد 
الفعل، ولكن الأمر يتجاوز قدراتها نظرا 

لأنها تشن هجمات قوية على حركة طالبان 
في مناطق أخرى من البلاد.

ولم يقرر بعد ما إذا كان بمقدور 
الأنشطة الأخيرة للدولة الإسلامية أن تعزز 
من وجودها. ولا توفر أفغانستان الدائرة 
الطبيعية التي يمكن أن يستغلها داعش 
للتجنيد، وهذا يعني أن التنظيم يعتمد 

بشكل كبير على الانشقاقات في صفوف 
الجماعات المتمردة الموجودة. ويكمن 
الخطر في أن التنظيم أصبح أكثر قدرة 

على استقطاب المنشقين من حركة طالبان، 
الساخطين على الصراعات الداخلية في 

صفوف الحركة والمتحفظين على إمكانية 
المشاركة في عملية السلام، والراغبين في 

مواصلة الجهاد.
أما الآن، فإن الاستنتاج العام هو 

أن داعش لا يمثل حتى الآن تهديدا 
استراتيجيا كبيرا في أفغانستان. لكن، 

التعقيدات التي يمر بها العامل السياسي 
في البلاد، إلى جانب كيفية تعاطي كل 

من الجهات الحكومية الفاعلة وغيرها من 
الجماعات المتمردة في مسألة صياغة 

السياسات، بما في ذلك محادثات السلام، 
تتطلب ضرورة التصدي لتنظيم الدولة 

الإسلامية.
وهناك حاجة فورية لإجراء مكافحة 
استراتيجية من أجل تجنب التكاليف 

المرتفعة التي لا مفر منها إذا ما تم 
السماح للتنظيم بالنمو والتطور. وهذا 

يتطلب فهما أعمق لديناميكيته، حيث أنه 
لا يمكن التصدي لتنظيم داعش بشكل فعال 

إلا إذا تم فهمه بشكل صحيح. ويجب أن 
تحدد قوات الأمن الأفغانية وشركاؤها 

الدوليون ما إذا كان داعش يعتقد حقا في 
الخطاب المروع الخاص به حول حدوث 

معركة نهائية فاصلة في المنطقة الأفغانية 
الباكستانية. وهل يمكن التأكد من أن 

التنظيم لديه مصلحة استراتيجية حقيقية 
في أفغانستان أم أنه يتحرك فقط للتواجد؟

ويجب على الحكومة الأفغانية أيضا 
إيجاد سبل للحط من العلامة التجارية 

لداعش وقاعدة الدعم التي يحظى بها، نظرا 
إلى أن نموه ناجم عن الخوف والدعاية 
إلى جانب تنسيق الجهود على الأرض. 

كما يجب بذل المزيد من الجهود لمتابعة 
مصادر تمويله، مع الاعتراف بأن حركات 

التمرد الحديثة غالبا ما تبتعد عن أهدافها 
الأيديولوجية؛ حيث أنها على غرار العديد 

من التنظيمات الأخرى التي يكون فيها عدد 
الذين يقاتلون مجانا قليلا للغاية.

الأهم، هو أنه يجب الإدراك بأن نماذج 
التحليل الذي يرتكز على الظروف القائمة 
في العراق وسوريا لا يمكن سحبها على 
أفغانستان. والاستجابات الفعالة تتطلب 
الوعي بأهداف وقوة وقدرات داعش في 

السياق الأفغاني، حيث يتم تخصيب 
الجماعات المتمردة الساخطة على الوضع 

العام وعلى الحكومة. وكلما قدمت الحكومة 
ما هو أفضل لمواطنيها تراجع الدعم الذي 

يحظى به كل من تنظيم الدولة الإسلامية 
وحركة طالبان.

ببساطة، سوف يتواصل القصف 
الجوي والجهود العسكرية ضد داعش في 

أفغانستان إلى أبعد من ذلك. ومن شأن 
استراتيجية مضادة فعالة أن ترتكز على 

حوكمة محلية أفضل، إلى جانب توفير 
المزيد من الخدمات في المناطق المعرضة 

للخطر. ويجب على الناس وضع المزيد من 
الثقة في حكومتهم. 

أدى التعاطي الخاطئ مع الدولة 
الإسلامية إلى تكلفة هائلة في سوريا. وهو 

ما يمكن أن يتكرر مجددا في أفغانستان.

* الموفد الخاص للاتحاد الأوروبي إلى 
أفغانستان

فرانز مايكل ملبين

تنظيم الدولة الإسلامية أصبح أكثر 
قدرة على استقطاب المنشقين عن 
طالبان الساخطين على الصراعات 

الداخلية في صفوف الحركة 
والمتحفظين على عملية السلام 

والراغبين في مواصلة الجهاد الذي 
يدر عليهم المال



}  القاهرة - الحديث عن الطائفية أو التعرض 
للمتعصبين هو بالتأكيد مغامرة غير محسوبة 
العواقـــب، والباحث فـــي هذا الشـــأن إذا أراد 
أن يكـــون منطقيا ســـوف تكون تعريـــة أيّ من 
الطرفيـــن دافعا قويا لإطلاق وابل من الســـهام 
عليه، لأن العنف لدى المتعصبين عادة ما يكون 
جزءا من تكوينهم النفســـي، وتعاني مصر من 
التطرف الذاتي، وهو خـــلاف في الرأي يحدث 
داخـــل الديـــن الواحـــد، أو المذهـــب الواحد، 
وتظهـــر أمامنا صورة ومثال لنوع من التطرف 
داخل الجانب المسلم أضر بالمسلمين أنفسهم 
قبل غيرهم، ولم يسلم الجانب المسيحي نفسه 
مـــن قوى التعصـــب الذاتية ومحـــاولات فرض 

الرأي بالقوة.
يستعرض الباحث بعض الأحداث الطائفية 
بمصـــر، قائلاً: يـــرى باحثـــون أن بداية الفتنة 
الطائفيـــة ظهـــرت بمصر مـــع وصـــول البابا 
شـــنودة لكرســـي البابوية، حيث سعى لإفشاء 
تنظيم مســـيحي سري يســـمّى الأمة القبطية، 
وكان مـــن أهدافـــه إنشـــاء دولة مســـيحية في 
مصر، وســـعى منذ توليه البابوية إلى تحقيق 

حلمه هذا.
ويشـــير إلى حوادث كانت بســـبب اعتداء 
مســـيحيين على الدين الإسلامي، وهي حوادث 
عادة ما تكون فردية ولا تمثل اتجاهاً عاماً، فلا 
يمكن لأقلية أن تفتعل مواجهة مع الأغلبية وفقاً 
للمنطق، وتلك الحـــوادث لا تمثل إلا مرتكبيها 
إلا إذا كانـــت برعاية خارجية لفتح ملف للتوتر 

داخل البلاد، ومن تلك الحوادث يذكر مسرحية 
تهاجـــم الإســـلام، عندمـــا قام بعض الشـــباب 
المســـيحيين بإنجاز مســـرحية بعنوان ”كنت 

أعمى وأصبحت الآن مبصراً“ بالإسكندرية.
ويقـــدّم الباحث بعض التعريفـــات لمفهوم 
التعصب، فيذكـــر التعصب في اللغـــة العربية 
وهـــو التصاق جامـــد بالأصل ســـواء كان هذا 
الأصـــل أيديولوجيـــا أو دينيـــا أو غيـــر ذلك. 
وتعريـــف بـــارون وزملائه، إذ يـــرون التعصب 
كاتجاه ســـالب أو موجـــب إزاء أعضاء جماعة 
ما يقـــوم فقط على أســـاس عضويتهم في هذه 
الجماعـــة، بمعنى أن المتعصـــب يميل لتقييم 
أعضاء الجماعـــة موضوع التعصـــب بطريقة 
محددة ســـالبة أو موجبة، لمجرد أنهم ينتمون 
إلى هـــذه الجماعـــة وليس وفقاً لســـلوكياتهم 

وخصائصهم الشخصية.
ويذكـــر الباحـــث أن أخطر ما يهـــدد الأمة 
هم أنصاف المتعلميـــن أو المتدينين، لأنهم لا 
يؤسســـون للطائفية الدينية فحســـب، بل تمتد 
آثارهـــم إلى الطائفيـــة المذهبيـــة داخل الدين 
الواحد، ومن صورها جريمة مقتل طالب بكلية 
الهندســـة بالسويس أحمد حسنين، وذلك  بعد 
مشـــادة كلامية، فتم طعن الطالـــب بآلة حادة، 
لفظ أنفاسه بمستشفى الإسماعيلية الجامعي. 
وأبـــرزت التحقيقـــات اعتنـــاق المتهمين فكرا 
دينيـــا مشـــددا، وأنهـــم كانوا جماعـــة لفرض 
الأمر بالمعـــروف والنهي عن المنكر من وجهة 
نظرهـــم الدينية. ويشـــير الباحـــث إلى نموذج 
للحقد الطائفي، موريس صـــادق، قائلا: يظهر 
جليـــا للعيان متعصبـــون من أمثـــال موريس 
صـــادق ينتمون إلى تيار التعصب، فســـبق أن 
وجه صادق في ديسمبر 2004 رسالة إلى أرئيل 
شـــارون رئيس وزراء إســـرائيل الســـابق إبان 
تفجر قضية وفاء قســـطنطين، ناشده التوسط 
لـــدى الحكومـــة المصرية لإنهـــاء الأزمة، ودعا 
أيضـــاً إلى منح المســـيحيين حكماً ذاتياً لمدة 
أربع سنوات قبل إقرارها، يتم فيها منح حريات 

التجمع والنشر، وتدعو إلى إشراف دولي على 
الحكم الذاتي من قبل حلف الناتو. ويتضح من 
تلك الآراء التي طرحها موريس صادق أنه ضد 
الدولة بكامل طوائفهـــا، ويمثل صورة بغيضة 

للتعصب الأعمى والحقد الطائفي.
ويشـــير صلاح شعير كذلك إلى المخططات 
الطائفيـــة لتغييـــب مصـــر والـــدول العربيـــة، 
قائلا: هناك أيد تعبـــث بالأمن الداخلي لمصر، 
وتلـــك مجرد نمـــاذج لما تم ضبطـــه، وما خفي 
كان أعظـــم، فعقب ثـــورة 25 ينايـــر التي قامت 
بســـبب الفســـاد السياســـي، حدث فراغ أمني 
كبير تزامن مع حرق تســـعة وتســـعين قســـما 
وفتـــح أربعة ســـجون وهروب أكثـــر من ثلاثة 
وعشـــرين ألف ســـجين. ويقول: إن زيادة حجم 
الأســـلحة المهربـــة إلى مصر عبـــر كل الحدود 
تقريبـــاً يصب في هذا الاتجاه لإشـــعال الفتنة 
الطائفيـــة، وهنـــاك أيضـــاً مخططـــات لفصل 
ســـيناء. فبعض الدراسات كشفت وجود علاقة 
تربط بين عدد من مليونيرات اليهود في مصر 
والحركة الصهيونية، فقد حاول مارولد باروخ 
عقـــد مؤتمر صهيوني في القاهرة والتنســـيق 
مع بعـــض اليهود فـــي الإســـكندرية ليتقدموا 
للحكومة البريطانية طلب الحصول على أرضٍ 
في شـــبه جزيرة ســـيناء للجماعـــات اليهودية 
المهاجرة من شـــرق أوروبا لتصبح مستعمرة 

لهـــم، إلا أن الفكرة ماتت مع وفاة زعيم الحركة 
الصهيونية تيودور هرتزل عام 1904.

وقـــد تـــم إدراج النوبـــة ضمـــن مخططات 
التقســـيم وتـــم العـــزف علـــى ضيـــاع حقوق 
النوبيين ضمن مشـــاريع ســـد أســـوان والسد 
العالـــي لـــزرع روح الضغينة داخل نفوســـهم، 
فمـــع أنه من حق الدولة نـــزع الملكيات العامة 
والخاصـــة للصالـــح العـــام في العشـــرات من 
المرات ونزع ملكية عشـــرات الآلاف من الأفدنة 
لبناء مشـــروع قناة الســـويس اعتبـــاراً من 25 
أبريـــل 1859 حتى إتمام عمليـــات الحفر في 18 
نوفمبـــر 1862، وتم نزع الأراضي على طول 193 
كيلومتـــراً لهذا المشـــروع، ولقـــد كان المدخل 
لتغذية النزعة الانفصالية لأهالي النوبة قضية 
التعويضات نتيجة للمشـــروعات المائية التي 
أقيمـــت من أجل مصر كلها، هذا مع كامل الحق 

لهم في الحصول على أراض زراعية مماثلة.
وفي خاتمـــة الكتاب، يذكـــر الباحث الآثار 
الاجتماعيـــة والاقتصادية للحـــروب الطائفية، 
قائلا: أما عن الآثار الاقتصادية، فقد أدت فترات 
الصـــراع إلـــى انخفـــاض التراكم الرأســـمالي 
للدولة وانخفاض المستوى الكلي للاستثمار، 
إضافة إلى التضخم وارتفاع الأســـعار وزيادة 
النفقات العســـكرية وتدني الدخل العام للأفراد 

وتراكم المديونات الخارجية.

} نيويــورك - الدعـــوة الأخيـــرة التي صدرت 
عن رجال دين في المملكة العربية الســـعودية 
للمســـلمين الســـنة ودولهـــم لدعـــم الحـــرب 
المقدسة ضد المسلمين الشيعة والمسيحيين 
في سوريا، كانت موضوع إدانة أممية صدرت 
أول أمس الأربعاء عن مستشـــارين في منظمة 
الأمم المتحدة. حيث أعرب المستشار الخاص 
للأمين العام المعني بالإبادة الجماعية، أداما 
دينغ، ومستشارة الأمين العام بشأن مسؤولية 
الحماية، جنيفر ويلش، عن ”القلق إزاء خطاب 
التصعيـــد العنيف من قبـــل الزعماء الدينيين 

فيما يتعلق بالوضع في سوريا“.
جديـــر بالذكـــر أن 52 رجل دين ســـعودي، 
ينتمون إلى الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، 
أصدروا السبت الماضي بيانا، عُنون بـ“بيان 
علمـــاء ودعـــاة ســـعوديين حـــول العـــدوان 
الروســـي على ســـوريا“. حفـــل بمصطلحات 
اســـتحضرت تراث الحـــروب الدينية، وكانت 
مفاصلـــه (أو الجهـــات الموجه إليهـــا): أولا 
”الروس غـــلاة أهـــل الصليب“، ثانيـــا ”أهلنا 
في الشـــام“، ثالثا ”قـــادة المجاهدين“، رابعا 
”الدول العربية والإسلامية“، خامسا ”العلماء 
والمصلحون والمفكـــرون“. واعتبر البيان أن 
”التحالف الغربي – الروســـي مـــع الصفويين 
والنصيريـــة حـــرب حقيقية على أهل الســـنة 
وبلادهـــم وهويتهم، لا تســـتثني منهم أحدا، 
والمجاهدون في الشـــام اليـــوم يدافعون عن 
الأمة جميعها، فثقوا بهم ومدوا لهم يد العون 

المعنوي والمادي، العسكري والسياسي“.
(دينـــغ  الأممييـــن  المستشـــارين  تنديـــد 
وويلـــش) ببيان رجال الدين الســـعوديين من 
منطلـــق أنه ”يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الوضع 
المتقلـــب بالفعل في ســـوريا، عـــن طريق دفع 
للانضمـــام  دينيـــا  المتحمســـين  المقاتليـــن 
إلـــى جميـــع أطـــراف النـــزاع، والـــذي يؤدي 
إلـــى تصعيد مخاطـــر العنف ضـــد الطوائف 
الدينيـــة“، اعتبر كذلك أنه لا ينفصل عن دعوة 
الكنيســـة الأرثوذكسية الروســـية التي نظرت 
للتدخل الروســـي العســـكري في سوريا على 

أنه ”حرب مقدسة“، وخَلُص موقفه من الدعوة 
الأرثوذكسية الروسية إلى أنها ”تغذي الإرهاب 

وتزيد من الاستقطاب في المجتمعات“.
مفيد التذكير أيضـــا بأن بيان رجال الدين 
الســـعوديين، موضوع الحديـــث، لم يُخْف أنه 
تفاعل مع موقف الكنيســـة الروســـية بالقول 
”لقد أعلنها رؤســـاء كنيســـتكم الأرثوذكســـية 
حرباً مقدســـة صليبية، كما أعلنها بوش الابن 

من قبل“.
ربـــط الإدانة الأمميّـــة للموقفيْـــن (الديني 
الأرثوذكســـي كمـــا الدينـــي الإســـلامي) مـــع 
وضـــوح بيـــان علماء الســـعودية فـــي رفضه 
التي سعت الكنيسة الأرثوذكسية  للـ“شرعية“ 
إلى إضفائها على التدخل العسكري الروسي، 
يجعلنا نتبين أن الموقفين ينهلان من المعين 
نفســـه. أي أنهما يتخذان المنطلقات نفســـها 

وسيؤديان، بالضرورة، إلى المآلات نفسها.
الســـورية  السياســـية  الأزمـــة  تحويـــل 
المســـتعرة منـــذ ســـنوات، والتـــي تداخلـــت 
أبعادهـــا السياســـية والطائفية والعســـكرية 
والإقليميـــة، إلى صراع ديني بين المســـلمين 
والمسيحيين (الأرثوذكس تحديدا)، من شأنه 
أن يوفر المزيد مـــن الحطب للنار الموقدة في 
ســـوريا والمنطقة. والثابـــت أن دخول رجال 
الدين علـــى خط الأزمة، لتطييـــف الصراع أو 
لتديينـــه، يتناقـــض مع منطلقـــات الثورة من 
جهـــة، ومع دور رجال الدين الحقيقي من جهة 
ثانيـــة. وهو ما يحيل إلى أن رجال الدين حين 
يلبسون جبة السياســـة ويتخلون عن دورهم 
الحقيقي، يتحولون إلى صناع فتنة، ولاشـــك 
أن الذاكـــرة العربية الإســـلامية مازالت تحفظ 
الدور الذي مارســـه الســـروريون وغيرهم من 
الدعاة الإســـلاميين، في رمي الشباب المسلم 
فـــي أتون الحرب الأفغانية الســـوفياتية التي 

ظلت تداعياتها ماثلة إلى اليوم.
إن موقف رجال الدين السعوديين، الحاث 
علـــى الجهاد في ســـوريا، وموقف الكنيســـة 
الأرثوذكســـية الروســـية، الذي يعتبر التدخل 
العســـكري الروســـي فـــي ســـوريا ”معركـــة 

مقدســـة“، همـــا وجهـــان لعملة واحـــدة. هي 
عمليـــة إقحام الدين، ولو تعســـفا، في معترك 
السياســـة. ولئن تصل الموقف الأول بالثاني 
علاقة ســـببية واضحة، إلا أنهما يســـتعملان 
الأدوات نفســـها؛ التاريخ والإحـــالات الدينية 
المقدســـة، وســـيؤديان، معا، كما أشـــار إلى 
ذلك المستشاران الأمميان إلى ”تفاقم الوضع 
المتقلـــب بالفعل في ســـوريا، عـــن طريق دفع 
للانضمـــام  دينيـــا  المتحمســـين  المقاتليـــن 
إلى جميـــع أطراف النزاع، والـــذي يؤدي إلى 
تصعيد مخاطر العنف ضد الطوائف الدينية“.
لا شك أن استحضار المحطات التاريخية 
التـــي وُظفـــت فيهـــا التأصيـــلات والفتـــاوى 
الدينيـــة أو الطائفيـــة أثنـــاء نشـــوب أزمات 
سياســـية يقيـــم الدليـــل على أنها لـــم تؤدّ إلا 
إلى المزيد مـــن التأجيج والدمار، ولعل أمثلة 
أفغانســـتان والعـــراق (التي اســـتعملت فيها 
الأحزاب الدينية كل ضروب التبريرات الدينية 

والطائفيـــة) وليبيـــا (مـــع فتـــوى القرضاوي 
مثلا) وســـوريا مؤخرا، وغيرها مـــن الأقطار 
العربية والإســـلامية وهو أمر ينسحب أيضا 
على نزاعات وظفـــت فيها التأصيلات الدينية 
المســـيحية، كافية للتأكيد علـــى أنه كلما كان 
الحرص على تحويل الأزمات السياســـية إلى 
صـــراع ديني كلما تبـــددت إمكانيات التوصل 
إلى حلول سلمية للنزاعات، لأن تديين الصراع 
يأخذه إلى فضاءات وجدانيـــة تاريخية ترفع 

من مستوى التطرف والتشدد.
”النفير العام“ أو ”الحرب المقدسة“ إعلان 
عن منعرج وصلته الأزمة السورية لن تعفى منه 
بقية أقطار المنطقة التي تشـــترك في الانتماء 
إلـــى هذا الفضاء الدينـــي أو ذاك، وهي أيضا 
تعميـــق لحـــالات التوتر الديني الســـائدة في 
المنطقة، ولاشك أن إعادة الأمور إلى نصابها 
كفيلـــة بإزالـــة التشـــويش الدينـــي الحاصل.  
فالثورة السورية، لم تنطلق من أجل استرجاع 

الخلافة الإسلامية أو من أجل استدعاء تاريخ 
الحـــروب الصليبيـــة والثـــارات القديمة، لأن 
بيان علماء الدين السعوديين يهدف في عمقه 
وجوهره إلى إعلاء كلمة داعش ومثيلاتها في 
سوريا والمنطقة، مثلما وفر التدخل العسكري 
الروسي، المدجج والمدعوم بموقف قروسطي 
لكنيســـته الأرثوذكســـية، الفرصـــة لبروز هذا 
النمط من ردود الأفعال، كما لا يستبعدُ صدور 

غيره.
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إسلام سياسي
هذا {النفير العام} من تلك  {المعركة المقدسة}

بيان رجال الدين الســــــعوديين الداعي للنفير العام في سوريا ضد التدخل الروسي، كما 
ــــــداء رجال الدين الأرثوذكس الروس، الذي اعتبر المشــــــاركة الروســــــية في الصراع في  ن
ســــــوريا معركة مقدسة، ولئن كانا موضوع تنديد أممي رسمي صدر منذ يومين إلا أنهما 
يمثلان معا، باعتبار تشــــــابههما في المنطلقات وفي المآلات التي يمكن أن تســــــفر عنهما، 
ــــــلا على أن الخطاب الديني حين يفقد مقوده الإيماني الحقيقي فإنه يتحول إلى حطب  دلي

للنيران الموقدة أصلا.

تحويل الأزمة السورية إلى صراع ديني أسقط زيف القراءات الدينية وأثبت عقمها

العداء العقائدي والمذهبي والطائفي يحمل شرارة الفرقة والاقتتال

[ إدانة أممية لبيان علماء دين يصب الزيت على النار [ الكنيسة الروسية {تقدس} الصراع ورجال دين يدعون إلى الجهاد

الدعوة إلى الكراهية الدينية عبر 

التحريض أو تبرير العنف ليست 

فقط خطأ أخلاقيا، ولكنها أيضا 

محظورة بموجب القانون الدولي

◄

المتدينون لا يؤسسون للطائفية 

الدينية فحسب، بل تمتد آثارهم 

داخــل  المذهبية  الطائفية  إلــى 

الدين الواحد

◄

«كيف لا يستشـــعر المتعصبـــون والطائفيون والمؤدلجـــون دينيا ومذهبيا 

فداحـــة مـــا هم فيه مـــن تعصب وجهالـــة ونبذ وإقصـــاء للأخريـــن، وكيف لا 

يستقبحون مسلكهم هذا وأخلاقهم هذه».

محمود كرم
كاتب كويتي

«التنظيمات الإســـلامية تبني نفســـها بطريقة تجعلهـــا تتمدد في الفراغ 

لتحـــل محل الدولة حينما تتيـــح لها الظروف، وهـــذه الطبيعة من التمدد 

تحولها إلى سلطة مستبدة على المجتمع هدفها التمكن منه كما الدولة».

جاسم سلطان
كاتب قطري

«أصـــل الخلل فـــي تصور إســـلامية الدولة لدى الإســـلاميين منهجي، 

يكمن أساسا في مناهج قراءتهم للنص الشرعي الذي يعطي الأولوية 

للأحكام بدل الحكم، ويثير الجزئيات على الكليات».

امحمد جبرون
باحث مغربي

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ أصدرت المحكمة الجزائية 
المتخصصة بالسعودية، حُكماً يقضي 
بالقتل تعزيرا على المعارض الشيعي 

ورجل الدين ”نمر النمر“، أحد أبناء 
القطيف على خلفية مطالبته بـ“ولاية 

الفقيه“ في البحرين والمملكة والطعن 
في بعض الصحابة، بالإضافة إلى 

سب رجال الدولة.

◄ ينظم مركز الإمارات للدراسات 
والبحوث الاستراتيجية  يوم الإثنين 
26 أكتوبر محاضرة بعنوان ”تحديات 

الدولة المدنية في العالمين العربي 
والإسلامي. رؤى من كتاب السراب“، 
لصاحبه جمال سند السويدي الذي 
يتصدى لقضية الجماعات الدينية 
السياسية ويسعى إلى التنبيه إلى 
خطورة الشعارات الدينية المضللة 

التي تروجها هذه الجماعات.

◄  قال  جان بول لابورد، مدير 
لجنة مكافحة الإرهاب التابعة للأمم 
المتحدة، إن مكافحة الإرهاب التي 

تدفع بدول إلى قصف أراضي الغير، 
وحتى إلى قتل مواطنيها، تشكل 

معضلة معقدة للغاية من حيث احترام 
القانون الدولي والدفاع الشرعي عن 

النفس في الوقت ذاته.

◄  قال وزير الخارجية الأميركي 
جون كيري إن صعود الجماعات 

الإرهابية الدولية، ومن بينها داعش 
وبوكو حرام، كان التطور الأكثر ضررا 

لحرية الدين في جميع أنحاء العالم.

◄ أحال الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين، مشروع قانون يحظر اعتبار 
نصوص من الإنجيل والقرآن الكريم 

والتوراة والكتاب المقدس البوذي 
والاقتباسات منها بمثابة مواد 

متطرفة، إلى مجلس الدوما (مجلس 
النواب) بالبرلمان الروسي.

باختصار الطائفية المذهبية والتعصب الديني عاملا تهديم لبنية المجتمعات
كتاب ”الطائفية والتقسيم“ للكاتب صلاح شعير يبين الآثار السلبية للتعصب الديني داخل 
المجتمعات العربية، ورغم أن الدراسة قد حصرت مجالات اهتمامها داخل البيئة المصرية، 
إلا أن مفهوم التطرف والتعصب لا يقتصر على العداء بين أتباع الأديان فقط بل يتجاوز 
الأمر ذلك لتبرز صورة الصراع المذهبي داخل الدين الواحد ما يجعل المســــــألة الطائفية 
أشــــــبه بالسوس الناخر لبنى المجتمعات ويصبح الاختلاف سببا للتفرقة والغلو والتطرف 

بعد أن كان التنوع سمة قوة وتآلف لهذه المجتمعات.

ّ

ّ
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ثقافة
افتتـــح الفنـــان المصري محيـــي الدين حســـين، معرضه الاســـتيعادي 

الفردي بغاليـــري الزمالك، حيث تضمن المعرض مجموعة متنوعة من 

الأعمال السابقة للفنان من الأواني والتماثيل والجداريات.

ناقشت ندوة اليوم الســـابع الثقافية في المسرح الوطني الفلسطيني، 

رواية {الخنفشاري» للأديب الفلسطيني نافذ الرفاعي، الصادرة عن دار 

{الجندي للنشر والتوزيع» في القدس.

أعلنت هيئة الشـــارقة، عن إشهار بيت الشعر العربي في الأقصر، 

جنوب مصر، في ديسمبر المقبل، والذي يعد الثالث من نوعه بعد 

المفرق الأردنية ونواكشوط الموريتانية.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ صدر حديثا عن مؤسسة كلمة 
الإماراتية التابعة لهيئة أبوظبي 
للسياحة والثقافة، كتاب بعنوان 

”تشريح ثورة“، للكاتب كرين برينتن، 
وترجمة سمير الجلبي. 

◄ احتوى العـدد الجديد من المجلة 
الفصلية ”الأبحاث السينمائية“، 
الصادرة بالمغرب، على جملة من 

القراءات النقدية والموضـوعات التي 
تهتم بإبداعات السينما العربية 

والعالمية.

◄ صدر عن وزارة الثقافة الأردنية، 
العدد ٣١٦ من مجلة أفكار الشهرية 
التي تعنى بالثقافة والفكر والأدب 

والفنون.

◄ افتتحت وزارة الثقافة 
الفلسطينية، وبلدية طولكرم، معرض 

التراث والزجل الشعبي، في مبنى 
البلدية القديم وسط المدينة، يضم 

المعرض زوايا الأثواب الفلسطينية، 
وزينة المرأة الشعبية، والمطرزات. 

◄ تنظم المديرية الجهوية لوزارة 
الثقافة المغربية بجهة فاس بولمان، 
الدورة السادسة للمعرض الجهوي 

للكتاب والنشر، تحت شعار ”في 
رحاب متعة القراءة“، وذلك من ١٦ 

إلى ٢١ أكتوبر الجاري، بساحة 
الجباري قبالة مسجد التاجمعوتي 

بفاس. 

◄ عن دار ”الفارابي للنشر“، 
ببيروت، صدر كتاب بعنوان ”من 
خبايا الذاكرة“، من تأليف الكاتب 

اللبناني إلياس مخايل عجاقة.

◄ أقام صالون قلمي الثقافي 
بمقره بوسط البلد، بالقاهرة، حفل 
توقيع كتاب "مالوش لازمة" لفريق 

القلم الحر المتكون من مجموعة من 
الكتّاب الشبان.

باختصار

} دبي (الإمــارات) - يبحث كتاب ”جماليات 
لمؤلفه  المكان في العرض المســـرحي المعاصر“ 
العراقي كريم رشـــيد في تلك الأبعاد المشهدية 
التـــي تمنـــح الفضـــاء المســـرحي خصائصه 

الإبداعية.
تتســـم فصول الكتـــاب، الصـــادر حديثا، 
عن ”سلســـلة منشـــورات مجلة دبي الثقافية“ 
بتلـــك القـــراءة المنهجيـــة الواعيـــة لمفـــردات 

العمل المســـرحي الفكريـــة والفنية خصوصا 
في اتكائها علـــى التطور التاريخي لجماليات 

المكان من الناحيتين الفلسفية والثقافية.
توزعت صفحات الكتاب على أربعة فصول 
هي: تمهيد لفك الاشتباك الاصطلاحي للمكان، 
المراحـــل التاريخيـــة لتطور جماليـــات المكان 
المسرحي من خلال أبرز الاتجاهات الإخراجية 
الحديثة في المســـرح العالمي، ســـيميولوجيا 

وتحليل المكان بوصفه تكوينا فنيا، وجماليات 
المكان في العرض المســـرحي العراقي المعاصر 
من خلال عروض ســـامي عبدالحميد وصلاح 

القصب.
يتتبع المؤلف عناصر ومفاهيم لغة (المكان) 
من حيز وفضـــاء مبينا التكوينـــات البصرية 
والعلاقات العامة المكانية الناتجة عن المعمار 
المســـرحي والديكور المسرحي الواقعين ضمن 

تأثيرات البنية الجمالية.
كما يتوقف رشـــيد حول تلك العلاقة التي 
تجمع بين المكان والزمان ومدى حاجة المسرح 
إلـــى توظيف هـــذه العلاقـــة فنيـــا لأن المكان 
المســـرحي وعلاقته بالزمـــان طالما كان موضع 
اشـــتغال للكثير من النقاد والمفكرين وفلاسفة 

علم الجمال على مدى أكثر من حقبة زمنية.
وفـــي معالجته لنمـــاذج من المســـرحيات 

العراقية يجد الكاتب والناقد العراقي ياســـين 
النصير في الاستهلال الذي وضعه للكتاب أن 
جهـــد المؤلف كان في هـــذا الموضوع أكثر دقة 
في التشـــخيص لأنـــه واحد مـــن العاملين في 
المســـرح ولأن الأعمال نفســـها يمكن معاينتها 
لدى النمـــاذج التي تعتبر مـــن قامات الإبداع 

المسرحي في بيئة المؤلف.
لا شـــك أن الكتـــاب فـــي بحثـــه المتين عن 
جماليـــات المـــكان في العرض المســـرحي بدءا 
مـــن المكان الجغرافي ما قبل الفلســـفة وصولا 
إلى العصر الحديث، يشكل إضافة نوعية إلى 

المكتبة المسرحية العربية.
ويرى بعض الباحثـــين أن مصطلح المكان 
لم يعـــد كافيا لاســـتيعاب التطـــورات المعقدة 
التـــي دخلت على المكان المســـرحي في العقود 

الأخيرة.

للمكان في المســــــرح لغته الخاصة به وتعبيراته المميزة، وهو من بين أهم العناصر المكونة 
لأية مسرحية، فهو الفضاء الحاضن للمثل أو للممثلين، كما أنه يحتضن الجمهور أيضا. 
والحقيقة أن المكان المســــــرحي واقع معقد للغاية، بالقدر الذي يشتمل به، من ناحية، على 
مكان محسوس يتحرك فيه الممثلون، أي خشبة المسرح، أو يجلس فيه جمهور المتفرجين، 
ومــــــن ناحية أخرى، على مكان مجرد يضــــــمّ كل العلامات الحقيقية أو الضمنية الخاصة 

بالعرض.

كتاب عراقي عن جماليات المكان في العرض المسرحي

زكي الصدير

} رغـــم حرص مؤسســـة الأيـــام -وعلى مدى 
ســـنوات طويلة- على أن يكون مهرجان الأيام 
الثقافـــي، بالبحريـــن، مصـــدرا ثقافيـــا غنيا 
يعكس تطـــور الحركة العلميـــة والثقافية في 
البحريـــن إذ تقـــوم بدعوة نخبة مـــن الكتاب 
والمثقفـــين والمبدعـــين على المســـتوى المحلي 
والعربي والدولي لتقـــديم تجاربهم ولتوقيع 
آخـــر إصداراتهـــم للقـــراء غير أن هـــذا العام 
مـــرّ المعرض هادئـــا دون أيّة فعاليـــات ثقافية 
أو فنية، ودون أيّ اســـتضافات لأمســـيات أو 

لكتّاب أو محاضريـــن، وأيضا دون أن 
تعلن مؤسســـة الأيام عن أيّ برنامج 

ثقافي مصاحب.
الأمر الذي جعل الكثير من زوار 
المعرض والمتابعين له يتســـاءلون 
عن ســـبب إصرار المؤسســـة على 
إطـــلاق مفـــردة ”مهرجـــان“ على 
الحدث فـــي حين أنـــه لا يتعدّى 
كونـــه معرضا تقليديـــا للكتاب، 
إذ لـــم يعد له ذلـــك البريق الذي 
كان عليـــه منذ انطلاقته قبل ١٤ 

عاما.

في مهب الريح

صرّح نجيب الحمـــر، رئيس مجلس إدارة 
الأيام لوســـائل الإعلام المحلية بأن ”مؤسسة 
الأيـــام تحرص علـــى أن يكون هـــذا المهرجان 
حدثا ثقافيـــا متكاملا، وانطلاقا من ذلك تعمل 
اللجنـــة المنظمة في كل عام، على إعداد برامج 

وفعاليـــات ثقافية مصاحبة، والتي ستشـــمل 
هـــذا العام، حزمة مـــن المحاضـــرات الثقافية 
والورش، والأمسيات الفنية والثقافية، إضافة 
إلـــى تواقيـــع الكتـــب، والعديد مـــن البرامج 
والفعاليـــات الفكريـــة والثقافيـــة والأدبيـــة، 
بمشـــاركة العديد مـــن الشـــخصيات الثقافية 
والفنية المحلية، وبالتنســـيق مع كبريات دور 
النشـــر، التي من المقرر أن تحضر معها نخبة 
من الكتـــاب والمثقفـــين والروائيـــين والأدباء 

لتوقيع آخر إصداراتهم“.
غير أن شيئا من هذه الفعاليات لم تر النور، 
واقتصرت جميـــع الفعاليات الثقافية والفنية 
على مرســـم حـــر للأطفـــال، وعلـــى توقيعات 
المؤلفـــين  لبعـــض  خجولـــة 
لإصداراتهـــم الأخيـــرة فـــي 
أجنحة دور النشـــر بمبادرة 
وبالترتيب  الناشـــرين،  مـــن 
مـــع  الســـريع  الارتجالـــي 
المركز الإعلامـــي في المعرض. 
واكتفـــى الحمـــر بالتأكيد على 
أن المهرجـــان انطلـــق متزامنـــا 
مـــع افتتـــاح فعاليـــات ”اليـــوم 
الأول  فـــي  للموســـيقى“  العالمي 
من أكتوبر التي تقام على المسرح 
الوطنـــي البحريني بتذاكر باهظة 
الثمن لا يســـتطيع عامة الشـــعب 
والخليجيـــين  البحرينيـــين  مـــن 
حضورهـــا. ولقـــد حاولـــت صحيفة 
”العـــرب“ التواصـــل مع مدير مهرجـــان الأيام 
عبـــر الاتصال بهاتفه الشـــخصي عـــدة مرات 
لأخذ رأي المؤسســـة في هذا الشأن غير أنه لم 

يردّ.
حالــــة  يشـــهـد  المهرجــــان  أن  ويبــــدو 
انتكـاســــة فـــي المشـــاركات والمبيعات ســـنة 
بعد أخرى، حيث تقلّص عدد الدور المشـــاركة 
التـــي كان متوقعا أن تكون أكثـــر من ٢٠٠ دار 
نشـــر عربية ودولية تعرض مـــا يزيد عن ٤٠٠ 
ألـــف عنوان، إلى ١٨١ دار نشـــر عرضت قرابة 
٤٥ ألـــف عنوان على مســـاحة ٦٠٠٠ متر مربع، 

وقـــد تنوّعـــت المشـــاركات العربيـــة والدولية 
علـــى النحـو التالـــي: ٢٦ دار نشـــر بحرينية، 
دور  و٦  كويتيـــة،  دور  و١٠  إمـاراتيــــة،  و١٣ 
ســـعـودية، ودار تونســـيـة، و٣ دور عـراقيـــة، 
و٣ بـريطـانية، ودار فلســـطينية، ودار كندية، 
وداران ألمـانيتـــان، وداران جزائريتـــان، ودار 
أردنيـــة، و٢٣ دارا ســـوريـة، و٤٣ دارا لبنانيـة، 
بينمــــا جـاء نصيـب الأســـد للـــدور المصـريـة 

حيـث شـاركت بــ٤٦ دارا.

تراجع الشعبية

رجّح بعض المراقبين أسباب تراجع شعبية 
المعرض في الأعوام السابقة إلى اجتياح رياح 
الربيـــع العربي للمنامة وإلى حملات المقاطعة 
التـــي دعـــت إليها بشـــكل غير رســـمي بعض 

فصائل المعارضة السياسية في البحرين، ولا 
سيما حركة ١٤ فبراير. ويرى مراقبون آخرون 
بأن الســـبب الرئيســـي لإحجام الدور العربية 
والدوليـــة عن المشـــاركة في هـــذا العام يعود 
إلى ضعف القوة الشـــرائية في المعرض، حيث 
تعود بعض الدور لبلدانها وهي لم تستطع أن 

تحصّل قيمة إيجار صالة العرض.
هـــذا، بالإضافـــة إلـــى تكاليـــف الســـكـن 
والإقامـــة للعارضين في مدينـــة المنامة غالية 
المعيشـــة نســـبيـا مقارنـة بدول عربيـة أخرى. 
لهـــذا تكتفي الكثيـــر من دور النشـــر العربية 
والمؤسســـات الغائبة إما بالمشاركـة عبـر دور 
نشـــر ثانيـة تتقاســـم معها تكاليـــف العرض، 
أو بانتظـــار مشـــاركتها الفعليـــة في معـرض 
الكتــــاب الـدولـــي بالمنامـــة الــــذي يقــــام كل 
ســـنتين، والمتوقّـــع انعقـــاده في بدايـــة يناير 

٢٠١٦، والذي يشـــهد عادة حضورا جماهيريا 
عاليا مـــن البحريـــن، ومـــن دول الخليج، ولا 
سيما من المدن القريبة من البحرين في المنطقة 
الشرقية بالمملكة العربية السعودية التي يقدّر 
ســـكانها بأربعة ملايين ومئتي ألـف نســـمـة، 
هــــذا بالإضـافـة إلى تنــــوع الفعاليـات الفنية 

والثقافية المقدمة فيه.

وسط جمهور متواضع، وبمشاركة ضئيلة من 181 دار نشر عربية ودولية، ودون مصاحبة 
ــــــة، اختتم في البحرين مهرجان الأيام الثقافي في دورته الثانية  ــــــة فعاليات ثقافية أو فني أيّ
والعشرين للكتاب، والذي أقيم في مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات بالعاصمة 

المنامة من مطلع أكتوبر حتى اليوم العاشر منه.

مهرجان الأيام الثقافي بالبحرين: مشاركة متواضعة وأمسيات خافتة

[ ارتفاع تكاليف العرض من أسباب عزوف دور النشر عن الحضور [ تصريحات المسؤولين جاءت مخالفة لأرض الواقع

المهرجان عرف تراجعا رغم حرص مؤسسة الأيام على أن يكون مصدرا ثقافيا غنيا

} الشارقة (الإمارات) - ينظم معرض الشارقة 
الدولـــي للكتاب، وللمرة الأولى، جناحا خاصا 
للقصص المصـــورة ”كوميكس“، خلال دورته 
الرابعـــة والثلاثين، والتي ســـتقام في الفترة 
من 4 وحتـــى 14 نوفمبر 2015 بمركز إكســـبو 

الشارقة.
وينظم المعرض هذا الجناح الذي يمســـح 
150 مترا مربعا بالتعاون مع شركة ”كوميكس 
القصـــص  لمنتجـــات  مـــوزع  أكبـــر  كيـــف“، 
المصورة في الإمارات، وبمشاركة 26 دار نشر 

متخصصة في القصص المصورة.
 وســـيتضمن الجناح الـــذي يحتل موقعا 
مميـــزا فـــي القاعـــة الرئيســـية بالمعـــرض، 
وألعابا،  ومنتجـــات،  ومجـــلات،  مجســـمات، 
وهدايـــا، تحمـــل صـــور أشـــهر شـــخصيات 
هـــذه القصـــص مثـــل باتمـــان، وســـوبرمان، 
والمنتقميـــن، وآيـــرون مـــان، وهالـــو كيتي، 
وكابتن أميركا، وغيرها من الشـــخصيات. كما 
ســـتقام في الجناح فعاليات وورش وعروض 
متنوعـــة للصغار والكبار مســـتوحاة من هذا 
العالم القصصي الحافل بالنجوم والمشاهير.
وتشكل هذه الفعالية إضافة مميزة وجديدة 
إلى معرض الشارقة الدولي للكتاب، وستكون 
بالتأكيد ممتعة للزوار الكبار والصغار، حيث 

تستهدف هذه الفعالية جميع الأعمار.

معرض الشارقة يخصص 

جناحا للقصص المصورة

تماثيل بلاستيكية بعنوان {وجوه باربي»، للفنانين الزوجين الأرجنتينيين بول باوليني وماريانيلا بيريلي، معروضة في روزاريو شمال بيونس أيرس 

الثقافيـــة  الفعاليـــات  جميـــع 

والفنية اقتصرت على مرسم حر 

للأطفال وعلى توقيعات خجولة 

لبعض المؤلفين لإصداراتهم

 ◄

المهرجان يشهد حالة انتكاسة 

في المشاركات والمبيعات سنة 

بعـــد أخـــرى، حيث تقلـــص عدد 

الدور المشاركة

 ◄
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ثقافة
في لفتة لدور طه حسين البارز في الفكر والأدب العربي 

تعيد الدار العربية للعلوم ناشـــرون إصدار كتابه {قادة 

الفكر».

تصـــدرت الكاتبـــة البريطانية جي كـــي رولينغ، مبيعات 

الكتب بروايتها البوليسية الثالثة الصادرة باسم روبرت 

غالبريث المستعار.

تشـــارك مؤسســـة محمد بن راشـــد آل مكتوم فـــي برنامج فكري 

ثقافي حافل في معرض فرانكفورت الدولي للكتاب ٢٠١٥ خلال 

دورته الـ٦٧ التي تتواصل فعالياتها حتى ١٨ أكتوبر الجاري.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ عن مؤسسة شمس للنشر 
والإعلام، صدرت للأديب العراقي 

المقيم في هولندا ”عبدالكريم 
الصابري“ مجموعته الأدبية 

«الهروب من الجنة»، المجموعة تقع 
في ٢٦٨ صفحة من القطع المتوسط.

◄ صدر حديثا عن الهيئة المصرية 
العامة للكتاب العدد ٩٤ من مجلة 

”فصول“ التي يرأس تحريرها 
الدكتور محمد بدوي، وملف 

العدد هو ”شعر الحداثة وما بعد 
الحداثة“.

◄ تنظم مكتبة «الكتبجية» حفل 
توقيع ومناقشة رواية «كبوة مهرة» 

الصادرة عن دار الحلم للنشر 
والتوزيع، للكاتبة نشوى صلاح، 

وذلك مساء الاثنين المقبل.

◄ صدرت عـن دار مخطـوطات 
للنشر والتوزيع مجموعة شعرية 

جـديـدة للشـاعر كـريم نـاصر 
بعنـوان ”يا هضابي لا أريد إفناءك“ 

وتتكون المجموعة من قصائد 
وشذرات.

باختصار

أزراج عمر

} لست أدري لماذا تؤرخ الرئاسة الجزائرية 
لإنشـــاء المجلس الأعلى للغة العربية التابع 
لها بعـــام 1996، علما أن هـــذا المجلس كان 
قد أسس ونشـــط قبل هذا التاريخ بسنوات، 
وكان آنـــذاك يحمل اســـم المجلـــس الأعلى 
للغة الوطنية تحت إشراف اللجنة المركزية 
لحزب جبهة التحرير الوطني، وترأسه لفترة 
مـــن الزمن المثقـــف والسياســـي الجزائري 

الراحل مولود قاسم نايت بالقاسم؟
يبـــدو أن حذف فتـــرة كاملة مـــن تاريخ 
نشـــأة هـــذا المجلـــس يدخـــل ضمـــن إطار 
الثقافة السياســـية الجزائرية الراهنة التي 
تســـند كل شـــيء إلى رئيس الدولة الســـيد 
عبدالعزيز بوتفليقة. لقد تداول على رئاســـة 
هذا المجلـــس، في عهد بوتفليقـــة، عدد من 
الشخصيات منهم رئيس البرلمان الجزائري 
حاليـــا الدكتـــور محمد العربي ولـــد خليفة، 
الذي حصر مهامه في التنشيط الثقافي وفي 

تكريم هذا أو ذاك، وعقد بعض الملتقيات.
من الملاحـــظ أن المجلـــس الأعلى للغة 
العربية قد عانى منـــذ 1996 من الفراغ حيث 
أنـــه بقي لفتـــرات طويلـــة مـــن دون رئيس 
يســـيّر ويوجه نشـــاطه، وفضلا عن ذلك فإن 
هذا المجلس لم ينجز منـــذ 1996 إلى يومنا 
هذا أيّ مشـــروع لغـــوي يضمن تقدم وتطور 
اللغـــة العربيـــة فـــي الجزائر فـــي مختلف 
التخصصـــات العلمية والمهنية بما في ذلك 
حقل العلوم الإنســـانية، وكما أنه لم يؤسس 
لنهضة ثقافية وفكرية ما عدا القيام بسلسلة 
من النشـــاطات العابرة ذات الطابع الثقافي 
والأدبـــي العاديين حينـــا، واللغوي المغرق 
فـــي التقليدية واجترار مســـائل قديمة حينا 
آخـــر، فضلا عـــن عقد نـــدوات تكريمية ذات 
طابـــع ”إخواني“ وملتقيات لم تؤســـس لأيّ 
تحـــوّل لغوي وفكري حداثي ومتطوّر يشـــعّ 

على المحيط الوطني والمغاربي والعربي.
لا شـــك أن للمجلس الأعلى للغة العربية 
ولكنها  مجلة تحمل اســـم ”اللغة العربيـــة“ 
تتميـــز بالنمطية ويســـيطر عليهـــا الطابع 
التقليدي، كما أنه أنشـــأ، بفضل تطوّع نخبة 
مـــن الأدباء، مجلـــة ”معالـــم“ التي أصبحت 

ضحية للنسيان.
أما الكتب التـــي أصدرها هذا المجلس، 
منذ ولادته، فهي قليلـــة جدا من حيث العدد 
ومـــن ناحيـــة النوعيـــة، فهي لا ترقـــى إلى 
طموحـــات القـــارئ الجزائـــري المتعطـــش 
للثقافـــة الرفيعة وللفكـــر المتطور. والأدهى 
والأمـــر هـــو أن القانـــون يمنـــع مطبوعات 
المجلـــس الأعلى للغـــة العربية مـــن بيعها 
وتوزيعهـــا على المســـتوى الجماهيري مما 
جعلها أســـيرة لمســـتودعاته. إلى جانب ما 
تقـــدم فإن هذا المجلس، الـــذي يعتبر مجرّد 
هيئـــة استشـــارية شـــكلية ملحقة برئاســـة 
الدولـــة، لا يملك حق التدخل لمعالجة ضعف 
اللغـــة العربية المستشـــري في مؤسســـات 
التعليـــم بـــكل أنماطـــه ومســـتوياته، وفي 
المؤسســـات والمنابر الإعلامية الخاصة أو 
التابعـــة للحكومة كما أنه غير مســـموح له 

برقابة تعريب الإدارة والمحيط العام.

* كاتب من الجزائر مقيم بلندن

ماذا يفعل المجلس الأعلى 

للغة العربية في الجزائر

 [ الشعر يواكب العالم الرقمي متجها إلى آفاق جديدة

محمد الحمامصي

} هانـــي جازم الصلوي شـــاعر وكاتب يمني 
وباحـــث فـــي تحليـــل الخطـــاب مـــن الكتاب 
المعروفين بممارســـاتهم المتعددة، نشـــر ست 
مجموعات شـــعرية هي علـــى التوالي: ”على 
ضفـــة في خيـــال المغني“، ”ليال بعـــد خولة“، 
”كتـــاب الهزيمـــة“، ”مـــا لا ينبغـــي أن يقال“، 
بقـــرة“.  أذن  ”تعديـــن  البيجامـــة“،  ”غريـــزة 
وقـــد ترجمـــت نصوصه إلـــى أكثر مـــن لغة، 
كمـــا أصدر منـــذ فترة كتابا إشـــكاليا بعنوان 
”الحداثة اللامتناهية الشـــبكية.. آفاق بعد ما 
بعد الحداثـــة، أزمنة النص ميديـــا“، قدم فيه 
نظريـــة جديدة ضمن ما يعـــرف بموجات بعد 
مـــا بعد الحداثـــة، وهي رؤية ورؤيا -حســـب 
عبارته- فـــي الفكر الرقمي. كإســـهام لا يمكن 
نعتـــه بالعربي لكون العصر لم يعد قائما على 
التبني القومـــي للرؤى لفظيا ومضمونيا بعد 
ظهور أبعـــاد وآفـــاق أجدّ للحيـــاة المعاصرة 
والقادمة، تتمثل في انتقال الحركة الإنسانية 
إلى الفضـــاء الرقمي أو ما يدعوه بالفضاءات 

لامتناهية الشبكية.

لكل نص لغته

بدايـــة وحـــول ديوانيـــه ”مـــا 
و“غريـــزة  يقـــال“،  أن  ينبغـــي  لا 
واللذيـــن صدرا في  البيجامـــة “ 
كتـــاب واحـــد كلاهما يقـــرأ من 
جهة أخـــرى، وطبيعة التجربة، 
يقـــول هاني الصلـــوي: هاتان 
المجموعتـــان صدرتـــا معا عام 
٢٠١٢، وأتســـاءل كلمـــا نظرت 
إليهما معا في الطبعة عينها 
ثمة  معـــا،  جمعتهمـــا  لمـــاذا 

أســـباب واهية فـــي ذهني كأن 
أدّعي لنفســـي أحيانا أنـــه كان من الضروري 
أن يصـــدر الكتابان معا.. حمـــاس من نوع ما 
للنـــص الرقمي وتشـــكلاته أخذني وبقي معي 
في وعي مختلف إلى الآن خشـــيت أن يحملني 

للأبد ويلتهم تجربتي الكتابية.
يجمـــع الصلـــوي فـــي لغته ما بـــين اللغة 
الرصينة التراثية أحيانا وبين اللغة التلقائية 
المتداولـــة، وقد أكد أنه يحس أحيانا أنه يكتب 
بلغتـــين داخل العربية، يقـــول: حينا ينتابني 

بعـــدا اللغة التراثيـــة والمتداولة معا في نص 
واحـــد مجتمعين. وفـــي النصـــوص المتفرقة 
أيضا. لعلك لاحظت اختلاف لغتي في ”غريزة 
البيجامـــة“ عمّـــا في ”ما لا ينبغـــي أن يقال“. 
ومـــن معرفتـــك بتاليهما ”تعديـــن أذن بقرة“، 
تتعلق المسألة بتقنية الكتابة أو التناص كفعل 
كتابـــي تداخلي غير مقصود داخل الفضاءات 
الشـــعرية. لـــكل نص لغتـــه الخاصـــة والتي 
يجب أن تكون معنية بإيغالاته اللانهائية في 
ذاتياته المتشـــظية واجتماعياته معا، وتبقى 
متماوجة معها، حقيقة ولا حقيقة مطلقة أبدا 

كما هو معلوم.
يحتل المـــكان والزمان والتفاصيل الخاصة 
بالحيـــاة اليمنية مـــن أزياء وغيرهـــا، موقعا 
مهما في تجربة الصلوي ليشكل ذلك جزءا من 
خصوصية قصيدته، ويـــرى الصلوي أن ”لكل 
نص مكانـــه وزمانه المرتبطان بـــه والمنطلقان 
منـــه أو المنطلـــق منهمـــا، حســـب حيثياتهما 
ومواجهاتهمـــا مـــع المحيط. تحضـــر الأمكنة 
اليمنيـــة بشـــؤونها وحركاتهـــا بما فـــي ذلك 
أزياؤهـــا المتخيلـــة. تأتي فـــرادة القصيدة من 
مشـــربيات عدة منها هكذا تداخلات وتوازيات 
-وحتـــى ترابطـــات وتفكيـــكات- من 
اشتباكات العمل الفني في تلك 
الكتـــب بالزمن اليمنـــي والمكان 
اليمنـــي كونهما عالمـــاي الأولان 
-إذا جـــاز صبغ الزمـــن بالمكان- 
ومن احتكاكهما بالعوالم الأخرى. 
ربما في ســـياقات الكتب الشعرية 
ســـالفة الـــورود أكثر مـــن الأعمال 
الأخـــرى و“ليال بعـــد خولة“ العمل 
الذي فرقـــت دمه بين المـــدن فجعلت 
قصائده عبارة عن ليال متفرقة -ثلاث 
عشـــرة ليلة على ما أذكر- بين صنعاء 
وتعز والقاهرة وبغداد وحلب والكوفة 
وفي الطريق إلى فارس بمحاذاة حلب. 

وفي الصحراء وغيرها.

قصيدة النثر اليمنية

الحـــب في قصائد الصلـــوي يأتي مختلفا 
ممزوجـــا بحنين يلتمس أجـــواء الماضي دون 
أن يفقـــد اللحظة الراهنة ومـــا تحمله، ووفقا 
لرؤيته، فإن الماضي يتعلق في إطاره الشـــامل 
بالحب والحنين عادة، وهي ثيمة ســـائدة في 
الكتابة جملة وليس في الشـــعر فحسب. يؤكد 
ضيفنا قائلا: الماضـــي عينه هو المفقود، وهو 
صعب الاســـتعادة وهـــذا ما يجعله شـــعريا 
ومســـتدعى. يعلق الكائن وجوده كثيرا بأمر 
منتـــه وزائل حين يكتـــب، ولا ينفي ذلك تعلقه 
أيضا بالحاضر، الحاضـــر المعيش والواقعي 
وهذه شعرية مقابلة لربما تجد بعض مناحيها 

في ما لاعلاقة للماضي به من الأعمال الأخرى: 
”غريـــزة البيجامة“ مثلا و“تعديـــن أذن بقرة“. 
فـــي كل الأحوال الســـيادة للحظة الشـــعرية. 
فكرة الفقد شـــعرية، وهذا مرتبـــط بما يريده 
المكتوب ما دمنا نتحدث عن كتابة ومســـطور 
بالقلم أو الكيبورد. يصبح الماضي أشدّ إثارة 
حـــين يقع فـــي منطقة بـــين وجـــوده الخيالي 
المنتهـــي أو المقيم في البعـــد، وبين الحاضر. 
بعلمية مطلوبة حينا: دائما ما يتحدث الكائن 
الحاضر عن مفقود مثالي، يشتم الحاضر لأنه 
ليس كالأزمنة التي مرت. وتنعت الأجيال التي 
عاشت في المنقضي والحاضر ممّن لا يعرفون 
الماضـــي بعـــدم الإدراك والوهـــن. ”ليـــس في 

الإبداع أبدع مما كان مثلا“.
يضيـــف الصلـــوي: عثـــر الآثاريـــون على 
بردية فرعونية كتبها شيخ يشكو من الأجيال 
الجديدة بأنها لم تعد كالماضية متحسرا على 
أيـــام رحلت. فحتى العلم الحديث لم يســـتطع 
بعد أن يجعل الإنســـان في شـــباب دائم وقوة 
فوارة حتى الموت في هذه الفترة، لذا سيتحسر 
الإنســـان على شرخ الشـــباب وملاعب الصبا 

وهي متلازمة موجودة في سائر الثقافات.
قصيـــدة الصلـــوي ليســـت بعيـــدة عـــن 
تجليات قصيـــدة النثر في اليمن وفي مختلف 
البلدان العربيـــة، أقصد في إيقاعها وصورها 
ومجازاتها التلقائية والبســـيطة، وهنا يلفت 
الشـــاعر إلـــى أن هنـــاك قصائـــد نثـــر عربية 
وليست هناك قصيدة واحدة، وإن كانت سمات 
التلقائية والبســـاطة ســـمات عابرة لأجناس 
قصيـــدة النثر، ولكن لكل شـــكل من البســـاطة 
والتلقائيـــة مناخه وميزته -القضية نســـبية 
نوعـــا ما- وما نراه قصيدة بســـيطة وتلقائية 

فـــي مصر يمكـــن أن يكون مبهمـــا ومعقدا في 
اليمن أو العراق أو المغـــرب. يرجع الفكر هنا 
ضمن مـــا يرجع إليه إلى تحـــولات اللغة أولا 
وما ســـببه احتكاك شعب من الشعوب بالآخر 

ذي اللغة المختلفة: الغربي أو الشرقي.
وحـــول قصيدة النثر اليمنيـــة وتجلياتها 
بشكل خاص وأبرز خصوصيات مشهدها يقول 
الصلوي: ثمة ثـــورة في قصيدة النثر اليمنية 
ولا سيما في الآونة الأخيرة، سياقات مختلفة 
وأداء مغايـــر بلا شـــعارات. في الســـبعينات 
والثمانينـــات ارتبط كثير من شـــعراء قصيدة 
النثر اليمنية بقصيدة خارج المشـــهد اليمني، 
وقـــد كان ذلك خلاقا في جانب من جوانبه إلى 
أن جاءت التســـعينات -مـــع التأكيد على عدم 
أهمية التصنيـــف- لتنبههم إلى كتّاب قصيدة 
النثـــر اليمنية الأوائل ومؤسســـيها فنشـــأت 
قصيـــدة مختلفة وخاصـــة، إلـــى أن ازدهرت 
الحركة الشـــعرية الجديدة متأثرة بالفضاءات 
العمومية الجديدة -كأفعال لا كوســـط-، وبما 
اســـتحدث من مواضيع وفرض نفسه. مشهد 
كتابي عريض ومرتبك إيجابيا. تجد شـــعراء 
يكتبـــون نصوصـــا علـــى الفيســـبوك دون أن 
يقولوا أنهم شـــعراء. كتّاب تنـــمّ أعمالهم عن 

وعي بالعوالم والتنافذ والاندماج معها.

تشــــــابك العالم اليوم وتقاربت الأماكن وتنافذت الثقافات والشعوب وتمازجت الحضارات 
بمــــــا لا يدع منفذا للتيارات القومية حتى في الفن والكتابة، وقصيدة النثر ليســــــت بمنأى 
عن هذا التطوّر الذي شــــــهده العالم اليوم، نعم كثيرا ما نســــــمع قصيدة النثر المصرية أو 
اللبنانية أو العراقية أو غيرها، لكن قصيدة النثر ليست ذاك المثال الواحد، بل هي الأكثر 
انفتاحا وتحوّلا وتنوعا، تسمح في آن بالمحافظة على خصوصية حضارية ما، لكنها تفتح 
آفاقا واسعة للانخراط في ما هو إنساني بقدرة كبيرة على معاصرة كل تطوراته. ”العرب“ 
التقت الشاعر اليمني هاني الصلوي الذي تعدّ تجربته مع قصيدة النثر من أكثر التجارب 

المغايرة والمفتوحة على التنوع، وكان لنا معه هذا الحوار.

لـــكل نـــص لغتـــه الخاصـــة والتي 

يجـــب أن تكـــون معنيـــة بإيغالاته 

اللانهائية في ذاتياته المتشظية 

واجتماعياته معا

 ◄

الماضي عينه هو المفقود المثالي، 

وهذا ما يجعله شعريا ومستدعى، 

فالكائن يعلق وجوده كثيرا بمنته 

وزائل حين يكتب

 ◄

ثمة ثورة في قصيدة النثر اليمنية لا سيما في الآونة الأخيرة

الشاعر اليمني هاني الصلوي: هناك قصائد نثر لا قصيدة واحدة

مادونا عسكر

} يقودنا عنوان المجموعة القصصيّة ”مملكة 
للكاتب الفلســـطيني ســـعيد الشيخ  الرّئيس“ 
إلى تلمّـــس مكنـــون النّصوص قبـــل الولوج 
فيهـــا. وتتجلّى فـــي العنوان معـــان يترجمها 
الواقع المؤلم الممتدّ من عقود بعيدة إلى عقود 
آتية، نحياها في ظلّ ممالك ابتناها رؤساؤها 
وفصلوا أنفســـهم عن شـــعوبهم، بـــل جعلوا 
منهم عبيدا لملوكيّاتهم. أراد سعيد الشيخ في 
مجموعتـــه القصصيـــة أن ينحت نموذجا لكلّ 
نظام نصّب نفسه إلها على شعبه مطالبا إيّاه 
بالسّـــجود له وتقديم فـــروض الطّاعة، ضاربا 

بعرض الحائط كرامته الإنسانيّة.
خمس قصص يفتتح بها الكاتب المجموعة 
تعبّـــر عـــن قدرة الرّئيس على بســـط تســـلطه 
الشّـــامل على حياة النّاس. فيستعيد ماضيهم 
ويبحـــث فيه عن أيّة هفوة مسّـــت بشـــخصه. 
كما يتحكّم في حاضرهم ويحرمهم من أبســـط 
حقوقهـــم، ويســـيطر علـــى مســـتقبلهم بقمع 
حرّيتهم الفكريّة ومصادرة آرائهم والاستحواذ 
علـــى حياتهم. كمـــا نقرأ في هـــذه الافتتاحيّة 
التباســـا بين المعنى الحقيقـــي للألوهية وبين 
مفهوم الرؤساء لها، ونتبينّ أنّ الرّئيس المنزّه 

يستبعد الله ولعلّه يعتبره عدوّا له.

للرّئيـــس حاشـــية فـــي مملكتـــه، تحافظ 
علـــى أمنه الشّـــخصيّ وتتّخذه إلهـــا لها. تلك 
الحاشية البائسة تشكّل عينيّ الرّئيس، تراقب 
تحـــرّكات النّـــاس وتترصّـــد آراءهـــم ملتزمة 
بتنفيـــذ شـــريعته، ومســـتعدّة دائمـــا للدّفاع 
عنها بشراســـة، حتّى لو اقتضى الأمر انتزاع 
حياتهم. وبما أنّ هذه الحاشية عابدة لرئيسها 
فلا تختلف سلوكيّاتها عن سلوكيّاته. وتسمح 
لنفســـها أن تنتهك حرمات البيوت وتغتصب 

أجساد وكرامات النّاس.
أظهـــر الكاتب إبداعا خاصّـــا في تعبيرات 
لخّصت فكره الشّخصيّ وملاحظاته على أداء 
الرّئيـــس الإله في مملكته يقول ”لقد دعت ربّها 
أن يجلب الموت للرّئيس وعائلته“، وتشير هذه 
الجملة إلى جســـارة كبيرة في سلوك الرّئيس، 
إذ يعتبـــر أنّ ربّ السّـــيدة المطلوبـــة للاعتقال 
مغايـــر لربّـــه بل لشـــخصه. وبالتّالـــي تخلق 
صدمـــة القطيعة بين الرّئيس في  كلمة ”ربّها“ 
مملكتـــه وبين الله. وكأنّي بالكاتب يريد القول 
أنّ الرّئيـــس لا يعبد اللـــه أو لا يعتبره القدير 
المترفّع عن الفعل الإنسانيّ السّيئ، وإنمّا ينزل 
الله إلى مســـتوى صورته الشّخصية معتبرا 

أنّه يحاربه من خلال المؤمنين به.
يعيدنا ســـعيد الشـــيخ إلى صورة الحاكم 
الإله في تاريخ الشّرق ”في الأصل كان الحاكم 

يعـــدّ من طبيعة إلهيّة، فهو لم يكن مختارا من 
الإله بل كان الله نفسه. وقد قامت الحضارات 
القديمـــة عموما في مصر، وفـــي فارس، وفي 
الهند، وفي الصّين على أســـاس هذه النّظريّة، 
وكان الملوك والأباطرة يُنظر إليهم باعتبارهم 
آلهة“، وكأنّنـــا بالكاتب هنا يؤكّد على أنّ هذه 
الفكرة ما زالت راســـخة فـــي ذهن من يعتلون 

سدّة السّلطة.
يسلط  في قصة ”أنياب ومخالب“ 
الكاتـــب الضّوء على أمريـــن: الأوّل، 
قتـــل الأمل والحلم ماديّـــا ومعنويّا. 
فالسّـــجن الّـــذي نشـــهده فـــي هذه 
القصّة لا يشكّل عقابا على مخالفة 
قانونيّـــة، وإنمّـــا يـــدلّ علـــى قمع 
الحرّيّـــة وتعطيل الـــرّأي وتدمير 
الخيّـــرة.  الإنســـانيّة  الطّاقـــة 
والثّاني، اعتبار الإنســـان مجرّد 
يمكن  خاصّـــة  وملكيّـــة  ســـلعة 
أنواع  بشـــتى  فيها  التّصـــرّف 
القبـــح والإهانـــة، إمّـــا بهدف 
الحيوانيّة  الغريـــزة  إرضـــاء 
وإمّا بهدف السّيطرة القمعيّة. 

فالبشـــر لا كرامة لهم في مملكة الرّئيس ولا 
قيمة لإنسانيّتهم.

تتضمن أروع  لعلّ قصة ”ســـيّد الفســـاد“ 
المشـــاهد في هـــذه المجموعة، حيـــث يضعنا 
الكاتـــب أمـــام مشـــهدين متناقضـــين تماما: 
فروض الصّلاة مقابل سلوكيّات سيّد الفساد. 
قوّة هذا المشـــهد تكمن في أنّ الكاتب استطاع 
أن يجسّـــد الفساد شـــخصا. فأخرج من هذه 

الشّـــخصيّة كلّ القبح والسّوء، فما عدنا نرى 
ملامح إنســـان بل فســـادا بهيئة إنســـان، أو 

بمعنى أصح، جثّة بشريّة تتنفّس فسادا.
وقد أجـــاد الكاتب فـــي ”حواريّة لصاحب 
في كشـــف أعماق نفسيّة  السّـــلطة مع المرآة“ 
صاحـــب السّـــلطة، مبيّنـــا مواطـــن ضعفـــه 
واضطراباته النّفســـيّة وذلك بتسليط الضّوء 

على جوانب شخصيّته المتسلّطة. 
وتمتـــدّ هـــذه المقاربـــة لتُظهر واقع 
الغارق  الرّئيـــس“  ”مملكـــة 
فـــي شـــتّى أنـــواع البؤس 
انحرافات  نتيجة  الإنسانيّ، 
هذه الشّخصيّة. تجسّد المرآة 
فـــي هـــذا النّـــص ما يســـمّى 
باعتراض الضّمير، فيصوّر لنا 
الكاتـــب صاحب السّـــلطة وهو 
يحاول السّيطرة عليها ويأمرها 

بإخراج صورته الجميلة.
مـــن جانـــب آخـــر لا بـــدّ أنّ 
الكاتـــب أراد اســـتعادة الأمل من 
ثورات ما ســـمّي بالرّبيع العربي، 
ينكشـــف  كنـــور  المشـــهد  واصفـــا 
أمـــام الظّلـــم والقهـــر والاســـتعباد 
ويفاجئ الرّئيس في ظلمته الدّامســـة. فسحة 
من الحرّيّة والكرامـــة حملت في ظاهرها أملا 
جديدا للشّـــعوب المقهورة للانعتاق من مملكة 
الرّئيس. إلاّ أنّنا ســـنرى لاحقـــا أنّ المضمون 
اختلف كثيرا عن الظّاهر وحوّل مسار الثّورات 
إلى جحيم من نوع آخر يحوي إمارات جديدة 

لا تقل وحشيّة عن ”مملكة الرّئيس“.

{مملكة الرئيس» قصص عن جحيم الدكتاتوريات والثورات
الدكتاتور غالبا ما يكون تلك الشخصية الهضبة التي تحجب كل شيء خلفها، لذلك يمثل 
مــــــادة خصبة للكتابة، ونافذة تتركز حولها الرؤى ومواد الخيال محاولة لتفكيكها وتفتيت 
عناصرها، والنظر إلى ما خلفها. وهذا ما نجده في المجموعة القصصية "مملكة الرّئيس" 

للكاتب الفلسطيني سعيد الشيخ.
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أمير العمري

} لا شـــك أن أحد الشروط الأساسية في عمل 
أي فيلم ســـينمائي هو أن يتمتع بالمصداقية، 
أي القـــدرة علـــى الإقنـــاع، ســـواء كان الفيلم 
خياليـــا أو مســـتندا إلـــى أحـــداث حقيقيـــة. 
والواضـــح أن الفيلم الجديـــد ”تذكر“ للمخرج 
الكنـــدي أرميني الأصل أتـــوم إيغويان، الذي 
ولد ونشـــأ علـــى أرض مصر، يفتقـــد إلى هذا 

الشرط الأساسي.
وبدلا مـــن أن يقـــدم أتوم إيغويـــان فيلما 
يناســـب ذكـــرى مـــرور 100 عام علـــى مذابح 
الأرمن (1915)، يمد تجربته في فيلمه الشـــهير 
”أرارات“ (2003) علـــى اســـتقامتها ويحفر في 
الذاكـــرة الجماعيـــة لأجيال مـــن الأرمن الذين 
نشـــأوا في ظـــلال المأســـاة، يختـــار إيغويان 
بدلا من ذلـــك، أن يخرج فيلمـــا جديدا يضاف 
إلـــى التراث الســـينمائي الطويل مـــن ”أفلام 
الهولوكوست“، أي أنه يفضل الخيار الأسهل 
الذي يكفل له تمويلا جيدا وتسويقا أميركيا، 
خاصة وأنه يستعين بالممثل الكبير كريستوفر 
بلامـــر في دور يعتبر تحدّيا بالنســـبة إلى أيّ 

ممثل بغض النظر عن مشاكل السيناريو.
وقـــد أراد إيغويـــان أن يقـــدّم فيلمـــا عـــن 
”الانتقـــام“ دون أن تتوفـــر لـــه مقومـــات أفلام 
الانتقام على النمط الأميركي المعروف، ســـواء 
فـــي قالـــب الويســـترن أم القالب البوليســـي 
الحديث، بســـبب محدودية خيال الســـيناريو 
وروتينية أحداثه، وتسلسله الرتيب وتقليدية 

بنائه.

القربان المقدس

يصرّ الســـينمائيون في الغرب على تقديم 
قربانهـــم المقـــدس لآلهـــة الهولوكوســـت في 
شـــركات الإنتاج والتوزيع الكبـــرى في العالم 
الغربـــي، حتـــى يضمنـــوا تمويـــلا وتوزيعا 
وترويجـــا لأفلامهم دون بذل أيّ جهد ســـوى 
البحث عن مادة للموضوع من أيّ زاوية، حتى 

لو كانت متخيلة تماما شأن فيلمنا هذا.
موضـــوع الهولوكوســـت وقصصه المليئة 
بحكايات تشبه حكايات الجن والعفاريت التي 
كانـــت ترويها لنا جداتنا ونحن أطفال صغار، 
انقشعت وانكشف ما فيها من مبالغات خرافية 
وتلفيقات وادّعـــاءات متكررة، وصلت إلى حدّ 
القول بأن الألمان كانوا يصنعون الصابون من 
شـــحم اليهود، بالإضافة إلـــى التراجع الكبير 

الذي حدث في أرقام الضحايا الذين قيل إنهم 
قضـــوا نحبهم مـــن خلال آلية ”غـــرف الغاز“، 
والتـــي قيل إنها كانت تقتل ألفي شـــخص في 
معسكر أوشفتز وحده كل ساعتين لمدة عامين 

ونصف العام.
وقد أثبت البروفيســـور الفرنســـي روبير 
فوريســـون بالأدلة العملية والعلمية منذ أكثر 
مـــن 35 عاما اســـتحالة وجود غـــرف غاز في 
معســـكر أوشـــفتز، إلاّ أن الأســـطورة عاشت 
واســـتمرّت، ولكـــن ليـــس على صعيـــد العلم 
والبحـــث التاريخي، بل علـــى صعيد صناعة 

الخيال: الروائي والسينمائي.
ورغـــم أن إدوارد ســـعيد كان مـــن أنصار 
الاعتراف بالهولوكوســـت لجعل العالم يعترف 
بحقوق الشعب الفلسطيني، إلاّ أن البروفيسور 
الأميركي (اليهودي) نورمان فنكلشتاين وصف 
الهولوكوســـت بأنه تجارة وصناعـــة يهودية 
يقصد بها ابتزاز العالم وتحقيق مكاسب مالية 
ضخمة وتبرير وجود إســـرائيل، حتى بعد أن 
كشف النقاب عن أن معظم القصص والمذكرات 
التي نشـــرت باعتبار كتابها من ”الناجين“ من 

معسكرات الإبادة، كانت مزيفة.
كتبها أشـــخاص منهم من لم يســـبق لهم 
المرور بتجربة الاعتقال، ولم يعرفوا شيئا عن 
أوشفتز، إلاّ بعد الحرب العالمية الثانية، عندما 
قامـــوا بزيارته كمتحف ســـياحي وشـــاهدوا 
نموذج غرفة الغاز الذي شـــيّد عـــام 1949، أي 

بعد 5 سنوات على نهاية الحرب.
على إشـــكالية شـــديدة  يقوم فيلم ”تذكر“ 
الحساســـية تتعلق بفكرة الانتقام اليوم ممن 
كانوا ضالعين من الألمان النازيين، في التصفية 
الجسدية لليهود قبل 70 سنة. ورغم أن الفيلم 
يدعم فكرة الانتقام اليهودي من الجلادين، ولو 
بعد مرور عشرات السنين، بدعوى أن العالم لا 
يجب أن ينســـى أو يغفر قـــط، ورغم أن الألمان 
المقصودين الذين يفتـــرض أنهم مازالوا على 
قيد الحياة، أصبحوا في ســـن لا يصلح معها 

تطبيق عقوبة الإعدام.
ومـــع ذلك فإنّ بطل الفيلم الذي يفترض أنه 
يهـــودي من الناجين من أوشـــفتز ويدعى زيف 
غوتمان -وهو في نهاية الثمانينات من عمره- 
يقرر بعد وفاة زوجته، أن ينتقم بتشجيع ودعم 
من زميله اليهودي المسن والمقعد الذي يتحرك 
بكرسي متحرّك ويدعى ماكس، هو الذي يقدم له 
المال والخطة التفصيلية والتعليمات المكتوبة، 
لكـــي يذهب للبحـــث عن ضابط ألماني ســـابق 
النازيـــة، يدعى رودي  في قوات الــــ”إس إس“ 
كورلاندر يزعم أنه المسؤول عن قتل عائلتيهما 

في أوائل الأربعينات من القرن الماضي.
مـــن أجـــل تحقيق مهمتـــه، يســـتقل زيف 
القطـــار إلـــى مدينـــة أميركية، حيث يشـــتري 
مسدســـا بمنتهى الســـهولة، وتنفتـــح أمامه 
السبل ببســـاطة، ويساعده الجميع وييسرون 
لـــه مهمته، فضابـــط الجوازات علـــى الحدود 

الكندية يسمح له بالعبور بجواز سفر منتهي 
الصلاحية، وضابط الأمن في الســـوبر ماركت 
حيث ذهب لشـــراء ملابس جديدة، يتركه يعبر 
بالمسدس الذي يحمله ممازحا إياه بقوله: إنه 

يذكرني بمسدسي الأول.. ههه!
وهكذا ينتقل زيف من كندا إلى أوهايو ثم 
إلـــى إيداهو وينتهي فـــي كاليفورنيا، ففي كل 
مرة يعثر على رودي كورلاندر يكتشف أنه عثر 
على الرجل الخطأ، فمرة يكتشف أن من وجده 
يهوديا (مثله!)، ومرة أخرى يكتشف أن الرجل 
توفي قبل أســـابيع قليلة، وأن ابنه ضابط في 
الحرس الوطني الأميركـــي، وأنه يحتفظ بكل 
العلامـــات والملابـــس والأعـــلام النازية التي 
كانـــت لوالـــده (النـــازي الهـــارب)، ويفترض 
الرجل أن زيف نازي كان زميلا لوالده وصديقا 
له، فيســـتقبله ويطلعه بفخر على كل متعلقات 
والـــده مـــن الذكريـــات ومنها ألبـــوم الصور 
القديمة من المرحلة النازية، وعندما يكتشـــف 
الحقيقـــة يحـــاول قتلـــه، لكن بطلنـــا العجوز 

يتمكن من إطلاق الرصاص عليه، ثم يهرب.
هنـــا بالطبع تتاح فرصة أمـــام الفيلم لكي 
يقـــول لنا إن فـــي أميركا الكثير مـــن النازيين 
الجـــدد المتعصبـــين أبنـــاء وأحفـــاد النازيين 

القدامى وأنهم يكرهون اليهود.
كل هـــذه المغامرات لا تـــدع لك أدنى فرصة 
للتســـاؤل عن تلـــك القـــوة البدنيـــة واللياقة 
الفائقة التي تســـمح لزيف بالتحرك والمناورة 
والانتقال والســـفر، رغم أننـــا نراه من البداية 
يعاني من ضعف الذاكرة، لدرجة أنه يستيقظ 
من نومه ليتخيل أحيانـــا أن زوجته موجودة 
في المنـــزل وأنه يتحدث إليهـــا. كما أنه يدون 

بعض المعلومات على ذراعه لكي لا ينســـاها، 
ويركـــز الفيلم مـــن البداية على فكـــرة تراجع 
الذاكرة تدريجيـــا، لتبرير المفاجأة أو التحول 
الكبيـــر في مســـار الفيلم الذي سيكشـــف عنه 
في النهاية، ولا نرى بدّا هنا من الكشـــف عنه 
للقـــارئ، رغـــم أنه مقصـــود من جانـــب كاتب 
الســـيناريو بنجامـــين أوغســـت، في ســـياق 
التلاعـــب بالحبكـــة وتحقيـــق الإثـــارة، فماذا 

يحدث بالضبط؟
عندما يتمكن زيف أخيرا من الوصول إلى 
رودي كورلانـــدر المقصود، يعتـــرف له الرجل 
بأنه كان زميلا وصديقا له فعلا في أوشـــفتز، 
ولكـــن كضابط نـــازي أي أن زيـــف كان نازيا، 
وأنه هـــو -أي زيـــف- رودي كورلاندر، ويهتز 
زيف بشدة، بينما يصرّ على اتهام الرجل بأنه 
رودي كورلانـــدر، وأنه قتل عائلتـــه وأنه جاء 

للانتقام منه.
إن زيـــف يرفـــض الحقيقـــة بعـــد أن ظـــل 
يتقمص دور اليهودي الضحية طوال ســـبعين 
عامـــا ويعيـــش فـــي جلـــد ضحايـــاه، ويحلم 
بالانتقام. ونعرف بالطبع أن ماكس كان يعرف 
الحقيقة من البداية، وأنه دفع زيف للبحث عن 

كورلاندر، لكي ينتقم منه.

ثغرات في السيناريو

رغم ما في الســـيناريو مـــن ثغرات عديدة 
مـــن  الكثيـــر  حـــول  للالتفـــاف  ومحـــاولات 
التفاصيـــل، إلاّ أنـــه يكفـــي أن يركـــز المتفرج 
علـــى وضعيـــة واحدة فـــي تلـــك الحبكة لكي 
يســـقط الفيلم بأكمله، فكيف تأتي أن يوشـــم 

ذراع -زيـــف- كورلانـــدر مثلا، برقـــم الاعتقال 
فـــي أوشـــفتز، وهـــو الألمانـــي النـــازي؟ وفي 
المقابـــل لا يبدو مخرج الفيلـــم مهتما بالإقناع 
بقدر اهتمامـــه بالفكرة المجردة التي تكشـــف 
أن الضحيـــة هـــو في الأصـــل الجـــلاد ذاته، 
وهـــي فكرة تبرز من ثناياها تســـاؤلات أخرى 
تتعلق بكل ذلك الحقد الراســـخ المســـتقر الذي 
يبقى محركا لدوافع الانتقام لأكثر من ســـبعين 
عامـــا، حتى بعـــد أن يكون الجـــلاد المفترض 
قد أصبح مشـــرفا على المـــوت الطبيعي بفعل 
أمراض الشيخوخة، ولماذا يحرص الفيلم على 
تأجيج ثقافة الانتقـــام والعنف؟ ويجعل رجلا 
كهلا يحمل مسدسا ويمتلك أيضا القدرة على 
المبادرة الســـريعة بإطلاق النـــار ببراعة على 
ضابط يصغره كثيرا فـــي العمر، يفترض أنه 

مدرب تدريبا جيدا، فيصيبه في مقتل.
الحصيلـــة أن فيلـــم ”تذكـــر“ لا يصيب بل 
يطلق رصاصة فارغة في الهواء، ولولا وجود 
الممثـــل العملاق كريســـتوفر بلامـــر في الدور 
الرئيســـي لما نجح الفيلم في إثـــارة الاهتمام، 
فهو يكســـب الدور الكثير من المصداقية، رغم 
مـــا يفتقده الفيلم عموما من صدق وقدرة على 

الإقناع.

ن – تسلم المخرج المغربي نسيم عباسي  } عماّ
مؤخرا درع ”مؤسسة عبدالحميد شومان“ من 
المديرة العامة للمؤسســـة فالنتينا قسيســـية، 
قبـــل عـــرض فيلمه الذي اختتمـــت به عروض 
احتفاليـــة الأفـــلام العربيـــة التـــي نظمتهـــا 
المؤسســـة بمناســـبة مرور 25 عامـــا على بدء 

أنشطتها السينمائية.
وتدور أحداث الفيلم، حـــول الطفل ماجد، 
الـــذي يعيش مـــرارة اليتم مع أخيـــه إدريس، 
الـــذي يحلـــم بالهجرة إلى الخـــارج، في غرفة 
بأحـــد أســـطح البيـــوت الموجـــودة بمدينـــة 
المحمديـــة المغربية، حيث يقضـــي يومه بائعا 
للكتب الدينية بالقرب من المســـجد، أو ماسحا 
للأحذيـــة وبائعـــا للســـجائر بمختلف مقاهي 

وأحياء المدينة.
أثنـــاء إخلاده للنوم، يحـــاول الطفل ماجد 
تكوين صورة عن والديـــه، اللذين فقدهما في 
سن مبكرة، لكنه يعجز، ممّا يدفعه إلى البحث 
عن صور لهما، خصوصا بعدما علم من أخيه 

إدريـــس بإمكانيـــة وجـــود صور لـــدى بعض 
الجيران القدامـــى، الذين يقطنون مدينة الدار 

البيضاء.
بعد تشـــابك أحـــداث الفيلم، يقـــرر ماجد 
السفر إلى مدينة الدار البيضاء، رفقة صديقه 
بائع السجائر، الذي يعاني من عنف والده في 
البيت، وبطش بعض المشـــردين في الشـــارع، 

الذين يسلبونه سجائره عنوة.
فـــي رحلتهما المليئـــة بالمغامرات يتعرض 
الطفـــلان، اللـــذان لم يتجـــاوزا العاشـــرة من 
عمرهما إلى العديد من المخاطر والمشاكل، عبر 
مشـــاهد تسلط الضوء على قسوة بعض أفراد 
المجتمع على الطفل، بدءا من المتدين المتطرف 
(الممثل عزيز الحطاب)، الذي لا يتوانى عن طرد 
ماجد من ســـاحة المسجد، واصفا إياه بالكافر 
رغم صغر ســـنه، مرورا بسائق التاكسي الذي 
يسلب الطفلين نقودهما، والشرطي الذي يتلف 
ســـجائرهما، وصولا إلى الجار القديم (الممثل 
محمـــد بنبراهيـــم) الذي يحطم آمـــال الصبي 
ماجد، محاولا اغتيال حلمه في الحصول على 

مبتغاه بغلظته وقسوته.
في المقابل تكشـــف مشـــاهد أخـــرى، طيبة 
بعض أفـــراد المجتمع، رغـــم قلتهم، خصوصا 
الكفيـــف (الممثـــل عبداللـــه العمرانـــي)، الذي 
يســـاعد ماجد للوصـــول إلى بيـــت الجيران، 
حيث الجارة، التـــي لا تدخر جهدا في البحث 
عن صـــورة لتحقق حلم الطفـــل اليتيم ماجد، 

وتمنحه بعضا من السعادة التي افتقدها وهو 
رضيع لم يتجـــاوز عامه الثاني، وتعوّضه عن 

سنوات الحرمان.
بعد رحلة شـــاقة ومليئة بالأحداث المثيرة، 
يتمكن ماجد مـــن الحصول على ”فيلم“ يحمل 
صـــورة لوالديه، فيقرر العـــودة إلى المحمدية، 
ليصطدم مجددا بجشـــع بعض أفراد المجتمع، 
ومنهـــم المصور، الذي يســـلب ماجد كل نقوده 
ثمنا لتحميـــض الفيلم. ومقابـــل تحقيق حلم 
ماجد يضيع حلم صديقه بائع السجائر، الذي 
ســـيلقى حتفه على يـــد أحد المتســـكعين، في 

مشهد مؤثر.

وشـــخص أدوار الفيلم الرئيســـية، إضافة 
إلى الطفلـــين إبراهيم البقالـــي ولطفي صابر 
(بطـــلا الشـــريط)، كل مـــن وســـيم الزيـــدي، 
وعبداللـــه العمراني، وعبدالرحيم التونســـي، 
ومحمد بنبراهيم، وعائشـــة مـــاه ماه، وعزيز 

الحطاب.
والمخرج نســـيم عباســـي درس الســـينما 
بإنكلترا، وأنتج وأخرج عدة أفلام قصيرة في 
كل مـــن بريطانيا والمغـــرب، وكان أول أفلامه 
باللغـــة الإنكليزية بعنوان ”شـــمس الشـــتاء 
كذبـــة“، كمـــا كتب وأخـــرج فيلمـــا تلفزيونيا 

بعنوان ”بلا حدود“.

} تونــس - بعد عرضه لأول مـــرة بالعاصمة 
الهنديـــة نيودلهـــي مؤخرا، يســـتعدّ المخرج 
التونســـي نضال شطا لتقديم فيلمه الوثائقي 
الجديد ”صفر“ خلال شهر ديسمبر المقبل في 

عرض أول بتونس.
وقد أعرب شطا عن سعادته بالإقبال الهام 
الـــذي شـــهده العـــرض الأول لهـــذا الوثائقي 
بالمركز الثقافي بنيودلهي أنديا هابيتد سنتر، 
ويتتبع الفيلم الـــذي يؤدّي أدوار البطولة فيه 
كل من الممثل هشام رستم والشاب ياسين بن 
يحيى، المسار التاريخي لاكتشاف الرقم  صفر 
وتأثيـــره في الحضـــارات الشـــرقية والغربية 

لاحقا.
ويعـــود اختيـــار الهنـــد لتقديـــم العرض 
الأول للفيلم حســـب مخرجه نضال شـــطا إلى 
المنشـــأ الرئيســـي للرقـــم صفر، حيـــث ظهر 
فـــي الهنـــد وتطور في عـــدة محطـــات مرورا 
ببغـــداد والقيـــروان، ليتم اعتمـــاده وتوظيفه 
في المنظومة الحســـابية، مشـــكلا بذلك ثورة 
فـــي مجال العلـــوم الصحيحة الحســـابية ولا 
سيما مع مؤسس علم الجبر العربي محمد بن 

موسى الخوارزمي.
وتكمن جـــرأة المخرج وتحدّيه في اختيار 
الموضـــوع الذي يســـبر أغوار الرقـــم صفر، 
ويفكك تعقيداتـــه ورموزه الدينيـــة والعلمية 
والفلسفية في رحلة شيقة عبر المكان والزمان 
بأســـلوب مشـــوق يصطحب فيها الأب (هشام 
رســـتم) ابنه الصبي لحظة حيرة وجودية في 
ســـن يخضع فيها كل شـــيء للمســـاءلة.. بما 
المدهش.. أكثر الأرقام  في ذلك الرقم ”صفـــر“ 

شهرة وغرابة وروعة.

[ أتوم إيغويان يتلاعب بالحبكة دون إقناع [ سيناريو مفخخ يؤجج ثقافة الانتقام والعنف
فيلم {تذكر» لا يصيب بل يطلق رصاصة فارغة في الهواء

{صفر» نضال شطا المخرج المغربي نسيم عباسي يكرم عن فيلمه {ماجد» في عمان

يعرض في بوليوود

موضوع الهولوكوســــــت الذي يفرض نفسه بشــــــكل روتيني على كل مهرجانات السينما 
في العالم، فرض نفسه أيضا على مسابقة مهرجان فينيسيا السينمائي في دورته الـ72، 
والتي شارك فيها فيلم "تذكر" للمخرج الكندي أرمني الأصل أتوم إيغويان، وإن لم يكن له 
نصيب من جوائز المهرجان، ثم جاء الفيلم إلى مهرجان لندن السينمائي في دورته الـ59، 

حيث بدا المخرج غير موفق في تذكره لهذه الأسطورة الممجوجة.

العمـــلاق  الممثـــل  وجـــود  لـــولا 

الـــدور  فـــي  بلامـــر  كريســـتوفر 

الرئيسي لما نجح الفيلم في إثارة 

الاهتمام

 ◄

يتعـــرض البطـــلان، اللـــذان لـــم 

يتجاوزا العاشـــرة من عمرهما إلى 

العديد من المخاطر والمشـــاكل 

في رحلتهما المليئة بالمغامرات

 ◄

أسطورة الهولوكوست استمرت 

ليس على صعيـــد العلم والبحث 

التاريخـــي، بل على صعيد صناعة 

الخيال الروائي والسينمائي

 ◄

فيلم ينبني على مبالغات خرافية وتلفيقات وادعاءات متكررة

وقـــع اختيـــار مصر علـــى الفيلم الأخيـــر للنجم المصـــري الراحل نور سينما

الشـــريف {بتوقيـــت القاهـــرة»، ليمثلها في المنافســـة علـــى جائزة 

الأوسكار لأفضل فيلم أجنبي 2015 بلوس أنجليس.

ســـيتم تكريم الفنانة بوســـي في الدورة الجديدة لمهرجان جمعية 

الفيلم المقرر إقامتها في شـــهر مارس 2016، لإسهاماتها ودورها 

البارز في إثراء السينما والدراما المصرية.

صرحت النجمـــة والمطربـــة الأميركية ليدي غاغا، بأنها من عشـــاق 

مشـــاهدة أفلام الرعب والقتل وســـفك الدماء، حيث أكدت أن أفلام 

الرعب تمنحها سكينة وهدوءا غير طبيعيين.

طفل يتيم يبحث عن صور تذكره بوالديه

تم بالعاصمة الأردنية عمّان مؤخرا تكريم المخرج المغربي نســــــيم عباســــــي مخرج الفيلم 
المؤثر "ماجد" من قبل "مؤسســــــة عبدالحميد شومان"، بمناسبة احتفالها باليوبيل الفضي 

لانطلاقة عروضها السينمائية.

ّ ّ



هشام السيد

} يعيش الفنـــان المصري محمد رياض حاليا 
حالـــة من الســـعادة الفنية، حيث يشـــارك في 
بطولة مســـرحية ”باب الفتـــوح“ التي تعرض 
بالقاهرة، وعن سبب  على مســـرح ”الســـلام“ 
ســـعادته بالعمـــل رغم ضعف مقابلـــه المادي، 
إنه ضعيف أمام المسرح  قال رياض لـ“العرب“ 
الذي يمثل لقاء تفاعليا بين الممثل والجمهور، 
كمـــا أن العمل لمؤلف مهـــمّ مثل محمود دياب، 
كان حلمـــا له، فقد تمنى طويـــلا أن يقدم نصا 

من نصوصه.
وعن دور النقد فـــي الحياة الفنية، أوضح 
الفنان المصري أن المســـرح يفتقـــد في الفترة 
الأخيـــرة للناقـــد الذي يتنـــاول جميع عناصر 
العرض، التي تشـــمل النص المسرحي عموما، 
بداية مـــن الممثل والمخرج مرورا بالموســـيقى 
والإضـــاءة والديكور، حتى يصـــل إلى الحالة 
”الســـينوغرافية“ للعرض كله، محددا مواطن 
الجمـــال والقـــوة أو الضعـــف فـــي العـــرض 

وعلاقته بالواقع المعيش.

الدولة والفن

أكد محمد رياض أنه لا بدّ أن يكون للدولة 
دور في دعم الفن، ولا سيما أن منتجي القطاع 
الخاص يبحثـــون عن الربـــح، ولا يوجد الآن 
منتجون في وزن واســـتنارة الفنانة آســـيا أو 
المنتج رمسيس نجيب، حيث قدما أغلب روائع 

السينما المصرية على مدى تاريخها.
ومـــن واجـــب الدولـــة أن تتحمـــل هـــذه 
المســـؤولية، خاصـــة أن مؤسســـة الســـينما 

التابعة لوزارة الثقافة المصرية أنتجت أفضل 
الأعمال الفنية خلال السنوات الماضية.

وتابـــع قائلا ”لا بـــدّ أن يحـــدث اتفاق في 
الفن على القضايا والموضوعات التي ســـتتمّ 
مناقشـــتها وعدم ترك الأمور على المشاع، وهو 
دور يجـــب على الدولـــة أن تؤديّـــه ليس فقط 
بتجميع الكتّاب والمنتجين، لكن بتقديم حوافز 
لهؤلاء المبدعين لتشـــجيعهم علـــى تقديم قيم 
اجتماعية، مثل التسامح والأخلاق والانتماء، 

لحماية المجتمع من الأفكار المتطرفة“.
وحـــول تجربته الإنتاجية مـــع فيلم ”حفل 
زفـــاف“ قـــال لـ“العـــرب“ إنـــه لـــم يتعامل مع 
الأمر بحســـابات المنتجين العادية مثل الربح 
والخسارة وما إلى ذلك، لكنه ينتج إيمانا منه 
بضرورة تقديم العمـــل الذي ينتجه وأهميته، 
موضحا أن الظروف الاقتصادية خلال الفترة 
الماضية منعته من الإنتاج بشكل مؤقت إلى أن 

تتحسن الأحوال.
وعلاقـــة رياض بالســـينما ليســـت مميزة 
رغـــم أعماله الكثيرة الجيـــدة التي قدمها عبر 
شاشـــتها الفضية، لكنه يظل أكثـــر لمعانا في 
التلفزيـــون والمســـرح، وهـــو ما يعلـــق عليه 
قائـــلا ”تعرض علـــيّ بعض الأعمـــال للعودة 
إلى الســـينما، لكن أرفض قبـــول عمل لا أؤمن 
به، ولســـت ممّن يلهثون وراء الســـينما، وما 
يشـــغلني قيمـــة العمل، وأن يكون مشـــرفا لي 
ولأولادي، مهمـــا كانت النافـــذة التي أطل من 

خلالها“.
أما عن المشـــهد السياســـي العربي فيراه 
رياض الآن في أسوأ مراحله التاريخية، حيث 
قال ”نحن منقســـمون ومتفرقـــون، وكل الدول 
العربية تعاني بشـــكل كبير، بســـبب الطائفية 
والجهـــل اللذيـــن أراهمـــا من أخطـــر الأعداء 

أمامنا“.
وأشـــار إلى أن الفن يمكن أن يكون سلاحا 
مهما فـــي الحرب على هذين العدوين، وأعطى 
المثل بأن مسرحية ”باب الفتوح“ التي تعرض 
بالقاهـــرة، تقدم  الآن على مســـرح ”الســـلام“ 
رســـالة مهمة لمشاهديها بأن القوة تحتاج إلى 

الفكر بجانبها، حتى تكون قوة منتجة وبناءة، 
فالقـــوة وحدها لا تبني مجتمعا، كما أن الفكر 

منفردا لا يستطيع القيام بمهمة التنوير.

قوة ناعمة

أكد محمد رياض أن الفن من أهم القنوات 
التي تشـــكل الوعـــي والفكر والوجـــدان لدى 
الناس ”لأننـــي كممثل أقدم هذا الفكر بشـــكل 
ممتـــع وأســـرع تأثيـــرا، لذلـــك هنـــاك بعض 
المجتمعات استخدمت الفنون كسلاح مهمّ من 
أســـلحة قوتها الناعمة من خلال الاهتمام بها 

ورعايتها“.
وانتقـــد فـــي حواره مـــع ”العـــرب“ غياب 
القـــدوة، مضيفا ”ليس في الفن فقط وإنما في 
حياتنـــا كلها، فهي الأمثلة المضيئة بالنســـبة 

إلينا، وأعتقد أنها غابت عن المجتمع ككل“.
ريـــاض تحدث أيضـــا عـــن العناصر التي 
ســـاهمت في تكويـــن شـــخصيته الفنية، على 

اعتبـــار أنه تربـــى على أدب نجيـــب محفوظ 
ويوسف إدريس، وكتابات زكي نجيب محمود 
فـــي الفلســـفة والفكـــر، بالإضافة إلـــى الأدب 
الفرنســـي والأميركي بحكم دراسته في المعهد 
العالي للفنون المســـرحية، إلى جانب الخلفية 
العلميـــة، وهو خريج كليـــة العلوم في جامعة 
القاهرة من قسم الكيمياء. وأضاف أن تعامله 
مـــع الأدوار الفنية التي يؤدّيها تكون بشـــكل 
علمي، حيـــث تتوافر فيهـــا المعطيات والنص 
والحالـــة الاجتماعيـــة والنفســـية، وســـمات 
العصر الذي تعيش فيه الشـــخصيات، والإلمام 

بتفاصيل كل ذلك مسألة مهمة جدا.
ونفى محمـــد رياض الاتهامـــات الموجهة 
إليه بتعاليه على الوســـط الفني، وأنه السبب 
في قلة أعماله الفنية قياســـا بموهبته، مؤكدا 
أنـــه ليـــس منفصـــلا عن الوســـط الفنـــي، بل 
علـــى العكس ”يشـــرفني أن أنتمـــي إليه وإلى 
مهنـــة التمثيل التي أحبها كثيـــرا، ودائما أنا 
موجـــود في جميع المناســـبات، لكـــن لا أحب 

الســـهر وأفضّـــل البقاء في المنـــزل أكثر“. عن 
رأيه في غزو المسلســـلات التركيـــة والهندية 
لبعـــض الشاشـــات العربية، وهـــل يعود ذلك 
إلـــى غياب الدرامـــا العربية الجيـــدة، قال إن 
هذه المسلســـلات تتناول موضوعـــات جميلة 
بتصوير ممتاز، وأضاف: كنت شخصيا أتابع 
بعـــض تلك الأعمـــال مثل ”حريم الســـلطان“، 
لكـــن أعتقد أن مثل هـــذه الأعمال موجهة، وقد 
تســـيّدت الشاشـــات لغياب الدرامـــا العربية، 

وأتمنى أن تستعيد الدراما المصرية عرشها.

} مطماطــة (تونــس) - عرضـــت مســـرحية 
”المرحلـــة 32“ التونســـية الإيطاليـــة، مؤخـــرا 
بمدينـــة مطماطـــة (جنوب العاصمـــة تونس) 
في نطـــاق الفعاليات الجهوية لعروض ما قبل 
الدورة 17 لأيام قرطاج المسرحية والتي تنطلق 
اليـــوم الجمعة 16 أكتوبر الجـــاري وتتواصل 

إلى غاية الـ24 منه.
والمســـرحية متكونة من ســـتة مشـــاهد أو 
وضعيـــات، عرّت واقعـــا أليما طالما كشّـــر عن 
أنيابه ونهش أحلام المثاليين الطامحين إلى ما 
هو أفضل، والساعين إلى تحقيق أحلام ليست 

إلاّ أضغاثا من نسج مشاعر هؤلاء.
و”المرحلـــة 32“ مـــن إخـــراج الثنائي معز 
مرابـــط وأندريـــا باولوتشـــي عن نـــص لرضا 
بوقديـــدة ونيكـــولا بونـــازي، انطلـــق العمـــل 
على المســـرحية منذ مدة تحقيقـــا لمبدأ العدالة 
الثقافيـــة بـــين كل الجهات، حســـبما صرح به 
مدير الدورة الـ17 لأيام قرطاج المسرحية لسعد 

الجموسي، والذي كان مواكبا لهذا الافتتاح.

المســـرحية كيّفها مخرجاها حسب الفضاء 
الذي ســـيحتضن العرض، نـــزل تحت الأرض، 
منطلقـــا من هناك، داعيا ضيوفـــه عبر كائنات 
غريبة، هم المعذبون في الأرض حسب المخرج، 
والذيـــن ارتكبوا خطايـــا يتخلصون منها عبر 
إرشـــاد الناس لهذه المشـــاهد، بولوج النزل ثم 
تقســـيمهم إلى مجموعات تطوف على 6 غرف، 
في كل منها مشهد سورياليّ يسلط ضوء نقده 
على مظاهـــر متعددة من الحياة التي يمكن أن 
تحصل في الدنيا، كما يمكن أن تكون في القبر 

أو في ما بعد ذلك.
فـــي إحـــدى الغـــرف يســـكن زوجـــان هما 
بمثابـــة العبد والمالك، فلا حقـــوق للمرأة أمام 
رغبات زوجها، هي له مثل الخادم لسيده حتى 
في ممارســـة الجنس، في حين يروي المشـــهد 
الثاني قصة شـــاب حلم بالهجـــرة فكان البحر 
مآلـــه الأخير، يعتذر هذا الشـــخص الذي يطل 
على الجمهـــور من وراء الكفـــن، لعائلته التي 
لم يســـتطع أن يوفي بوعوده تجاهها، شاكرا 

البحر لأنه اســـتقبل جثته، والسمك الذي حين 
شـــرع في نهشه لم يسأله عن جنسيته أو دينه 

أو وطنه.
فـــي الغرفـــة المجـــاورة رجل ظهـــرت عليه 
علامـــات مرض عقلـــي يقوم كل يـــوم ويرتدي 
بدلته معتقـــدا أن هذا اليوم هـــو ميعاد تقلّده 
الرئاســـة، فتجيبه زوجته بـــأن غدا هو الموعد 
المرتقـــب وليس اليوم، فينزع ملابســـه ويتكرر 
المشـــهد يوميـــا، فيما يقبع في غرفـــة مجاورة 
وفي مشهد محاذ شخص مكبّل بالسلاسل وقد 
تم نزع ملابســـه، إلاّ ممّا يستر عورته متحدثا 
عن تجربة ســـجنه في غوانتنامو، وعن ســـبب 
ذلك الـــذي كان فقط لمجرد طرح أفكار معينة لم 

ترق لأصحاب المعتقل.
وعند الانتقال إلى المشـــهد الموالي يأخذنا 
أصحـــاب العمل ومهندســـوه لنـــرى رجل دين 
مســـيحيا وقد تحصّن بصومعتـــه وانعزل عن 
العالـــم، حتى إذا اســـتصرخته امرأة ما طالبة 
النجـــدة، قتلها ولم يؤوِهـــا خوفا من أن تكون 
خلوته بها مدخلا للحـــرام، فيما انتهى العمل 
بامرأة فقدت ابنيها التوأم واســـتعدت للرحيل 

من بلد لم يعطها إلاّ الخذلان.
ومـــع ذلك فهي لا تقوى علـــى فراقهما رغم 
أنها لا تستطيع أن تحملهما معها، فتختار ما 
لا يخطر على بـــال، تختار أحدهما لتضعه في 
حقيبة الســـفر، فخير لهـــا أن تصطحب واحدا 

ولو كان ميّتا على أن تكون وحيدة.
تنتهي المسرحية على مشهد قابيل وهابيل، 
فـــي صراع بـــين البراغماتيـــة والمثالية، يختم 
بقتل أحدهما للآخر وانتصار الشر على الخير 

عكس النهايات المعتادة.
في المســـرحية نقاط قوة عديدة، لعل أهمها 
القـــدرة الفريدة على تطويـــع الفضاء للأعمال 
المســـرحية والخروج من المســـارح والخشبات 
المعتـــادة، فضـــلا عـــن التفاعـــل بـــين الممثلين 

والمشاهدين الذين يصبحون جزءا من العمل.
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الفنان المصري محمد رياض صنع نجوميته على شاشات التلفزيون بمجموعة من الأدوار 
المتميزة في تســــــعينات القرن الماضي، فتحت أمامه أبواب النجومية على مصراعيها، لكن 
رحلته الفنية في السنوات التالية اتسمت بالتردد والتراجع نسبيا، بصورة لا تتناسب مع 
موهبته الكبيرة، وهو ما عزاه البعض إلى تصرفات تخص النجم نفســــــه، ”العرب“ التقت 
محمد رياض في القاهرة، فتحدّث عن آخر أعماله المســــــرحية ”باب الفتوح“ الذي ســــــعد 
بالمشاركة فيه، كما برّر غيابه السينمائي في الفترة الأخيرة بأنه يعود أساسا إلى قناعته 

التي تفرض عليه قبول كلّ ما هو جيّد ومشرّف، فقط.

منوعات
محمد رياض: مسرحية {باب الفتوح» تؤكد أن القوة تحتاج إلى فكر يساندها

يحل مســـاء اليـــوم الجمعـــة النجـــم اللبناني وائل كفـــوري ضيفا 

علـــى {البرايم» الأول للموســـم الحادي عشـــر من برنامج {ســـتار 

أكاديمي»، والمزمع بثه على شاشة قناة {سي بي سي».

اختـــار مهرجـــان القاهـــرة الســـينمائي الدولي، الذي ســـيقام في 

نوفمبر القادم، النجمة العالمية كلوديا كاردينالي لمنحها جائزة 

فاتن حمامة التقديرية، التي يحمل المهرجان اسمها.

منحت نقابة المهن التمثيلية المصرية الفنانة دينا الشربيني 

تصريحـــا للعـــودة إلى التمثيل مـــن جديد، وإلغاء قـــرار منعها 

السابق على خلفية إدانتها في قضية تعاطي مواد مخدرة.

} أبوظبــي – تنظـــم هيئة أبوظبي للســـياحة 
والثقافـــة معرضا فنيا بعنوان ”اليوم الوطني 
الجماعي“، احتفالا باليوم الوطني الـ44 لدولة 
الإمارات العربية المتحدة، بمشـــاركة نخبة من 
الفنانـــين والمصممـــين الإماراتيـــين والمقيمين 

فيها.
وســـيقام المعـــرض فـــي المســـرح الوطني 
بالعاصمـــة الإماراتية أبوظبي يوم 25 نوفمبر 
القادم، حيث ســـيعرض الفنانون المشـــاركون 
أعمالهم الفنية المستوحاة من جماليات البيئة 
المحليـــة الإماراتية، إمّا عـــن طريق الصور أو 
الألـــوان المســـتخدمة في اللوحـــات التقليدية 
أو اللوحات الرقميـــة، والصور الفوتوغرافية 
والأعمال الفنية المختلفة، بمعدل عملين فنيين 
لكل فنان مشارك. ويؤكد المعرض الذي سيجمع 
العديد من المدارس الفنية على الترابط الوثيق 
بين الفن والإبداع من جهة، والتراث الإماراتي 
من جهـــة ثانية، حيـــث تكون البيئـــة المحلية 
بعناصرهـــا الطبيعية مصـــدرا للإلهام ومادة 

للتشكيل الفني المتعدد الوجوه والأغراض.
وقالت سمية الســـويدي مديرة الفعاليات 
المجتمعية فـــي قطاع الثقافـــة بهيئة أبوظبي 
للســـياحة والثقافـــة ”إنّ الهـــدف من المعرض 
هو تســـليط الضوء على تنوع المشـــهد الفني 
فـــي دولـــة الإمـــارات وتاريخـــه، واصطحاب 
المشـــاهدين فـــي رحلة إلـــى جماليـــات البيئة 

المحلية، سواء من حيث الألوان التي ستلخص 
رمـــوزا مهمـــة مأخـــوذة مـــن بيئـــة الإمارات 
الطبيعيـــة، أو من خلال صورة جديدة وفريدة 
مـــن صور الرقي الفني والمســـتوى الاحترافي 
الـــذي وصلـــت إليـــه الإمـــارات فـــي رعايتها 
واحتضانها لمواهب الفنانين الناشـــئين، إلى 
جانب تكريمها الفنانين المكرّســـين، ما يعكس 
الازدهار الذي تشـــهده ســـاحة الفن التشكيلي 

بمختلف اتجاهاته في الإمارات“.
وتؤكـــد الســـويدي أن المعـــرض ســـيضمّ 
العديد مـــن الأعمال المعاصرة التي تتنوع بين 
اللوحات الزيتية والرسوم والصور الضوئية 
والمنحوتـــات والمخطوطات إلى جانب الأعمال 

التركيبية والطباعة“.
كمـــا ســـيمثل المعرض فرصة نـــادرة للقاء 
أجيـــال الفن التشـــكيلي الإماراتـــي والمقيمين 
مع بعضهـــم البعض، ويبرز الفن التشـــكيلي 
في الإمـــارات عبر نافذته التي يفتحها أمامهم 
علـــى العالم من خـــلال المعرض الـــذي يهدف 
إلى تعريـــف العالم بالمنجز الفنـــي للمبدعين 

الإماراتيين والمقيمين.
كمـــا يمثل المعـــرض خطوة رائـــدة وجادة 
ومهمـــة تجاه دعم وتشـــجيع هـــؤلاء الفنانين 
وتســـليط الضوء على أعمالهم المستوحاة من 
البيئة الإماراتيـــة المحلية، بما يؤكد على ثراء 

هذه البيئة وتشكيلها فرصة نادرة لإلهامهم.

انطلقت العروض الجهوية والمبرمجة قبل افتتاح أيام قرطاج المســــــرحية في دورتها الـ17 
كاشــــــفة عن أول الأعمال المشــــــتركة بين تونس وعدد من الدول الأوروبية والعربية، لتكون 
مســــــرحية "المرحلة 32" التونســــــية- الإيطالية فاتحة العناوين، فكان عملا حمّالا لمضامين 

متناقضة ومتضادة، تروي ثنائية الخير والشر، السماء والأرض.

المسرحية تخرج من فضاءات العروض المعتادة

المعرض يستقبل أعمالا فنية مستوحاة من البيئة الإماراتية

محمد رياض فنان يتعامل مع الأدوار الفنية التي يؤديها بشكل علمي

تنتهي على مشهد  المســـرحية 

قابيـــل وهابيل، في صـــراع بين 

البراغماتيـــة والمثاليـــة، يختـــم 

بقتل أحدهما للأخر

 ◄

الذي  للناقـــد  المســـرح يفتقـــد 

يتنـــاول جميع عناصـــر العرض، 

النص المسرحي  والتي تشـــمل 

وكل مكونات العرض المتكامل

 ◄

على الدولة أن تؤدي دورها كاملا، 

من خلال تشـــجيع المنتجين على 

تقديـــم قيـــم اجتماعيـــة، مثـــل 

التسامح والأخلاق والانتماء

 ◄



} طهران - تعرضت مقدمة برنامج تلفزيوني 
إلى الطرد من مؤسســـة الإذاعـــة والتلفزيون 
الإيرانيـــة، بســـبب تعليـــق كتبته فـــي موقع 
انســـتغرام، علـــى صورة للعميـــد في الحرس 
الثوري الإيراني حســـين همدانـــي الذي قتل 

الخميس قبل الماضي في حلب السورية.
وعلقـــت الإيرانيـــة مائـــدة حجـــازي فـــي 
صفحتهـــا على موقـــع التواصـــل الاجتماعي 
”انســـتغرام“، علـــى صـــورة العميد حســـين 
همداني بالقـــول ”إلى الجحيـــم“، الأمر الذي 
أثار غضب المســـؤولين في مؤسســـة الإذاعة 
والتلفزيـــون الإيرانـــي التـــي يعين المرشـــد 

الأعلى علي خامنئي رئيساً لها.

ويكنُّ النشـــطاء الإيرانيون المنتمون إلى 
التيار الإصلاحي كرها شـــديدا لقادة الحرس 
الثـــوري لا ســـيما الجنرال حســـين همداني، 
بســـبب الدور الرئيســـي الذي لعبـــه في قمع 
احتجاجـــات العاصمة طهران التـــي اندلعت 
بعد الانتخابات الرئاسية الإيرانية عام 2009.

وكتبت وكالة تســـنيم المقربة من الحرس 
الثـــوري الإيرانـــي أن مائـــدة حجـــازي التي 
تشارك في برنامج تلفزيوني للطبخ، قد أهانت 
”الشـــهيد الجنرال همداني“ لذلـــك لم تُدع بعد 

اليوم للمشاركة في هذا البرنامج.
وفـــي تصريح لوكالة تســـنيم أكد ســـعيد 
لطفي مدير برنامج ”ســـنرجع إلـــى بيتنا“ أن 
حجـــازي اســـتخدمت ”ألفاظـــا مشـــينة“ ضد 
”الشـــهيد همداني“ لذلك لن تدعـــى بعد اليوم 

إلى البرامج. 
وأضاف لطفي أن صاحبة التعليق مطرودة 
إلى الأبد لأنه لا يمكن الاستفادة من مقدم يهين 

بهذه الطريقة.

يذكر أن المحكمة الإيرانية اســـتدعت هذا 
الأسبوع القائمين على صحيفة ”رويش ملت“ 
لأنها لم تســـتخدم في تقريرها وصف ”شهيد“ 
للجنـــرال حســـين همدانـــي الذي قتـــل حلب 

بسوريا.
الإخباريـــة  المواقـــع  بعـــض  وحاولـــت 
الإيرانية، نفي الخبـــر، والادعاء بأن الصفحة 
التي نشـــرت كلمة مهينة ضد العميد حســـين 
همدانـــي لم تكـــن لـ”حجـــازي“، مشـــيرة إلى 
أنهـــا صفحـــة مـــزورة. ويذكر أن الســـلطات 
الإيرانية تمنع عدم وصف قتلاها في ســـوريا 
بـ”الشهداء“، وتحاسب وسائل الإعلام التي لا 

تخضع لهذه الأوامر.

} لندن - مع احتدام المنافســـة بين شـــركات 
التكنولوجيا العملاقة، تظهر كل يوم مفاجآت 
جديـــدة ودروس قيمة في كيفيـــة التعامل مع 
الوســـائط الرقمية. فمعركة آبل مع فيســـبوك 
وتعاملها مع شـــركات التكنولوجيا سيشكّلان 
المعالـــم الأساســـية لمجـــال النشـــر خـــلال 

السنوات المقبلة.
اليـــوم تثبـــت وســـائل الإعـــلام الجديدة 
جدارتها وتفوّقها على وسائل الإعلام القديمة، 
ليس فقـــط على مســـتوى النمـــاذج التجارية 
المبتكرة، ولكن من خلال المحاولات المستمرة 

لتجريب أنواع المحتوى التي تقدمها.
ويبحث المستهلكون دائما عن المضمون، 
ولكن ما يتوجّب على دور النشـــر التفكير فيه، 
وما يتوجب عليها تعلمه من شـــركات الإعلام 
الجديـــد، هو مـــكان وكيفيـــة اســـتهلاك هذا 

المضمون.
عالجت شـــركة آبل بعض هذه القضايا مع 
تحديث نظامIOS 9، ولكن لا يزال عليها تحقيق 
الكثيـــر في هـــذا المجال. وحدهـــم المبدعون 
والخلاقـــون الحقيقيـــون قـــادرون علـــى  بيع 
مضمونهـــم، وعلى اجتذاب فرص الاســـتثمار 

الهامة.
وأشـــارت آخر دراســـة أنّ معدل استخدام 
”IOS 9 نظام تشـــغيل الشبكات البينية“ يرتفع 
بســـرعة قياســـية، لذلك فإنه على الناشـــرين 
التحرك بســـرعة للاســـتفادة مـــن التغييرات 
التي أحدثها تطبيق آبـــل والتكيف معها. في 
ظل الاتجاهات الأوســـع في عالم الإعلام التي 
عليهـــم التخطيـــط لها جيـــدا، وتتجلى بعض 
التغييـــرات الرئيســـية التي سيشـــهدها عالم 

النشر قريبا في عدة أمور.
أولا، تنامـــي الصفقـــات بيـــن الناشـــرين 
وشركات التكنولوجيا المتطورة: تدفع الرغبة 
في اجتذاب مســـتخدمي الويب والانطباعات 
الجيـــدة والإيرادات الهامة بشـــركات الأخبار 

إلـــى اللجـــوء إلـــى عمالقة وســـائل التواصل 
الاجتماعي. الفترة الحالية تشهد عقد صحف 
عالمية كبيرة مثل نيويورك تايمز والغارديان 
شـــراكات مع فيســـبوك وآبل. صحيح أن هذه 
الشركات تُعتبر مبتدئة في ما يتعلق بالأخبار، 
ولكـــن قاعدتهـــا الجماهيريـــة الواســـعة من 
المســـتخدمين تجتـــذب الناشـــرين مع وعود 
مغرية بضمان وفاء قاعـــدة أحدث من ملايين 

القراء.
ومـــع إطلاق تطبيـــق الأخبار لآبـــل (الذي 
يهـــدف إلى الجمع بين التصميم الكلاســـيكي 
التفاعليـــة  والقـــدرة  المطبوعـــة  للنســـخة 
للوسائط الرقمية)، رأت آبل في هذا المشروع 
فرصـــة جيدة، وحيـــن تمّ إعـــلان إطلاقه، كان 
التطبيق يضمّ 50 شـــريكا من عالم النشـــر في 
الولايـــات المتحدة، وهذا لـــم يكن ليحدث قبل 
خمس ســـنوات، أمـــا اليوم فشـــركات الإعلام 
أكثـــر انفتاحا، مع حرصها على ضمان فعالية 

التوزيع الجديد.
آبـــل تواجـــه معركة صعبة مع فيســـبوك: 
تملك شـــركات مثل آبل وفيســـبوك مجموعات 
ضخمـــة وثرية مـــن البيانات، ممـــا يتيح لها 
صياغـــة محتـــوى المواقع التي ســـوف تبقي 

الملايين من المستخدمين مخلصين لها.
ولئـــن كانـــت وســـائل دخول المســـتهلك 
منخفضـــة جـــدا علـــى مســـتوى فيســـبوك، 
فإنهـــا تصبح أعلى قليلا عندمـــا يتعلق الأمر 
  (IOS) بأجهزة نظام تشـــغيل الشـــبكة البينية
وعلى الرغم مـــن إمكانية وصـــول العديد من 
مستخدمي هذا النظام من خلال تطبيق أخبار 
آبل، فإن الشـــركة مازالت لم تحل بعد المشكلة 
الشـــائكة المتعلقة بالاشـــتراك فـــي التطبيق. 
معظم الناس يستخدمون القليل من التطبيقات 
التـــي لديهـــم على الهاتـــف، لذلـــك، فحتى إن 
أحبوا تطبيق أخبار آبل، هل ســـيرغبون حقا 
فـــي اســـتخدامه بانتظـــام؟ في غضـــون ذلك، 
عرفت شـــبكات مثل فيســـبوك وســـناب شات 
كيف تتعامل مع مســـألة الاشـــتراك، إذ يعود 
المســـتخدمون مرارا وتكـــرارا ويقضون وقتا 
طويلا على هذه المواقع. وفي الأشـــهر القليلة 
الماضيـــة، تجاوزت فيس بوك، غوغل كمصدر 
أساسي للبحث عن المحتوى الإخباري. وأحد 
الأسباب الرئيسية التي تفسر هذا التغيير هو 

الطابع الشـــخصي للشـــبكات الاجتماعية. كل 
المحتوى سيصبح شخصيا: تسمح الشبكات 
مثل فيســـبوك للناشرين بتحســـين معرفتهم 
بجمهور المستخدمين والقراء، ومن ثمّ تسليم 
المحتـــوى الملائـــم لكلّ شـــخص فـــي الوقت 

المناسب.
قـــد يســـاهم تطبيق أخبار آبـــل، من خلال 
تركيزه علـــى التجربة الشـــخصية، في تغيير 
ذلـــك. ففي عالـــم الترفيـــه، يمثّل ســـبوتيفاي 
ونيتفليكـــس بعض اللاعبيـــن الذين يجيدون 
لعبـــة النموذج ”عند الطلب“ الشـــخصي التي 

أثبتت فعاليتها.
الصحافـــة الراقيـــة ســـتواصل الازدهار: 
تتدافع وســـائط الإعلام التقليدية في ســـعيها 
المتواصل إلى اجتذاب مستخدمي الإنترنت، 
مما دفعها إلى إعادة التفكير في استراتيجية 
الشبكة الوحيدة عبر الإنترنت، بدلا من منطقة 
بيـــع فريدة أي التقاريـــر ذات الجودة العالية. 
وقد حاول الكثيرون إنشـــاء فضاء يدور حول 
المحتوى في حدّ ذاته، رغم المنافسة الشديدة 

لأنظمة مثل بازفيد  التي تملك خبرة مباشـــرة 
وأهمّ في هذا العالم.

ويبلي الناشرون الذين يستهدفون السوق 
المهنية بشـــكل أفضل في هـــذا المجال، مثلا 
صحيفة فايننشـــال تايمز التي شهدت مؤخرا 
نمو أرباحها بعد زيادة الاشـــتراكات بنســـبة 
21 بالمئـــة في 2014. كما تعتمـــد منافذ أخبار 
الأعمال بنســـبة أقل بكثير على استراتيجيات 
اجتـــذاب مســـتخدمي الإنترنـــت. فـــي معظم 
الأحيان، تتمّ قراءة الأخبار التي تنشرها لأنها 
تنقـــل معلومات حساســـة، وليـــس لأن القراء 
يتصفحون الشبكة بحثا عن أي محتوى قديم. 
هذا يولد الولاء بين القراء، وهو عامل قيّم في 
عصر تتنافس فيه وسائل الإعلام دون هوادة.

كما أن على منشـــئي المحتوى أن يفكروا 
بطريقـــة إبداعيـــة، طبعا، ولكـــن أولئك الذين 
يتنبؤون بموت الصحافة ذات الجودة العالية 
مخطـــؤون تماما. لا تزال هناك بالتأكيد مكانة 
للصحافة الكلاسيكية ذات الجودة العالية في 

هذا العالم الجديد من الشبكة العالمية.

شـــركات الإعلام الجديد سوف تستمر في 
جذب الاستثمارات: أعرب الكثيرون عن قلقهم 
بشـــأن مدى جاذبية شـــركات الإعلام الجديد، 
كوســـيلة للاســـتثمار، في حال حـــدوث فترة 
كســـاد اقتصادي أخرى. ومع ذلك، فإن أنشطة 
جمع الاســـتثمارات من بعض هذه المنظمات 
في الســـنوات الأخيرة تثبت أن هذه الشركات 
قادرة على التأقلم عندما يتعلق الأمر بالتمويل 
وتنفيـــذ العمليات وتدلّ عملية اقتناء ”بيزنس 
من شـــركة الإعلام أكسيل سبرينغر  انسايدر“ 
بمبلـــغ 343 مليـــون دولار، علـــى الحاجة إلى 

نماذج الأعمال المختلفة لتحقيق الإيرادات.

[ فيسبوك تجاوز غوغل في البحث عن المحتوى الإخباري [ الصحافة التقليدية ذات الجودة العالية ما تزال تحتفظ بمكانتها
تشــــــهد الفترة الحالية ســــــباقا هائلا على للاســــــتئثار بالجمهور بين شــــــركات الإنترنت 
ــــــر انفتاحا، مع صناع  العملاقــــــة، وهو ما يجبر شــــــركات الإعــــــلام التقليدية أن تكون أكث

المحتوى على الإنترنت، للحفاظ على ولاء جمهورها والوصول إليه أينما كان.

وسائط الإعلام التقليدية في تحد لاجتذاب مستخدمي الإنترنت

عمالقة الإنترنت يتنافسون على صياغة محتوى يضمن ولاء جمهورهم

تطبيق الأخبار لآبـــل يهدف إلى 
الجمع بين التصميم الكلاسيكي 
والقـــدرة  المطبوعـــة  للنســـخة 

التفاعلية للوسائط الرقمية

◄

ـــــل مــــع فــيــســبــوك  مـــعـــركـــة آب
وتــــعــــامــــلــــهــــا مــــــع شــــركــــات 
المعالم  التكنولوجيا سيشكلان 

الأساسية لمجال النشر

◄
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ميديا
{القطـــاع الإعلامـــي في لبنـــان يعاني من خلـــل نقابـــي وقانوني، 
مـــا يجعل حقـــوق الصحفيين الماديـــة والمعنوية غيـــر مكفولة 

بالكامل، بغض النظر عن الجندر}.
سناء الخوري
صحفية لبنانية

{تأســـيس النقابـــة العامـــة للإعلاميين أصبـــح طلبا ملحا فـــي الوقت 
الحالي نظرا لوجود دخلاء على القطاع مما أفســـد الحياة الإعلامية في 

مصر في الفترة الأخيرة}.
مصطفى الأدور
إعلامي مصري

{مشـــروع قانون النظام الأساســـي للصحفيين يحدد الالتزامات 
والواجبـــات في العلاقة بين الصحفيين والناشـــرين، كما يكرس 
الحماية القانونية المرتبطة بهذا المجال بالنسبة للصحفيين}.
مصطفى الخلفي
وزير الاتصال المغربي

مواقع إخبارية إيرانية حاولت نفي 
الخبر والادعاء بـــأن صفحة مائدة 
غيـــر  والتعليـــق  مـــزورة  حجـــازي 

صحيح

◄

} باريــس - أدانـــت منظمـــة ”مراســـلون بلا 
حدود“ أعمال العنف المُرتكبة ضد الصحفيين 
الذين يغطون المظاهرات المناهضة للفســـاد 

في العراق.
وذكـــرت المنظمـــة في بيـــان أصدرته أول 
أمس، أنه تم تســـجيل عدة اعتداءات جسدية 
من قبل مجهولين أو مســـؤولين محليين منذ 
31 يوليـــو 2015، حيث تهتز البـــلاد على وقع 

حركة احتجاجية شعبية منذ ذلك الحين.
ويتعـــرض الصحفيـــون الذيـــن يقومـــون 
للفســـاد  المناهضـــة  المظاهـــرات  بتغطيـــة 
فـــي العـــراق، مـــن العاصمـــة إلـــى جنـــوب 
البلاد، للاعتداء الجســـدي ومختلف أشـــكال 
الترهيب الأخرى على يد مســـؤولين محليين 
وأشـــخاص مجهولين،  يحرصـــون على كبح 
المواكبة الإعلامية لتلـــك الأحداث بهدف ثني 

المتظاهرين عن الاحتجاج.
وفي هذا الصدد، قالت ألكســـندرا الخازن، 
مديرة مكتب الشرق الأوسط والمغرب العربي 
في منظمة مراسلون بلا حدود، ”إنه من واجب 
الســـلطات الحـــرص على تمكيـــن الصحفيين 
من ممارســـة مهنتهم بحرية ودون مضايقات، 
سواء على يد مسؤولين محليين أو أشخاص 

مجهولين“،
وطالبت الخازن في الوقت ذاته ”السلطات 
العراقيـــة بضـــرورة إجراء تحقيقات شـــاملة 

ومحايدة لمحاكمة المسؤولين عن التهديدات 
والاعتداءات التي تطال الصحفيين، مع العمل 

على مكافحة الإفلات من العقاب“.
ووفقا لمرصد الحريـــات الصحفية، ادعى 
بعـــض المعتدين انتماءهم لفصائل مســـلحة 
مرتبطـــة بهيئة الحشـــد الشـــعبي، فيما نفى 
متحدث باســـم هـــذه الهيئة كل تلـــك المزاعم، 
ليظـــل الغموض يكتنـــف مســـألة انتماء تلك 

العناصر.
وقـــد نـــددت نقابـــة الصحفييـــن، وبعثـــة 
الأمـــم المتحدة لتقديم المســـاعدة إلى العراق 
(يونامـــي)، بأعمـــال الترهيب التي شـــهدتها 
المدينـــة، حيث وثقت مراســـلون بلا حدود ما 
لا يقل عـــن 20 حالـــة عنف ضـــد الصحفيين، 
تتراوح بيـــن التهديدات الهاتفية والاعتداءات 

الجسدية.
ففـــي الرابع من أكتوبر الجاري، ذكر موقع 
”ســـكايبريس“ الإخباري في بيـــان أصدره أن 
موظفيـــه تعرضوا لتهديدات متكررة من خلال 
اتصالات هاتفية وفي الشـــارع كذلك، بســـبب 

تغطيتهم للمظاهرات المناهضة للفساد.
أمـــا في بغـــداد، فتنهال الاعتـــداءات على 
العديـــد من الصحفييـــن الذين يتم إرســـالهم 
لتغطيـــة المظاهرات التـــي مازالت متواصلة. 
فقد تعرضت معدات قنـــوات البغدادية ومدى 
والشرقية للإتلاف أو المصادرة في أغسطس 

الماضي على أيدي رجال بالزي المدني، وذلك 
على مرأى ومســـمع قـــوات الأمـــن التي ظلت 

مكتوفة الأيدي في معظم الحالات.
وفي 15 أغســـطس، تمت مصادرة المعدات 
التي كانت في حوزة مراســـل قناة هنا بغداد، 
أحمد العبـــدي، وطاقمه الفنـــي أثناء محاولة 
تصويـــر المظاهـــرات التـــي شـــهدتها مدينة 
كربـــلاء. وأكد الصحفـــي أن المعتدين وجهوا 

له تهديدات قبل انتـــزاع المعدات بعنف. هذا 
ويعـــم القلـــق في أوســـاط الإعلامييـــن الذين 
ينـــددون بالانتهـــاكات التي تطـــال زملاءهم، 
كما هو الشـــأن بالنســـبة لـحيدر المنصوري، 
مديـــر نقابة الصحفييـــن في البصـــرة، الذي 
تعـــرض للعديد من التهديـــدات بالقتل منذ أن 
أعلنـــت النقابة في أغســـطس الماضي دعمها 

للصحفيين الذين يغطون الاحتجاجات.

القلق يعم أوساط الإعلاميين بسبب التهديدات المتواصلة

الصحفيون العراقيون يدفعون ثمن المواكبة الإعلامية للمظاهرات

مقدمة برامج إيرانية تطرد من عملها لتعليقها على مقتل {همداني}
◄ اختارت منظمة ”رسومات موحدة 

من أجل الحرية“، المهتمة بشؤون 
رسامي الكاريكاتير حول العالم، 

رسام الكاريكاتير المغربي خالد كدار، 
ليكون سفيرا لها بالمغرب للرسامين 

المدافعين عن حرية التعبير.

◄ أطلق إعلامي تونسي ألماني مقيم 
بألمانيا مبادرة إعلامية ثقافية تعمل 
على تبديد الحواجز أمام المهاجرين 
العرب والمغاربة في ألمانيا وتعميق 

الحوار بين ألمانيا ودول المغرب 
العربي وشمال أفريقيا.

◄ أقام المجلس الأعلى للثقافة، 
في مصر أمس، ”الملتقى الإعلامي 

الأول للمرأة الإفريقية ”نحو صورة 
مختلفة للمرأة الأفريقية في الإعلام“، 

تشارك فيه ١٢ دولة ويناقش دور 
الإعلام في صورة المرأة الأفريقية 
والصورة الذاتية لها وتجربتها 

الشخصية من خلال عملها.

◄ أصدرت نقابة الصحفيين 
اليمنيين بيانا طالبت فيه بالإفراج 

الفوري عن الصحفي صلاح القاعدي 
وباقي الصحفيين المعتقلين لدى 
الحوثيين، وأدانت فيه استمرار 
العنف وانتهاج التعذيب بحق 

العاملين في مجال الصحافة في 
البلاد.

◄ دعا مركز تونس لحرية الصحافة 
إلى فتح تحقيق حول تهديد معز 

السمراني، المصور الصحفي العامل 
في برنامج (اليوم الثامن)، بالقتل 
على خلفية تغطيته قضايا تتعلق 
بالإرهاب، وتقدم الإعلامي ببلاغ 

لشرطة مكافحة الإرهاب مرفقا 
بمقطع فيديو وتسجيلات صوتية 

عن التهديدات التي تلقاها.

للمشاركة والتعقيب
media@alarab.co.uk

باختصار



} مراكش (المغرب) - لا تزال رحلة نجم كرة 
القدم البرتغالي كريســـتيانو رونالدو للمغرب 
الأســـبوع الماضي تثير اهتماما واســـعا على 
الشـــبكات الاجتماعية، بعدما أبدى نجم ريال 

مدريد انبهاره بسحر البلد وتنوعه الثقافي.
ولم تخل مواقـــع التواصل الاجتماعي من 
تعليقـــات متندرة حـــول رحلة رونالـــدو، بعد 
مواقـــف مضحكة مع مرافقـــه المغربي الذي لم 
يكن ســـوى البطـــل العالمي فـــي رياضة الكيغ 

بوكسينغ بدر هاري.
وحل رونالدو في مدينة مراكش السياحية 
مباشـــرة بعـــد مســـاهمته في تأهـــل منتخب 
بـــلاده لنهائيات أمم أوروبـــا ٢٠١٦، في زيارة 
هي الثالثة من نوعها يقـــوم بها رونالدو إلى 

المغرب.
ووثـــق البرتغالي رحلته فـــي مراكش عبر 
حســـابه في موقع إنستغرام، إذ نشر عددا من 
الصـــور تظهره إلى جانب بدر هاري وعدد من 

المرافقين المغاربة.
كما ظهـــر رونالدو في إحـــدى الصور إلى 
جانـــب مضيفـــين من إحـــدى الرياضـــات في 

المدينة القديمة بمراكش.
ونشـــر اللاعـــب صـــورة له على حســـابه 
علـــى فيســـبوك مرفقـــا إياها بتعليـــق باللغة 
العربية جاء فيه ”أســـتمتع بوقتي في المغرب 
مع أصدقائـــي“، كما وصف الشـــعب المغربي 

بعائلته التي سيزورها قريبا مرة أخرى.
وتداول مســـتخدمون بشـــكل واسع فيديو 
يظهـــر بدر هاري متحدثا مـــع مغاربة ويطلب 
منهم التصفيق لرونالدو عند خروجه من أحد 
المطاعم دون إزعاجه وإلاّ فـ“سيتكلّف بحمايته 
بطريقتـــه الخاصـــة كمـــا عبّر عن ذلـــك، وذلك 

بضرب كل من يخرق التعليمات“.
الصور التي نشرها بدر هاري على صفحته 
الرســـمية بفيســـبوك، ظهر فـــي إحداها وهو 
يحمل رونالدو ويهم بإلقائه في أحد المسابح، 
مرفقة بتعليق مـــرح ”لقد تزوجت توا“، وظهر 

في أخرى وهو يطوّق رونالدو بذراعه.
وكان رونالدو نشـــر صورة لـــه على موقع 
إنســـتغرام مرتديـــا فيهـــا الـــزي والطربوش 
المغربيـــين أثناء عشـــاء فـــي مدينـــة مراكش. 
وحازت الصورة على عدد كبير من التعليقات 
المرحبـــة من مختلف الدول العربية. وقال أحد 
معجبـــي اللاعب مـــن المغرب ”مرحبـــا بك في 

مراكش، شرفت المغرب والوطن العربي“.
وقـــال مغـــردون مغاربـــة إن بلادهم تمثل 
نموذجا للســـلم والتعايـــش والجمال وإن من 
شـــأن الزيارة أن تشجع السياحة العالمية إلى 

المغرب.
وأبدى عدد من المغردين العرب رغبتهم في 
زيارة المغرب و“التمتع بما تمتع به رونالدو“.
يذكر أن رونالدو غادر المغرب الاثنين ونشر 
صورة على إنســـتغرام يظهر فيها وهو ينزل 
مـــن طائرته الخاصة في مطـــار مدريد، مرفقة 
بتعليق لـــه بالإنكليزية هذه المـــرة ”الآن وقت 

العودة إلى مدريد… شكرا للمغرب“.

} لنــدن – علـــى الرغم من أن ٩٠٪ من ســـكان 
الـــدول الغنية يســـتخدمون الإنترنـــت، إلا أن 
٠٪ من ســـكان الدول الأفقر قـــادرون على ذلك، 
والأســـوأ مـــن هذا أن نمـــو انتشـــار الإنترنت 
أصبـــح متباطئـــا وأكثـــر مـــن نصف ســـكان 
العالـــم لم يدخلوا بعد الشـــبكة، تلك كانت أهم 
المؤشـــرات السلبية التي أوضحها تقرير هيئة 

الأمم المتحدة لخدمات النطاق العريض.
وأضـــاف التقريـــر بالأرقـــام أن النمو في 
اســـتخدام الإنترنت هذا العام تباطأ إلى ٨٫١٪ 
مقارنـــة بالعام الماضـــي ٨٫٦٪، وهذان الرقمان 
أبطأ من الفترة التي ســـبقت ٢٠١٢ حيث كانت 
المعدلات لا تقل عن ١٠٪. وفي بداية العقد الحالي 
وضعـــت كل من منظمـــة واتحـــاد الاتصالات 
الدولية ووكالـــة الثقافة والعلوم التابعة للأمم 
المتحدة (يونيســـكو) هدفـــا لتحقيقه، وهو أن 
يتجـــاوز عدد مســـتخدمي الإنترنت ٤ مليارات 
مســـتخدم، لكن على الأرجح لن نصل إلى هذا 

الرقم قبل نهاية العقد، أي عام ٢٠٢٠.
ولا يزال ٥٧٪ من ســـكان العالم أو أكثر من 
٤ مليـــارات مســـتخدم لا يتصلـــون بالإنترنت 
نهائيـــا، والمثيـــر للاهتمام أن النمـــو في عدد 
مشتركي موقع التواصل الاجتماعي  فيسبوك 

قد تجاوز النمو في عدد مشتركي الإنترنت.
وذكرت الهيئـــة في تقريرهـــا أن الوصول 
إلى الإنترنت بلغ حد الإشـــباع في الاقتصادات 
الغنيـــة، ولكن هناك ٩٠٪ مـــن الناس في ٤٨ من 

أفقر دول العالم دون إنترنت.
ويتوقع أن يصل عدد مستخدمي الإنترنت 
بنهاية هذا العام إلى ٣٫٢ مليار شـــخص، وقد 
ارتفع بمعـــدل متباطئ عن رقـــم العام الماضي 
٢٫٩ مليار شـــخص، ويمثل حاليا ٤٣٪ من عدد 
ســـكان العالم ولا يزال بعيدا عن هدف ٦٠٪ من 

سكان العالم الذي وضعته الأمم المتحدة.
وفي مـــا يخـــص الإنترنت عبـــر الهواتف 
المحمولة فإن ١٢١ دولة حول العالم وصلت إلى 
حالة الإشـــباع، وتعمل الآن على دعم شـــبكات 
الجيل الرابع والدفع نحو منصات الدفع أكثر. 
وبلغ عدد مشتركي الهواتف المحمولة أكثر من 

٧ مليارات مشترك.

وأشـــار التقريـــر إلـــى أن ٧٠ فـــي المئة من 
استخدام شـــبكات الموبايل تتركز في القارتين 
الأميركيتـــين والـــدول الآســـيوية الواقعة في 

منطقة المحيط الهادئ.
ورغـــم أن التقريـــر يتوقع بـــأن ٦٠ في المئة 
من نســـبة الســـكان حـــول العالم ســـيبلغون 
عالـــم الإنترنت الافتراضي بحلـــول عام ٢٠٢١، 
إلا أن الفجـــوة فـــي المعلومـــات بـــين الـــدول 
الثرية والفقيرة ســـتظل هي ذاتهـــا، ما لم تقم 

الحكومات بوضع سياسات لسدها.
وعـــزت الهيئـــة تباطـــؤ النمو إلـــى تكلفة 
تمديـــد البنية التحتيـــة للعملاء فـــي المناطق 
الريفيـــة والنائيـــة، وإلى تباطـــؤ حاد في نمو 
الاشـــتراكات الخلويـــة المتنقلة علـــى الصعيد 
العالمي، إضافة إلـــى أن الدول النامية لم تتبن 
الإنترنـــت بالحماس ذاته الـــذي أظهرته الدول 
المتقدمة، إذ تتوفر عدد من التحديات والعوائق 
أمامهـــا، منها اللغة؛ إذ يشـــكل ارتفاع نســـبة 
مســـتخدمي الإنترنـــت في الدول التي تشـــهد 
تعددا في اللغات تحديـــا، مثل أفريقيا والهند 
وجنوب شـــرق آســـيا، بحيـــث لا تتوفر جميع 
اللغـــات على الإنترنـــت، فمعظم اللغات تحوي 
الحروف اللاتينية (مـــن a إلى z) والأرقام (من 
٠ إلـــى ٩)، وأكثر من نصف المواقع الإلكترونية 

هي باللغـــة الإنكليزيـــة، واللغات الأســـبانية 
والفرنســـية والألمانية واليابانية تشـــكل ٥ في 
المئة من المواقع الإلكترونيـــة حول العالم، أما 
لغات أخرى مثل السواحيلية والهندية فتشكل 

ما نسبته ٠٫١ في المئة.
أمـــا التحـــدي الثانـــي فهو توفيـــر فرص 
الإنترنـــت  بلـــوغ  إمكانيـــة  أن  إذ  متســـاوية، 
والتواصل مع الآخرين، لا تتمثل في مشـــاهدة 
مقاطع فيديـــو طريفة للقطـــط، أو الدخول في 
حرب على تويتر، بل في الحصول على الفرص 

المتساوية.
ويمكن للإنترنت أن تتيح للشركات الخاصة 
التي ترغب في الاســـتثمار فيهـــا الفرصة دون 

تكبد الكثير من الخسائر.
وفـــي الـــدول الفقيرة فإن ما يقـــارب الـ ٢٥ 
فـــي المئة من الإنـــاث يملكن فرصـــة الحصول 
على الإنترنت مقارنـــة بالرجال، وهذه الفجوة 
تـــزداد في بعض المناطق الصحراوية بأفريقيا 
لتبلغ حوالي ٥٠ في المئة، وهنالك فرصة نادرة 

لحصول على هواتف ذكية.
ويمكـــن لبلوغ النســـاء الإنترنـــت في هذه 
المناطـــق أن يوفـــر لهـــن الفرصـــة للحصـــول 
على حيـــاة أفضل، إذ ســـيتمكن من خلال ذلك 
من تقليص هـــذه الفجوة مع الرجـــال، ويتاح 

لهـــن البحث عن فرص جديـــدة للعمل ويتمكن 
مـــن المطالبـــة بحقوقهن فـــي مجتمعاتهن في 

الساحتين الخاصة والعامة.
يذكـــر أنـــه قبل عقد مـــن الزمـــان كان عدد 
المتصلين بالإنترنت حول العالم لا يزيد عن ١٪ 

من إجمالي السكان.
عربيـــا، تشـــير أحـــدث الإحصائيـــات عن 
الإنترنـــت إلـــى أن معدل الانتشـــار بلغ إجمالا 

.٪٣٦
ويبلـــغ عـــدد مســـتخدمي الإنترنـــت فـــي 
المنطقة العربية أكثر من ١٣٥ مليون مســـتخدم، 
يســـتخدم أكثر مـــن ٧١ مليـــون منهـــم مواقع 
التواصل الاجتماعي بنشـــاط حاليا، بالإضافة 
إلـــى ذلك، بـــات الانتشـــار الواســـع للاتصال 
الرقمي في العالم العربي، من خلال ٤٠٠ مليون 
جهـــاز جوال يخلـــق فرصا وتحديـــات جديدة 

للحكومات والأعمال.
وكانـــت كليـــة محمـــد بن راشـــد لـــلإدارة 
الحكوميـــة نشـــرت تقريرها الخـــاص بالعالم 
العربـــي علـــى الإنترنت ٢٠١٤ الـــذي بحث في 
توجهات اســـتخدام الإنترنت والهاتف الذكي 
في المنطقة العربيـــة، والذي أوضح خاصة أن 
أغلبية المتصلين بالإنترنت تهتم بالدخول إلى 

الشبكات الاجتماعية خاصة.
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اليمنليبياالسعودية

سوريامصر

تابعوا

@Raghaad44  
طالمـــا أنت مقتنـــع بالرجم وقطع 
اليـــد وحد الردة ورمـــي المثليين 
من شـــاهق أجل أنت ضد داعش 
ليـــه؟! لم يعجبك لون علمهم أو لا 

يعجبك مظهر البغدادي.
******

@HOPE4_FREEDOM  
علـــى  تهـــب  التغييـــر  ريـــاح 
وأيضـــا  الســـعودي  المجتمـــع 
ينكرها الكثيـــرون ويتجاهلونها 
ويشـــوهون مـــن يدعو لهـــا لكن 
التغييـــر ســـنة الحيـــاة وقانون 

وضعه الله لها.
******

@AbdulSadoun  
والأكثـــر  الأقـــدر  هـــي  المـــرأة 
صبـــراً علـــى الطفل فـــي المرحلة 
الابتدائية، وهـــي مرحلة التربية 
والكتابة  للقراءة  الأســـاس  وهي 

والسلوك والأخلاق والقيم.
******

@kwabil  
يمارســـه  الـــذي  النقـــد  حجـــم 
المواطـــن فـــي تويتر ضد ســـوء 
الخدمـــات المقدمة لـــه، هو نفس 
حجم التطبيل الذي كان يمارسه 
الإعلام الرســـمي لهذه الخدمات. 

كما تدين تدان.
******

@aabozeid1  
#بائع_اللوز هكذا نحن نتســـلط 
على بعضنا البعـــض، قطع رزق 

المواطن له اثر وجرح عميق.

@Hadialamine  
«لا تلطمـــي علـــيَّ خداً ولا تشـــقّي 
عليَّ جيباً» : قالها الحسين (لأخته 

زينب. أنا أصدّق الحسين.
******

@aliamansour
اقســـم بالله العظيم أني لم أشارك 
ولا علاقـــة لي لا مـــن قريب ولا من 
بعيـــد باغتيال كل من ســـيدنا عمر 
وســـيدنا علي وســـيدنا الحســـين 

والله على ما أقول شهيدا.
******

@aliezzin  
عاشـــوراء صارت موضـــة يكتبون 
حبي لعاشوراء ضاغطهم، رافضي 
قاهرهم، وحسيني مشعللهم، وكذا.

******
2004Noor  
وبدأت التجارة بدم الإمام الحسين. 
يتحـــدث عمار الحكيـــم عن كوارث 
ســـرقة امـــوال الشـــعوب على مر 
الزمان من وينلك القصر والفلوس؟!

******
@abdulhaqtmam  
الوطـــن ونحن: علمونـــا ان الوطن 
كبيتنا وأنه الماء والأرض والسماء 
وانـــه الحـــدود والتاريـــخ، الوطن 

ضاع وقررنا البحث عنه.
******

@sajakarim  
الشـــيعي المتديـــن كانـــوا يدفعوه 
للانتخاب فقط لما يقولون له: السنة 
اذا وصلـــوا للحكم لـــن يتركونكم 

تلطمون! يروح للانتخاب ركض.

@mezo83  
الحكومة تســـتعد لاقتراض ٢٨١٫٥ 
مليار جنية لإنشاء مخازن عملاقة 
تكفى لوضع أرباح قناة السويس 
الجديدة وحقل الغاز الجديد فيها.

******
@LASTWISDOM1  
بالمحظـــورات  المحاصـــر  العقـــل 
والخرافـــات العاجز عـــن التخيل 
الخائف مـــن طرح الأســـئلة.. هو 
عقل يسهل تفريغه وحشوه بأكثر 

الأفكار قتامة ودموية.
******

@hanyissac  
أغلبنـــا يريد للرئيـــس عبدالفتاح 
السيســـي أن ينجـــح لأننـــا ندرك 
ان البلـــد لـــن تتحمل فشـــلا آخر 
لكـــن ما يفعله لا يطمئن، اســـتعن 

بمحترفين يا عم.
******

@The_Salehs  
أكثـــر أنواع الســـياحة إنفاقاً هي 
الثقافية والســـفاري (محصلتهما 
الآن تقتـــرب مـــن صفـــر) وأقلهـــا 
الشـــاطئية (انخفضت  الســـياحة 
بنسبة ٦٠٪).. لم تعد لدينا سياحة.

******
 @negadelborai  
انا لا أشـــجع مقاطعة الانتخابات 
في عـــز ما كانت تـــزور قبل يناير 
٢٠١١ كنـــا نقول للناس شـــاركوا.. 

نقول قاطعوا الآن كيف؟
******

@mamoun1234  
أجمل مـــا في مصر هنـــاك أناس 
عنيدون، من الممكـــن أن لا تحبهم 
او تختلف معهم أيديولوجيا لكن 
هـــم فرامل البلـــد الذين يضبطون 

زواياه.

@ABZayed
الشيخ عبدالله بن زايد
وزير الخارجية الإماراتي

@MahmudShammam  
مصراتـــة  فـــي  ميليشـــيا   ٥٧

وبأختامها أيضا.
******

@nbenotman  
بمجـــرد حلـــول يـــوم ٣٠ أكتوبـــر 
ســـوف تنتهي علاقة ليون بالأزمة 
الليبية لأنه موظف أجنبي يسيره 
من يدفـــع راتبه وســـنعيش نحن 
الليبيون مع مسودته لعدة عقود.

******
@aliwahida  
أبرز جوانـــب الكارثة الحالية هو 
تراجع حجم التضامن بين الناس 
العاديـــين، التضامن هو الســـلاح 
الذي كنا نتحدى به كل المصائب.

******
@loayomran  
نصيحة.. لا تهاجم أي حكومة قبل 
الإعلان عنها.. مرات يترشح اسمك 
في أخر لحظة.. ويقعد شكلك بايخ 
قدام الناس.. لان الليبي بطبيعته 

ضعيف أمام المنصب.
******

@SNeihoum  
المجتمـــع الجاهل لا يملـــك أفكاراً 
معروضة للنقاش، لأن كل فكرة في 
حوزته مقدسة، أو شبه مقدسة، أو 

ربع مقدسة.
 ******

@RashaElsanussi  
من يرفضون حكومة التوافق لهم 
أسبابهم ولا داعي لتخوينهم. أهل 

بنغازي نالوا من الوجع هولاً.

@maldhabyani  
كانت ثورة ١٤ أكتوبر شاهدة على 
شـــاهدا  وأيضا  يمنيين،  بطولات 
لعملاء ارتضوا أن يكونوا ســـمع 

المحتل وبصره ضد وطنهم!
******

@najeebghallab  
الحوثي لعنـــة لا يمكنها ان تقدم 
أي حل لأي مشـــكلة من مشاكلنا، 
هي أشبه بكارثة مكتملة الأركان.

******
@HindAleryani  
اللجـــوء ليـــس حلماً ورديـــاً مثل 
ما يعتقـــد البعض، هو عبارة عن 
كابوس وإهانات حتـــى في أكثر 
الدول إنسانية، لذلك نصيحة لمن 

ينعم وطنه بالأمان، حافظ عليه.
******

@ZakariaAlkamali  
النقد الدولي: اليمن فقد ربع قوته 
الاقتصادية. ربع بس؟ وليش كان 

في قوة أصلا.
******

@ghurab77  
الهرج نصـــف القتال ومعنى هذا 
بالحرف الواحد ان تسعين بالمئة 
مـــن القلق الـــذي يعيشـــه الناس 
سببه وسائل الإعلام والشائعات.

******
@Khalwani3  
أرواح اليمنيـــين تخـــرج بالجملة 
أنـــاس  وهنـــاك  والتقســـيط 
منشغلون بحكم الاحتفال بدخول 

العام الهجري الجديد!!

العراق

ــــــت هيئة خدمــــــات النطــــــاق العريض  أعلن
ــــــلأمم المتحدة فــــــي تقرير حديث  التابعة ل
ــــــار شــــــخص فــــــي العالم، أي  أن ٤٫٢ ملي
حوالي ٥٧ في المئة من ســــــكانه، لا يزالون 

مفصولين عن عالم الإنترنت.

@RamadanSyria  
عندمـــا تقول إيران إنها أرســـلت 
آلاف الجنـــود إلى ســـوريا لتقتلَ 
الجامعـــة  وتصمـــتُ  أطفالهـــا، 
العربية ولا تقول كلمة إدانة، فهل 

يعني ذلك تواطؤ وتأييدا؟
******

@MousaAlomar  
كم هو مظلوم ريف حلب الشمالي 
(وضعـــه خطير ومخيـــف) إيران 
والنظام يحشدان ضده! البي كي 
كي يحشـــد ضده! داعش تحشـــد 

ضده ! فصائل حلب مشتتة.
******

@aliamansour  
يستدعي جيوش ومرتزقة العالم 
لتشـــاركه قتل الشـــعب السوري 
ويظـــن انه ســـيرقص معهم على 

جثثنا.
******

@sajakarim  
أنصـــار الممانعـــة يقولون داعش 
تشـــوه صـــورة الاســـلام. علـــى 
أساس أن مقاتلي المحور خريجو 
جامعتـــي ســـوربون وهارفـــارد! 

عشنا وشفنا.
******

@eyad1949  
بعد كلام فوكس نيوز عن مشاركة 
كوبا في معارك سوريا، سنكتشف 
قريباً ان المنطقـــة الوحيدة التي 
لم يطلب الأســـد دعمها.. القطب 

الجنوبي!

رونالدو في المغرب.. نصف سكان العالم لم يستخدموا الإنترنت أبدا

طربوش وأشياء أخرى

الدول النامية لم تتبن الإنترنت بالحماس ذاته الذي أظهرته الدول المتقدمة 

[ الاتصال بالشبكة العالمية ترف لا يشمل البلدان النامية

بالمئة من سكان العالم 

مـــا يــمــثــل أكــثــر مـــن 4 

ــارات مــســتــخــدم لا  ــي ــل م

يتصلون بالإنترنت
57

توقف موقع تويتر أمس عن العمل لعدة دقائق في حدود الساعة الثانية ليلا بتوقيت غرينيتش. وعند زيارة الموقع تظهر رسالة 

تخبر المستخدم أن هناك مشكلة تقنية تعمل الشركة على حلها في أسرع وقت ممكن. وكان تويتر توقف عن العمل أيضا يوم 

الاثنين في تمام الساعة الـ٦:٤٠ مساء بتوقيت غرينيتش بشكل مفاجئ. ولم يصدر أي توضيح عن الشركة.



} الربــاط - بعروض من فنــــون ”التبوريدة“ 
الاســــتعراضية التقليديــــة، مســــاء الأربعاء، 
للفروســــية  الدولــــي  المهرجــــان  تواصــــل 
بالجديــــدة (وســــط) المغربية، حيــــث تنافس 
الخيالة (الفرسان) في ”سربات“ (فرق خيالة) 
مــــن مناطق مختلفــــة من المغرب فــــي إظهار 

فنون الاستعراض بالخيول.
ويحاكــــي الخيالة بذلك معــــارك التحرير 
واحتفــــالات الانتصــــارات، ممتطيــــن أجــــود 
الخيول، تكسوها ســــروج مزركشة ومطرزة، 
ومرتدين أزياء مغربية تقليدية، وهم يحملون 

بنادق محشوة بالبارود.
وشــــارك في هذا الاستعراض 18 ”سربة“، 

كل واحــــدة منهــــا مكونــــة مــــن 15 خيالا 
المغــــرب  جهــــات  تمثــــل  (فارســــا)، 

ومناطقــــه المختلفــــة، تتمايز من 
حيث ألــــوان ملابس الفرســــان، 

وسروج الخيول.
ويقود كل ســــربة قائد يسمى 
”العلام“، يتوســــط بجواده أفراد 
الســــربة، ويتميــــز عنهــــم بلباس 

مختلــــف، كمــــا يتمز جــــواده 
بســــرج مختلف عن ســــروج 
الأعضــــاء،  باقــــي  خيــــول 
وتنسب السربة إلى قائدها 
”العــــلام“، أو إلــــى المنطقة 

التي تنتمي إليها.
”قائــــد  إعطــــاء  مــــع 

(العــــلام)  الســــربة“ 
البدايــــة  إشــــارة 

تنطلــــق 

في  المدربــــة  الخيــــول 
واحدة،  دفعة  الركض 
الخيالــــة  وينفــــرد 
مــــن  المتحــــدرون 
أمازيغية  مناطــــق 
أهازيــــج  بترديــــد 
تعبــــر عــــن أمجاد 
وبطولات  فرقتهم 

منطقتهم.
يقــــوم  الركــــض  وأثنــــاء 
اســــتعراضية  بحــــركات  الخيالة 
ببنادقهم، تختلف من ســــربة إلى 
أخــــرى، وحين الاقتــــراب من خط 

الوصــــول يســــتعد الخيالة لإطــــلاق البارود 
بشــــكل جماعي، فمعيار نجاح ”حركة ســــرب 
هو ســــماع الجمهور لطلقات بارود  الخيالة“ 

الفرسان وكأنها طلقة واحدة.
أن  وبينمــــا تختــــار بعــــض ”الســــربات“ 
تطلق البارود في الهــــواء إلى الأعلى، تختار 
”ســــربات“ أخرى أن تطلقه نحو الأرض، ومتى 
نجحت الفرقة في توقيع عرضها باستعراض 
يتناغم فيــــه أداء كل أعضــــاء الفرقة، تتعالى 
هتافات تشــــجيع الجمهور، الذي تابع أطوار 
هذا الاســــتعراض في مدرجــــات الحلبة التي 

احتضنته.
”التبوريــــدة“  أو  الفانتازيــــا  وتعــــد 
التحريــــر  معــــارك  يحاكــــي  (اســــتعراضا 
واحتفــــالات الانتصار)، نموذجــــا للاحتفالات 
الجماعيــــة التي تبرز قــــوة الفارس المتمرس 
المواســــم  مــــن  بجملــــة  وترتبــــط  الماهــــر، 
والمناســــبات الدينية والاحتفالات الشــــعبية 
كالــــزواج والختــــان وغيرهما، حتى يتســــنى 
للفرســــان بخيولهم المنمقة وبنادقهم إطلاق 
العنــــان لمهاراتهــــم الإبداعيــــة علــــى صهوة 
جيادهــــم في جو احتفالي يملؤه دوي البارود 
في الســــماء إلى جانب ”عبيــــدات الرمي“ في 
شكل منظم تحت شــــروط العلام“، وسيرا مع 
هــــذه الحركات ترقص الخيول انســــجاما مع 

نغمات «الغِيطة» وإيقاعات الطبول.
وقــــال أعــــراب داداوي، مهنــــدس زراعــــي 

متخصص في الإنتاج الحيواني، ومســــؤول 
بمعــــرض الفرس، إن  عن قطــــاع ”التبوريدة“ 
”التبوريــــدة في الأصــــل طريقة للفــــرح، وهي 
الآن طريقة لــــرد الاعتبار للمجاهدين القدامى 
في الحروب، والتي كانت للحصان فيها مكانة 

مهمة“.
وأضــــاف أن ”لفنــــون التبوريــــدة طرقــــا 
كثيرة تختلــــف من منطقة إلــــى أخرى، فمثلا 
في المناطــــق الصحراوية تكون طلقة البارود 
في اتجاه الأرض، لأن الأهالي هناك يعيشــــون 
علــــى أراض رميلــــة، فــــي حين تكــــون الطلقة 
فــــي مناطق أخــــرى نحو الســــماء، كما يكمن 
الاختــــلاف في طريقة مســــك البندقية، ولجام 
(عقال) الحصان، ونوعية السروج وجودتها، 
وغيرهــــا مــــن الميــــزات الدقيقــــة، لكنها كلها 

تندرج في مسمى التبوريدة“.
وافتتحت الدورة الثامنة للمهرجان الدولي 
للفرس بالجديدة (وسط) المغربية، وتتواصل 
إلى غاية 18 من الشــــهر الجاري، وتعرف هذه 
الدورة التي تنظم تحت شعار ”الفرس، فنون 
ومهــــن“، تنظيم مســــابقات ومباريــــات دولية 
ومحلية، بمشــــاركة متنافســــين محترفين من 
المغرب وخارجه، وعروض اســــتعراضية من 

فنون ”التبوريدة“.
وتشــــهد الدورة تنظيم المبــــاراة الدولية 
لجمال الخيول العربية، والتي قال المنظمون 
إنها تخضع لقوانين منظمة المؤتمر الأوروبي 

للحصان العربي، وتشــــارك فيها زهاء مئة من 
الخيول يملكهــــا مربون ينتمون إلى عدة دول 

من أوروبا والشرق الأوسط.
كما تشــــهد تنظيم المبــــاراة الدولية للقفز 
على الحواجز، والتي تضم 27 مباراة من فئة 
3 نجوم، والتي تضم 9 مباريات تندرج ضمن 
الخاصــــة بالجامعة الدولية  قائمة ”لونجين“ 
للفروســــية من بينها 3 جوائــــز مؤهلة لكأس 

العالم.
هــــذا وتنظــــم البطولــــة الدوليــــة للخيول 
البربريــــة تحــــت رعايــــة المنظمــــة العالمية 
للحصــــان البربــــري، ويشــــارك فيهــــا حوالي 
ســــتين من الخيول المنتمية إلى بلدان شمال 

أفريقيا وبعض الدول الأوروبية.
يضاف إلى ذلــــك تنظيم محاضرات علمية 
فــــي التاريــــخ والاقتصاد والفنــــون المرتبطة 
بالفرس، وعروض ترفيهية وتعليمية للأطفال 

والزوار.
ويشــــارك 92 عارضــــا في الــــدورة الثامنة 
للمهرجــــان الدولــــي للفــــرس بالجديــــدة، من 
المغــــرب بينهــــم مؤسســــات عموميــــة مدنية 

وعسكرية وشركات خاصة.
عربيــــة  دول  مــــن  مشــــاركون  ويحضــــر 
وأوروبية بينها الإمارات والسعودية وسلطة 
عمــــان والجزائر وتونس، وفرنســــا وبلجيكا 
وإيطاليا وهنغاريا ورومانيا. وحلت البرتغال 

ضيف شرف هذه الدورة من المهرجان.

} عمــان - تشـــهد العديـــد مـــن مجمعـــات 
الســـفريات في المحافظـــات وجوانب الطرق 
ظاهرة انتشـــار تحميل الركاب في الســـيارات 
الخصوصيـــة الأمر الذي بـــات يؤرق أصحاب 
الحافلات العمومية في ما يتعلق بمنافســـتهم 

لقطاع النقل والتأثير على دخلهم.
عـــدد مـــن ســـائقي الحافـــلات والمركبات 
العمومية اشتكوا من تعدي أصحاب السيارات 
الخصوصي غير المرخص لها بحمل الركاب، 
وطالبوا الجهات المعنية بسرعة معالجة هذا 
الخلـــل الذي يؤثـــر كثيرا على عمل ســـيارات 
الأجرة والحافلات، بعـــد أن أصبحوا يعانون 
من تزايد عدد الســـيارات الخاصة التي تعمل 
مقابـــل أجر وخصوصا في ســـاعات المســـاء 
والصبـــاح دون رقابـــة من الجهـــات المعنية، 

وكذلك بإيجاد حل جـــذري لهذه القضية التي 
تحدث فوضى.

ويقول محمود وهو أحد ســـائقي حافلات 
النقـــل العمومـــي لوكالة الأنبـــاء الأردنية، إن 
مشـــكلة التوجه إلى الســـيارات الخصوصي 
كبديل للنقل العمومي بشـــكل عـــام تعود إلى 
عـــدة أســـباب أهمها، فـــارق الســـعر الذي قد 
يلمســـه المواطـــن واختصار الوقـــت والجهد 
وتجـــاوز بعـــض ســـلوكيات ســـائقي النقـــل 
العمومي المتمثلة فـــي الامتناع عن التحميل 
أو تحديد المسافة ومدتها وطلب مبلغ إضافي 
عـــن المتفق عليه فـــي بعض الأوقـــات، الأمر 
الذي فتح المجال أمام السيارات الخصوصي 
للعمل مكان مركبات وحافلات النقل العمومي 

ومنافستها.
ويضيـــف أن أبرز المشـــكلات التي تحدث 
بســـبب استخدام الســـيارات الخصوصي هو 
عدم تعرف شركات التأمين على أضرار الركاب 
بداخلهـــا خصوصـــا أثنـــاء حوادث الســـير، 
بالإضافـــة إلى عدم تمكن ســـائقي الســـيارات 
الخصوصي من القيادة مقارنة بسائقي النقل 

العمومي.
ويوافقه على ذلك السائق حامد ظاهر الذي 
يقول ”لو تم الاعتمـــاد على مركبات وحافلات 
النقـــل العمومـــي فقط مـــن قبـــل المواطنين 
ســـتحل العديد من المشـــاكل المرورية بوجه 
عام لا سيما الأزمات المرورية، وذلك من خلال 
تأهيل وســـائل النقل العمومية ومراقبتها في 
ما يتعلق بالالتزام بالأجور المقررة وانضباط 

السائقين، وتشديد الرقابة على مركبات النقل 
الخصوصـــي فـــي حـــال عملت مقابـــل أجر“، 
داعيا إلى عدم تخفيف العقوبات والمخالفات 
المســـلطة على مركبـــات النقـــل الخصوصي 
كالحبـــس وحجـــز المركبـــة، بالإضافـــة إلى 

الغرامة المالية.
ولا يفضـــل المواطن عادل زايد اســـتخدام 
ســـيارت النقل الخصوصي ولكـــن في ظروف 
معينة يجبر على ركوبها عازيا ذلك إلى أسباب 
تتعلق بارتفاع أجرة ســـيارات النقل العمومي 
خاصـــة عنـــد التنقل من محافظـــة إلى أخرى، 
أو الامتنـــاع عـــن التحميل ومـــا يصاحب ذلك 
من مشـــاكل وصراعات أخرى تدفع الشـــخص 

إلـــى الركوب في ســـيارات النقل الخصوصي 
مـــع إدراكه التـــام بخطورتها وعـــدم التزامها 
بقواعد الســـير المختلفة وعدم تمكن البعض 

من القيادة بشكل صحيح.
ويقول ”إن ســـيارات النقـــل الخصوصي 
غالبا ما تعاني من مشاكل ميكانيكية متعددة، 
ولا تخضـــع لصيانة دورية من قبل أصحابها، 
الأمر الـــذي يزيد من خطورتهـــا على الركاب، 
مطالبـــا بضـــرورة تشـــديد العقوبـــات علـــى 
مركبـــات النقل الخصوصي وتطوير وســـائل 
النقـــل العامومـــي وإعـــادة تأهيلهـــا بصورة 
شـــاملة“. ويروي أشـــرف صالح ما حدث معه 
عند ركوبه في ســـيارة نقـــل خصوصي تعمل 

على خط ”إربد- عمان“ نتيجة امتناع مركبات 
النقـــل العمومي حينهـــا عن نقل الـــركاب إلا 
بأســـعار وأعداد محددة، ليكتشف بعد ذلك أن 
الســـائق كان متعاطيا للمشروبات الكحولية، 
وهذا مـــا اتضح من طريقة قيادته ”المتهورة“ 
وارتفاع صوت المســـجل، لافتـــا إلى أنه طلب 
من الســـائق النزول على الطريق ولكنه رفض، 
وأن العنايـــة الإلهية حالـــت دون وقوع حادث 

سير محقق ومميت.
ويبيـــن بســـام وهو أحـــد الذيـــن يعملون 
علـــى مركباتهم مقابل أجر، أن صعوبة الحياة 
وارتفاع التكلفة المعيشية دفعاه إلى استخدام 
مركبتـــه في نقـــل الـــركاب، وأن أغلـــب الذين 
يعملـــون مثله لا يجنون مبالغ طائلة جراء ذلك 
كما يخيل للبعض، وإنما فقط للمســـاهمة في 

مصروف السيارة من البنزين والصيانة.
النقـــل  وســـائل  تجـــاوزات  أن  وأوضـــح 
العمومـــي والعامليـــن عليها مـــن جهة، وعدم 
ســـدها لحاجات المواطنين من النقل من جهة 
أخرى، دفعا العديد من المواطنين إلى تفضيل 
التعامـــل مـــع ســـائق الســـيارة الخصوصي 

خاصة إذا كان معلوما وموثوقا بهم.
ويشـــير مدير عام هيئة تنظيم قطاع النقل 
البـــري مـــروان الحمود إلى وجـــود إجراءات 
مشـــتركة مع وزارة الداخليـــة ومديرية الأمن 
العام للحد مـــن هذه الظاهرة والقضاء عليها، 
لافتا إلى وجود لجنة مشـــتركة يتم من خلالها 
القيام بحملات تفتيشية للحيلولة دون انتشار 
هذه الظاهرة، إضافة إلى متابعة حركة خطوط 
النقل وتوفر وسائل النقل فيها بصورة كاملة 

ومستمرة.
ويؤكـــد الحمـــود أن خطـــورة الســـيارات 
الخصوصـــي تكمن في حال تعرضت لحوادث 
ســـير، وعـــدم تعـــرف شـــركات التأميـــن على 

الأضرار التي تلحق بالركاب.
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أماكن

يعتني المغاربة بالفروسية عناية فائقة حيث 
أنها تشــــــكل أحد فنون الحــــــرب، وظاهرة 
احتفالية مستحسنة لدى القبائل المغربية، 
فبرع الفرسان المغاربة وتمرسوا على هذا 
الفن ســــــواء تعلق الأمر بزمــــــن الحرب أو 
زمن السلم حيث تصبح الفروسية ظاهرة 

تسلية ومتعة وفرجة.

المهرجان الدولي للفروسية بالجديدة ينظم المباراة الدولية لجمال 

الخيـــول العربية، وتشـــارك فيها زهـــاء مئة من الخيـــول على ملكي 

مربين ينتمون إلى عدة دول من أوروبا والشرق الأوسط.

تنظيـــم المبـــاراة الدولية للقفز علـــى الحواجـــز، والتي تضم ٢٧ 

مبـــاراة من فئـــة ٣ نجـــوم، منها ٩ مباريـــات تندرج ضمـــن قائمة 

{لونجين} الخاصة بالجامعة الدولية للفروسية.

عدد من ســـائقي الحافلات والمركبـــات العمومية في الأردن يشـــتكون من 

تعـــدي أصحاب الســـيارات الخصوصـــي غير المرخـــص لها بحمـــل الركاب، 

مطالبين بسرعة معالجة هذا الخلل.

انتشــــــرت في الأردن ظاهرة نقل الركاب بالسيارات الخاصة دون حيازة رخصة نقل في 
ظل غياب الرقابة الحكومية، حتى أصبحت الظاهرة تشــــــبه عملية تهريب لبشر لا تخضع 
لتأمين الركاب ولا تُعنى بســــــلامتهم، إضافة إلى الســــــرعة المتهورة التي تنذر بالخطر في 

الطرقات.

سائقو سيارات نقل دون رخصة مهربو ركاب في الأردن

فرسان المغرب يستعرضون براعتهم في الجديدة
[ فنتازيا الاحتفال بالشهامة والشجاعة  [ مباريات عالمية في جمال الخيل والسرعة

خطورة مركبات النقل غير القانوني 

تكمن في حال تعرضت لحوادث سير، 

في عدم تعرف شركات التأمين على 

الأضرار التي تلحق بالركاب، والحل 

يكمن في الحد من هذه الظاهرة

الإمارات حاضرة بفرسانها وخيولها 

في المهرجان الى جانب السعودية 

وسلطنة عمان والجزائر وتونس 

ودول أوروبية من بينها فرنسا 

والبرتغال وايطاليا وبلجيكا

طلقات البارود تختلف باختلاف المناطق، كما تختلف طريقة مسك البندقية

سائقو سيارات الأجرة يتجاوزون ويشتكون

واحتفــــالات الانتصــــارات، ممتطيــــن أجــــود 
الخيول، تكسوها ســــروج مزركشة ومطرزة، 
ومرتدين أزياء مغربية تقليدية، وهم يحملون 

بنادق محشوة بالبارود.
”سربة“،  وشــــارك في هذا الاستعراض18

كل واحــــدة منهــــا مكونــــة مــــن 15 خيالا 
المغــــربب جهــــات  تمثــــل  (فارســــا)، 
ومناطقــــه المختلفــــة، تتمايز من
حيث ألــــوان ملابس الفرســــان، 

وسروج الخيول.
ويقود كل ســــربة قائد يسمى 
”العلام“، يتوســــط بجواده أفراد 
الســــربة، ويتميــــز عنهــــم بلباس 

جــــواده  مختلــــف، كمــــا يتمز
بســــرج مختلف عن ســــروج
الأعضــــاء،  باقــــي  خيــــول 
وتنسب السربة إلى قائدها 
”العــــلام“، أو إلــــى المنطقة 

التي تنتمي إليها.
”قائــــد  إعطــــاء مــــع 

(العــــلام) الســــربة“
البدايــــة إشــــارة 

تنطلــــق 

الخيــــول
الركض
وينفــــر
المتح
مناط
بترد
تعبـــ
فرقت
منطقت
الر وأثنــــاء 
بحــــركات  الخيالة 
ببنادقهم، تختلف م
أخــــرى، وحين الاقت

الإمارات حاضرة بفرسانه

في المهرجان الى جانب ا

وسلطنة عمان والجزائر

ودول أوروبية من بينها ف

والبرتغال وايطاليا وبلج



} القاهــرة - شددت العديد من الدراسات على  
ضرورة توعية الآبـــاء بأهمية اللعب لأبنائهم، 
وأهمية وجود مراكز مخصصة للعلاج باللعب، 
وأن اللعـــب هو رمز الصحة العقلية ويســـاعد 
الطفل علىالتنفيـــس ونبذ المخاوف والتفاعل 

الاجتماعي، وتنمية الثقة بالنفس.
مـــن جانبها، تـــرى أســـتاذة علـــم النفس 
بجامعة عين شـــمس في مصر، الدكتورة ليلى 
كرم الديـــن، أن هناك كثيرا من الآباء والأمهات 
الذين يعتقدون أن اللعب بالنسبة للطفل مجرد 
رفاهيـــة ومضيعة للوقـــت، فاللعب ليس مجرد 
نشـــاط ترفيهـــي للأطفال ولكنـــه يعتبر علاجا 
نفســـيا مهما ينمي به الطفـــل مهاراته العقلية 
والاجتماعية والنفســـية، كما أنه وسيلة مهمة 

لفهم ودراسة نفسيته وسلوكياته.  وأوضحت 
أن العـــلاج باللعـــب أو مـــا يســـمى ”اللعـــب 
إحدى الوســـائل النفسية المعروفة  العلاجي“ 
في علاج الطفل النفســـي، حيث يفرغ من خلال 
اللعب كافـــة المشـــاعر والانفعالات الســـلبية 
وبالتالي يجد فيه إشـــباعا لرغباته، ومخرجا 
للقلق والتوتر الذي يشـــعر به، كمـــا أنه فعال 
في عـــلاج العنف والعدوانية التي يعاني منها 
بعض الأطفـــال وذلك من خـــلال تفريغ رغباته 

المكبوته ونزعاته العدوانية.
وأشارت كرم الدين إلى أن اللعب العلاجي 
يهدف بشـــكل مباشر إلى تنمية مهارات الطفل 
العقلية والوجدانية والنفسية، وتساعده على 
أن يكـــون أكثر إيجابيه مـــع كل من حوله ومع 

البيئـــة التـــي يعيش فيها، حيث يســـتطيع أن 
يعبر عن ذاته ومشاعره ومخاوفه بحرية.

واللعب العلاجي متنفس يشـــمل أنشـــطة 
مختلفة مثل ألعاب الدمى المتحركة، والكتابة، 
والرسم، وفن الحاسب الآلي والفن المسرحي.

وبالنســـبة للحالات التي يفيد فيها اللعب 
العلاجي، ترى ليلى كرم الدين أنه وسيلة فعالة 
مع الأطفال الذين يعانون ضغطا نفسيا سواء 
لأســـباب تتعلق بالأســـرة أو بالبيئة المحيطة 
مثل التفكك الأســـري، العنف وســـوء المعاملة 
وغيرهـــا، أو أولئـــك الذين تعرضـــوا لصدمة 
عصبية ونفسية قوية مثل فقدان أحد الوالدين، 
أو من يعانون اضطرابات في الكلام أو مشكلة 

التبول اللاإرادي أو نقص الانتباه.
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◄ ذكرت تقارير إخبارية أنه تم 
السماح بدخول لاجئة صومالية إلى 
أستراليا بعد أن قالت إنها تعرضت 
للاغتصاب في مركز احتجاز تديره 

أستراليا بإحدى جزر المحيط الهادئ. 
وتعتبر عمليات الإجهاض غير 

القانونية في ناورو، وكانت السلطات 
الأسترالية تتجاهل على مدى أشهر 

التماساتها من أجل القدوم إلى 
أستراليا وإجراء العملية.

◄ أفادت النتائج الأولية للإحصاء 
العام للسكان والسكنى 2014 التي 
قدمت بالرباط أن نسبة الأشخاص 
البالغين من العمر 60 سنة أو أكثر 

ارتفعت إلى 9.6 بالمئة خلال سنة 2014 
مقابل 8.1 بالمئة سنة 2004.

◄ أعلنت منظمة ”بلاند بيرنتهود“ 
للصحة الإنجابية في أميركا أنها لن 

تحصل على أي مبالغ مالية من تبرعات 
تتعلق بأنسجة أجنة يتم التبرع بها 

بعد الإجهاض بغرض الأبحاث الطبية 
وذلك ردا على مزاعم من جانب نشطاء 

مناهضين للإجهاض يقولون بأنها 
تتربح من هذه الأنشطة.

◄ أظهرت دراسة حديثة تحت مسمى 
”كيف تبدو الحياة في ألمانيا؟“ أنه 

على الرغم من تمتع الأطفال في ألمانيا 
بمستوى معيشي مرتفع، فإن معدل 

رضاهم يقل عن المتوسط الذي حددته 
منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

◄ كشف دراسة بريطانية أن الذين 
يولدون في فصل الصيف، ينعمون 

بصحة جيدة أكثر من الذين يولدون 
في فصول أخرى من العام، لأن الأمهات 

الحوامل يحصلن على قدر أكبر من 
أشعة الشمس خلال فترة الحمل، ومن 

ثمة يحصلن على كميات أعلى من 
فيتامين "د" لصالح الجنين.

تســـتخدم قشـــرة الليمون والبرتقـــال وغيرهما مـــن الحمضيات 
كمعطـــر طبيعي للهواء، ولكنها تعد أيضـــا من المواد الطبيعة 

المستخدمة للتخلص من الروائح الكريهة للأحذية.

أكـــد خبراء أنه بالإمكان مواجهة ضعف التركيز من خلال تناول حفنة من 
الزبيب أو التين المجفف التي تمد المخ بكمية من الســـكر، كما أنها تتيح 

للجسم امتصاصه على نحو جيد بفضل احتوائها على فيتامين {ب1}.

اللعب يعزز ثقة الطفل بنفسه ويخلصه من التوترات

أسرة

باختصارجمال

الشعر المصبوغ يحتاج 
إلى عناية خاصة

} قالت بوابــــة الجمال ”هــــاوت.دي“ 
الألمانية إن الشــــعر المصبوغ يحتاج 
إلى عناية خاصة، وهو ما يسري أيضا 
على الشــــعر الــــذي خضــــع لتموجات 
الإجــــراءات  هــــذه  لأن  نظــــرا  دائمــــة، 

التجميلية تهاجم بنية الشعر.
ينبغي  أنــــه  البوابــــة  وأوضحــــت 
العناية بالشعر بواسطة مستحضرات 
الشــــامبو المخصصة لهــــذه الحالات، 
حيــــث أنهــــا تعمل علــــى تقويــــة بنية 
الشــــعر والإبقــــاء على طبقة القشــــرة 

الخارجية مغلقة.
وإلــــى جانــــب العناصــــر المغذية 
المتوائمة مع لون الشعر، تحتوي هذه 
المســــتحضرات على مواد عناية مثل 
خلاصة الرمان أو خلاصة زهرة الآلام 
وكذلك بروتينــــات حماية وفيتامينات 

وفلتر للأشعة فوق البنفسجية.

محمد رجب

} يتكون المحيـــط الاجتماعي المؤثر في آراء 
الفـــرد مـــن المحيـــط القريب وهو الأســـرة، ثم 
محيـــط الأصدقاء، الذي يُعتبـــر المحيط الأكثر 
تأثيرا في شـــخصية المرء بدرجـــات متفاوتة، 
وهنـــاك أيضا محيط العمل، إضافة إلى التأثير 
العـــام، والـــذي يُعتبر عنصرا غير مباشـــر في 
المحيـــط المجتمعي وتكوين آراء وشـــخصية 

المرء.
ويذكر الدكتور هوارد جاردنر، أســـتاذ علم 
النفـــس بجامعة هارفارد، فـــي كتابه ”فن وعلم 
التأثير في الآخريـــن وتغيير آرائهم“، أن هناك 
عناصـــر أساســـية يتم من خلالهـــا التأثير في 
الآخرين وتغييـــر آرائهـــم واتجاهاتهم ومنها 
بالأســـاس: العقلانيـــة والمنطـــق والأبحـــاث 
وأحداث العالم الواقعي، ومدى المقاومة التي 
تلقاها الفكرة الجديدة، وكل هذه الأمور تشـــكّل 

معا جزءا من إجراءات صناعة الرأي.
وفـــي هذا الســـياق قـــال الدكتور شـــريف 
محمد، أســـتاذ علم الاجتماع بجامعة القاهرة: 
إن الإنســـان بطبيعته نظـــام اجتماعي مفتوح 
يؤثّـــر ويتأثر بمحيطـــه، إلا أن درجـــة التأثير 
تتفـــاوت مـــن شـــخص لآخر بحســـب ســـماته 
وقوة شـــخصيته وقناعته، ومســـتواه الثقافي 
والمعرفـــي اللذيـــن يشـــكّلان قوتـــه الفكريـــة 

واقتناعه بآرائه واتجاهاته.
وأوضـــح أنـــه كلمـــا زادت قوتـــه الفكرية 
أصبـــح المـــرء مؤثّـــرا فـــي المجتمـــع، وكلما 
تراجعـــت كان المـــرء أكثـــر تأثّـــرا بمحيطـــه 
الاجتماعـــي، مشـــيرا إلـــى أن اهتمـــام المـــرء 
بـــآراء الآخريـــن واكتراثه لنظراتهـــم له يجب 
أن يكونا على حساب مساحة قناعته الشخصية 

وثقته بنفسه.

وتابـــع: نتيجـــة لذلك يقضي المـــرء معظم 
حياته في تحســـين وتطوير صورته لكي تبدو 
بشـــكل أفضل للآخريـــن، وليس بمـــا ترتضيه 
ذاته، ويأتي الاعتقاد بأن أفضل اســـتراتيجية 
في هذه العملية هـــي التقليد، كون التقليد هو 
الاستراتيجية المســـتخدمة التي يعتمد عليها 

المرء منذ سن الطفولة فصاعدا. 
ومع مرور العمر يســـتمر الفرد في محاكاة 
الآخرين، باعتقـــاد أن اتباع طرق الأشـــخاص 
الذين يحيون حيـــاة طيّبة ولائقة وناجحة إلى 
حـــد ما، لا يمكن أن تكون مخطئة على الإطلاق، 
وهنا يكمن الخطر في تراجع شـــخصية المرء 
لصالـــح ســـيطرة آراء الآخرين ويظل حبيســـا 
في إطـــار التقليد والمحاكاة للنماذج الناجحة، 
فيصبح تابعا ولا يستطيع أن يكون واحدا من 

تلك النماذج الناجحة.
بينمـــا ترى الدكتورة فيفيان فؤاد، أســـتاذ 
علـــم النفس بجامعة حلـــوان، أن آراء الآخرين 
هـــي جزء لا يتجزأ مـــن رأي الفرد الذي يكونه، 
بما أن المجتمع يمثّل رافدا أساسيا لمعلومات 
الشـــخص ودرجة مصداقيتها، مشـــيرة إلى أن 
تأثّر الفرد بمحيطه لا يعني ضعف شـــخصيته، 
وإنما تفاعل اجتماعي إيجابي يعزّز به قدراته 
المعرفيـــة ورجاحة آرائه، مؤكدا أنه لا يمكن أن 
ينعزل الفرد عن المجتمع وما يدور في محيطه، 
إلا أنـــه يجب أن يحتفظ بقدر من الاســـتقلالية 

تحافظ على رأيه وشخصيته.
وأضافـــت فـــؤاد: الفرد يجـــب أن يؤثّر في 
الآخريـــن كما يتأثّر بهم، وألا يكون مجرد متلقٍ 
للتوجيهـــات والآراء والمعرفـــة، وإنمـــا يكون 
مصدرا لها أيضا حتى يكون شخصا متواجدا 

ومتفاعلا في المجتمع.
أما الدكتور خليل فاضل، استشـــاري الطب 
النفسي، فأشار إلى أن عدم اليقين في الاتصال 
مع أنفســـنا وعدم الثقة فـــي النفس يعدان من 
أبرز أســـباب التأثر بالآخرين والأخذ بآرائهم، 
ليصبحـــا بمثابة الأســـاس لرغبتنـــا في إقناع 
الآخريـــن بأننـــا جيـــدون، وتصبـــح الســـمات 
الشـــخصية للفرد متولـــدة مـــن آراء الآخرين، 
ويظل يعيش حياته تحت تأثير الآخرين، مؤكدا 
أنه لخطأ جســـيم أن يؤمن الشخص بأنه يرى 

وجهه الحقيقي في مرآة آراء الآخرين، حيث لا 
يوجد رأي قـــادر على عكس الحقيقة ووجودنا 
الداخلي، ومن المســـتحيل أن نعرض أنفســـنا 

الداخلية الحقيقية على الآخرين.
وتابـــع: إذا أردنا حقـــا معرفة ذواتنا يجب 
أن تكـــون لدينا القدرة علـــى الابتعاد عن مرآة 
آراء الآخرين، والتركيز على أنفسنا بدلا من أن 
نلتفت إلى ما يعتقده الآخرون عنا، فعلى سبيل 
المثال، يجب أن تكـــون القضية الحقيقية لنا، 
هل نحن حقا سعداء وليست هل يرانا الآخرون 
سعداء؟ ونصح فاضل للخلاص من تأثير آراء 
الآخرين، بفهـــم أن الطريقة الوحيـــدة لمعرفة 

ذواتنا وتشـــكيل رأينا تكـــون من خلال الخبرة 
الشـــخصية والاعتماد على المعرفـــة الذاتية، 

وليست من خلال آراء الآخرين.
وأوضحت الدكتورة رضوى إبراهيم، أستاذ 
علـــم النفس بالجامعة الأميركيـــة في القاهرة، 
أن التأثيـــر في الآخرين هو قـــدرات يتمتّع بها 
أشـــخاص دون غيرهم، والذين يملكون القدرة 
على تغييـــر آراء الآخريـــن واتجاهاتهم، لافتة 
إلـــى أن ذلك يأتي بالتـــدرّج حتى يكون منطقيا 

وواقعيا وليس سريعا.
وتابعت: صعوبة تغيير آراء الآخرين تنبع 
من تمسّـــكهم بآرائهم واقتناعهـــم بها، والتي 

جاءت خلال تجـــارب وخبرات عديـــدة تثبتان 
ذلك الرأي أو المنظور، ومن ثم تغيّر ذلك يقابله 
مقاومة شـــديدة تكون الســـمة الأساســـية ورد 

الفعل المتوقّع ممن تحاول التأثير فيهم.
وأشـــارت إبراهيم إلـــى أنه مـــن العناصر 
الرئيســـية التـــي يتم مـــن خلالهـــا التأثير في 
الآخريـــن وتغيّـــر مـــن آرائهـــم واتجاهاتهـــم، 
العقلانيـــة والقدرة علـــى الإقناع واســـتخدام 
المنطـــق، هـــذا إلى جانـــب امتلاك شـــخصية 
قوية ومؤثّرة، موضحة أن أهمية تلك العناصر 
تختلـــف مـــن موقـــف إلـــى آخر ومن شـــخص 

إلى آخر.

[ معرفة الذات وتشكلها جوهرها الاعتماد على النفس [ المجتمع رافد أساسي لمعلومات الشخص ودرجة مصداقيتها
يختلف تأثير آراء الآخرين على الإنسان من شخص إلى آخر، بحسب الصفات الشخصية 
التي يتمتع بها كل فرد ودرجة اســــــتقلاليته وثقته في نفسه، إضافة إلى مستواه الثقافي 
والمعرفي، إلا أن هذا التأثير يظل أحد الروافد الرئيســــــية لتكون شــــــخصية الإنســــــان 

باعتباره المحدد الرئيس لآرائه واتجاهاته.

تأثير آراء الآخرين.. تشويش فكري أم إثراء اجتماعي

نظـــام  بطبيعتـــه  الإنســـان 
اجتماعـــي مفتـــوح يؤثـــر ويتأثر 
بمحيطـــه، إلا أن درجـــة التأثيـــر 

تتفاوت من شخص لآخر

◄

شـــددت هيئة اســـتعلامات المســـتهلك الألمانية على ضرورة أن 
تلتـــزم الحامل بالاشـــتراطات الصحية في المطبـــخ للحفاظ على 

صحتها وصحة جنينها. 

التأثير في الآخرين قدرات يتمتع بها أشخاص دون غيرهم

} مأساة أطفال العراق أكبر من أن تختزلها 
الأرقام الجوفاء أو تتحدث عنها، لأن الأرقام 

عاجزة عن استبطان أوجاع المضطهدين 
والجياع والمشردين واليتامى، وكل الذين 

يعانون الأمرّين تحت رحمة من لا يرحم.
ومع ذلك فلا أحد من الذين يتسيّدون 

اليوم على العراق يشعر بحجم معاناتهم، 
أو يتحدث بالنيابة عنهم، ويُسمع صدى 

أصواتهم للعالم حتى ينتشلهم من اليأس 
الذي يحيط بهم من كل صوب وحدب، ويحطم 

آمالهم ومستقبلهم.
لا أحد من السياسيين العراقيين ورجال 

الدين لديه الجرأة ليعطي رقما دقيقا حول 
عدد هؤلاء الضحايا الصامتين المعذبين في 

بلادهم.
لقد أصبح بؤس الأطفال وشقاؤهم 

وحرمانهم من تحصيل الحاصل، بل هو 
جزء لا يتجزأ من مشاهد العنف والفوضى 
العارمة التي تتصدر المشهد العام في بلاد 
الرافدين. وفي المشهد الذي بات معتادا في 
جل المدن والقرى والأرياف العراقية، نرى 
أطفالا صغارا يتسولون، ويمارسون أعمالا 

شاقة لا تتناسب مع بنيتهم الجسدية، بسبب 
الفقر وفقدان العائل، والآلاف الآخرين رمت 
بهم ظروف الحياة القاسية بيد الجماعات 

الإرهابية التي تستخدمهم كمقاتلين 
ومفجرين انتحاريين ودروع بشرية.

 ويتعرض أبناء الأقليات الدينية 
والعرقية بسبب حرب التصفية التي يشنها 

تنظيم الدولة الإسلامية والميليشيات 
الإيرانية إلى إبادة جماعية، فبعد أن كانوا 
يمثلون حوالي 14 بالمئة من تعداد البلاد 

أصبحوا الآن فريسة لحملة من العنف الديني 
والعرقي والجنائي، مما أدى إلى نزوح أكثر 

من مليونين منهم، فيما يتواصل صمت 
الحكومة العاجزة عن توفير الحماية لهم.
 وعلى الرغم من أن الدستور العراقي 

يعترف بعديد الديانات ويسمح لمعتنقيها 
بالتعبد، ولهم أيضا قانون للأحوال 

الشخصية خاص بهم منذ عهد رئيس 
الوزراء الراحل عبدالكريم قاسم ولكنهم مع 

ذلك يتعرضون للكثير من الظلم والحيف 
وممنوعون من ممارسة عقائدهم بكل حرية.
للأسف العراق، بشكل عام، أصبح أحد 

أسوأ الأماكن في منطقة الشرق الأوسط 
وشمال أفريقيا غير الآمنة بالنسبة إلى 

الأطفال وفي مجال حقوق الإنسان بصفة 
عامة، إذ يعاني فيه نحو 3.5 مليون طفل من 

الفقر و1.5 مليون طفل تحت سن الخامسة 
من سوء التغذية بينما يموت 100 رضيع في 

البلاد يوميا.
وليس الأطفال وحدهم من يعانون، فحال 

المجتمع العراقي من بعضه، فمع اتساع 
نفوذ التيارات الإسلامية وتسلط الطائفية 
التابعة لإيران في الأعوام الأخيرة إضافة 

إلى غوغاء الفتاوى الدينية، انعدمت فرص 
النساء في لعب أي دور داخل المجتمع، وبتن 

حبيسات المنازل عاجزات حتى عن إعالة 
أنفسهن وأسرهن.

وتشير الأمم المتحدة إلى أن واحدا من 
بين أربعة عراقيين يحتاج إلى مساعدة 

إنسانية عاجلة وأن نصف السكان يحتاجون 
إلى طعام في بلد يعيش فيه ما يقرب من ربع 

المواطنين تحت خط الفقر، وهو ما يعادل 
دولارين يوميا للفرد.

وأمام هذا الوضع المزري كم تبدو 
الوعود التي قطعتها حكومة حيدر العبادي 

بشأن الإصلاحات فارغة من أي معنى، 
ليس بسبب عدم قدرته على الخروج عن 
بيت الطاعة الإيراني، وإنما بسبب حال 

البلاد التي حولتها الميليشيات إلى ساحة 
للخلافات والكراهية بالصورة التي تجعل من 

حلم العديد من العراقيين في العيش بسلام 
ضربا من الخيال.

الصامت المنسي في المتاهة العراقية

يمينة حمدي



} الرياض - يعود نشــــاط الدوري السعودي 
لكرة القدم عبر مباريات المرحلة الرابعة التي 
تشــــهد مواجهة من العيار الثقيل بين الأهلي 
وضيفه النصر حامل اللقب يوك الأحد. تفتتح 
المرحلــــة اليوم الجمعة بعد توقــــف دام قرابة 
الشــــهر، فيلتقي هجر مع الخليج والرائد مع 
الفتح والوحدة مع الفيصلي، ويلعب الســــبت 
القادســــية مع الاتحاد ونجران مع الشــــباب. 
وتأجلــــت مباراة الهــــلال والتعــــاون لارتباط 
الأول بخوض إياب نصف نهائي دوري أبطال 
آســــيا الثلاثاء المقبــــل مع الأهلــــي الإماراتي 

(تعادلا ذهابا في الرياض 1-1). 
وتعتبــــر مبــــاراة النصــــر أمــــام الأهلــــي قمة 
مباريــــات المرحلــــة، حيث أن الفــــوز بنقاطها 
الثلاث ســــيعيد لبطل الموســــم الماضي بريقه 
وهيبته وللاعبين ثقتهم في أنفسهم، في حين 
أن الخســــارة ســــتلقي بظلالها علــــى الفريق 
الذي قــــد يفقد المنافســــة على اللقــــب مبكرا، 
وربمــــا تؤدي إلــــى اتخــــاذ بعض القــــرارات 
المهمــــة التي قد يذهب ضحيتها مدرب الفريق 

الأوروغوياني خورخي دا سيلفا. 
ووضعــــت البدايــــة المهتــــزة للنصــــر في 
الموسم الجديد ضغوطا على المدرب دا سيلفا 

وترجح بأن حصوله على اللقب للمرة الثالثة 
على التوالي سيتطلب جهدا أكثر من أي وقت 

مضى.
ويســــعى النصر إلى تحقيق فوزه الثاني 
فــــي الدوري، فقد بــــدأ حملة الدفــــاع عن لقبه 
بتعادليين مخيبــــين، قبل أن يفوز على نجران 
ويرفــــع رصيــــده إلــــى خمــــس نقــــاط. يعول 
النصــــر على عمر هوســــاوي وخالد الغامدي 
وعبدالعزيز الجبرين ويحيى الشهري ومحمد 
الســــهلاوي والبولندي أدريان ميرزيفســــكي 
والمغربي يونس مختار والمالي ماديبو مايغا. 
وأقــــام النصر معســــكرا فــــي الدوحة في 
فترة التوقف خــــاض خلاله مباراتين وديتين، 
فاز فــــي الأولى على مواطنه نجران بخمســــة 
أهــــداف لهدفــــين، وفــــي الثانية علــــى الريان 
متصدر الدوري القطري بهدف نظيف وســــط 

غياب لاعبيه الدوليين.
وقــــال نايف هــــزازي، مهاجم الســــعودية 
المنضم للنصر قادما من الشــــباب خلال فترة 
الانتقالات الشــــتوية الأخيــــرة ”مباراة النصر 
والأهلــــي يكون لها دائما طعم خاص.. خاصة 
مع الذي حدث العــــام الماضي“.  وأضاف ”كل 
الفرق الآن تلعب أمام النصر وهي تعرف أنها 

أمام بطل الدوري فهذا شيء ليس سهلا.. الكل 
لديه ثأر مع النصــــر“. ويدخل الأهلي المباراة 
بــــدوره وهو فــــي المركز الثانــــي خلف الهلال 
المتصــــدر برصيد 7 نقاط، ويبــــرز في صفوفه 
ياســــر المســــيليم وأســــامة ومعتز هوساوي 
وتيســــير الجاسم وســــلمان المؤشر والمصري 
محمد عبدالشــــافي والســــوري عمر الســــومة 

واليوناني فيتفا. 
وبات فــــي حكــــم المؤكــــد افتقــــاد الفريق 
خدمات لاعبه الســــويدي نبيــــل بهوي بعد أن 
أظهــــرت الفحوصات الطبيــــة إصابته بتمزق 
عضلي وحاجته إلى راحــــة وبرنامج علاجي 
يمتد لثلاثة أسابيع، لكن الأهلي سيستفيد من 
جهود مصطفى بصاص ووليد باخشوين بعد 
عودتهما من الإصابــــة. ويبحث هجر وضيفه 
الخليــــج عن الفــــوز الأول في الــــدوري عندما 
يلتقيان في افتتاح المرحلــــة اليوم في مباراة 

متكافئة.
ويحــــل الفتــــح ضيفــــا ثقيلا علــــى الرائد 
في مباراة مهمة لــــكلا الفريقين، حيث يتطلع 
الرائــــد إلى وقف مسلســــل الهزائــــم المتوالية 
والهــــروب من ذيــــل القائمة، في حين يســــعى 
الفتــــح إلى العــــودة بالنقاط الثــــلاث والتقدم 
في الترتيب خصوصا وأنه ســــيدخل المباراة 
بمعنويــــات عاليــــة بعد قبول اســــتئنافه على 
قــــرار لجنة الانضباط وإعـــــادة نـقاط مباراته 

أمـام الخليـج.
 ويسعى الوحدة إلى حصد النقاط الثلاث 
عندما يستضيف الفيصلي في مباراة صعبة 
علــــى صاحــــب الأرض والجمهور الــــذي أقام 
معسكرا خلال فترة التوقف في القاهرة بهدف 
ترتيب الصفوف بعد المســــتويات المتواضعة 
والنتائــــج الســــلبية، في الوقــــت الذي يطمح 
خلاله الفيصلي الــــذي تغلب على الاتحاد في 

الجولة الثالثة إلى تكرار نفس السيناريو.

صابر بليدي

} الجزائــر - رغم عـــدم انعقادها منذ أكثر من 
عامين بســـبب الأشغال التي كانت جارية على 
ملعـــب 5 يوليـــو، إلا أن ”المحكمـــة الخضراء“ 
أدانـــت محاربي الصحراء والمدرب الفرنســـي 
كريســـتيان غوركيـــف، وطالبـــت برحيله من 
علـــى رأس العارضـــة الفنيـــة للخضـــر، فـــي 
خطوة تؤكـــد على وفـــاء المحكمـــة لتقاليدها 
الكرويـــة في الحكم على العـــروض التي تقدم 
لها على المســـتطيل الأخضر، ســـواء من طرف 
النـــوادي أو المنتخبـــات. ولـــم يشـــفع الفوز 
الـــذي حققه محاربو الصحـــراء على نظرائهم 
الســـنغاليين، بهدف يتيم ســـجله في الدقائق 
الأخيرة صانع ألعـــاب نادي بورتو البرتغالي 
ياسين براهيمي، للمدرب الفرنسي كريستيان 
غوركيـــف، لنيل ثقة الجماهيـــر التي حضرت 
بمدرجـــات ملعـــب 5 يوليو، من أجـــل متابعة 
المقابلتـــين الوديتين لمحاربـــي الصحراء ضد 
كل من غينيا والســـنغال، بعد عامين من الغلق 

بسبب الأشغال التي جرت عليه. 
وبدت ما يعرف بـ“دار الشـــرع“ (المحكمة)، 
وهي جماهيـــر ملعب الخامس يوليو، صارمة 
ووفية لتقاليدها الكرويـــة، وعبرت بطريقتها 
عن استيائها وغضبها على أداء رفاق سفيان 
فيغولي الذين انهزموا أمام الغينيين، وفازوا 
بصعوبة على الســـنغال، ولم يبـــرزوا الوجه 
الحقيقي للمنتخب المونديالي، وطالبت برحيل 

المدرب الفرنسي غوركيف قبل وقوع الكارثة.
وإذ أدت الآلاف التـــي قدمـــت إلى مدرجات 
الملعب واجب التضامن مع الشعب الفلسطيني 
بحمل كل راية وطنية مع راية فلسطينية، فإن 
لافتـــات ”غوركيف ارحل“ كانـــت لافتة وبارزة 
للعيـــان، ممـــا يعنـــي أن الجماهيـــر المعروفة 
بتذوقها وعشقها لكرة القدم قد أصدرت حكمها 
وانتهـــى الأمر، وعبرت عن موقفها بتشـــجيع 
لاعبـــي المنتخـــب الســـنغالي، وتهجمها على 
رفاق فيغولي، في رســـالة تؤشـــر لعدم الرضا 
علـــى أداء ونتائج المنتخب منذ قدوم غوركيف 
في شـــهر أغســـطس 2014. وتكون شـــعارات 

”خليلوزيتـــش“ التـــي رددتهـــا آلاف الحناجر 
بمجرد دخـــول اللاعبين إلى أرضيـــة الميدان، 
رســـالة المحكمة الخضراء للمـــدرب غوركيف 
الذي أدرك حينها أن مهمته على رأس الخضر 
انتهت، ودفعه للخروج عن النص تماما خلال 
الندوة الصحفيـــة التي أعقبـــت اللقاء، حيث 
أدلى خلالها بتصريحات غريبة ومثيرة، وبدا 

عليه الارتباك والضغط.

حقبة خليلوزيتش

ولا زالـــت الجماهير الجزائرية العاشـــقة 
لمنتخبهـــا الوطنـــي تحـــن إلى حقبـــة المدرب 
السابق وحيد خليلوزيتش، الذي قاد الخضر 
إلى مشـــاركة متميـــزة في مونديـــال البرازيل 
2014، وفـــرض فيه نســـقا تنظيميـــا وتكتيكيا 
متميـــزا تراجع تدريجيا بقدوم خلفه غوركيف 
إلى درجة افتقاد المنتخب للانضباط والالتزام 
خلال الأشـــهر الأخيرة. وفيما تحدثت مصادر 
مقربة مـــن الاتحاد الجزائري لكـــرة القدم، أن 
الرئيس محمد روراوة يكون قد قرر في أعقاب 
اللقاء عن إعادة المنتخب لملعب مصطفى تشاكر 
بمدينـــة البليـــدة (50 كلم جنوبـــي العاصمة) 
فرارا من ضغط جماهير ملعب 5 يوليو، وعدم 
انسجام التشـــكيلة والمدرب مع أجواء الملعب، 
فإن مغـــادرة غوركيف للتـــراب الجزائري بعد 
المباراة مباشـــرة إلـــى بلده، يكـــون قد أدخل 
منتخـــب المحاربـــين في مرحلة فـــراغ وضغط 
مضاعف، شـــهرا قبـــل المواجهـــة المقررة ضد 
المنتخب التنزاني برســـم الإقصائيات المؤدية 
لتصفيـــات المجموعات المؤهلة لنهائيات كأس 

العالم روسيا 2018.
محليـــة  إعلاميـــة  مصـــادر  وتتـــداول 
متخصصة أخبارا، عن مباشرة رئيس الاتحاد 
محمـــد روراوة لاتصالات ســـرية مـــع المدرب 
الفرنسي هيرفي رينار، الذي يشرف الآن على 
العارضـــة الفنية لنادي ليل، مـــن أجل تعيينه 
مديرا فنيا لـلمنتخب الجزائري، خلفا لمواطنه 
كريســـتيان غوركيف. وتقول نفس المصادر إن 
روراوة يكون قد توصل إلـــى قناعة، بارتكابه 
خطـــأ فادحـــا باســـتقدامه للمـــدرب المذكور، 
نظـــرا لافتقـــاده التجربـــة اللازمـــة، بحيث لم 
يســـبق لغوركيف خوض تجارب ســـابقة في 
تدريب المنتخبـــات، أو خوض منافســـات في 
القارة الســـمراء، علاوة على عـــدم تعامله مع 
نجوم أو أســـماء كبيرة في الكرة المســـتديرة. 
وأوضحت تقارير إعلامية أن المدرب الفرنسي 
يعتزم الاســـتقالة نهاية الشهر المقبل، في ظل 

الضغوط الكبيرة الواقعة عليه منذ الخســـارة 
1-2 أمـــام غينيـــا وديا يوم الجمعـــة الماضي، 
وموجـــة الانتقـــادات التـــي طالته مـــن طرف 
الشـــارع الرياضـــي ووســـائل الإعـــلام، التي 
أعابت عليه طمس معالم المنتخب المونديالي، 
بسبب تعصبه لفكره الكروي. ويقول الإعلامي 
المختص في شؤون كرة القدم رياض بن مهدي 
في تصريح لـ“العـــرب“، بأن المنتخب الوطني 
الـــذي تشـــكل على مـــدار ثلاث ســـنوات بفكر 
وانضباط المدرب السابق وحيد خليلوزيتش، 
للشـــخصية  غوركيـــف  المـــدرب  افتقـــاد  وأن 
اللازمة فـــي التعاطي مع بيت  و“الكاريزمـــا“ 
لمحاربـــين، فتـــح المجال للتســـيب والمشـــاكل 
الداخليـــة، علاوة على تمســـكه بفكر كروي لا 

يتلاءم مع مكونات التشكيلة الوطنية.
وأضاف ”كريســـتيان غوركيف رغم فلسفته 
الكرويـــة الاســـتعراضية، إلا أنه يبقـــى مدربا 
صغيرا مقارنة بالأسماء التي يعج بها المنتخب 
الجزائـــري، وكل منتخب يتكـــون من نجوم في 
نوادي كبيـــرة، يتطلب مدربـــا صارما وحازما 
وقادرا على فرض الانضباط، وخلق المنافســـة 

بـــين اللاعبـــين علـــى المناصب في المســـتطيل 
الأخضـــر، وليس فـــي دكة الاحتيـــاط أو غرف 
تغييـــر الملابـــس، وأمـــور المنتخـــب باتت في 
انحـــدار تدريجي منذ أشـــهر، وعلـــى الاتحاد 
التكفـــل بالوضعية قبـــل تعقد المســـألة أكثر“. 
ويحظـــى هيرفي رينـــار المدير الفنـــي الحالي 
لفريق ليل الفرنســـي، بعلاقة جيـــدة مع الكرة 
الجزائرية حيث ســـبق له تدريـــب نادي اتحاد 
الجزائر عـــام 2011، ومؤهـــل لمنصب العارضة 
الفنية للخضـــر، بالنظر لخبرته الواســـعة في 
الكـــرة بالقـــارة الأفريقية بعدما قـــاد منتخبي 
زامبيا وكوت ديفوار للتتويج بلقب كأس الأمم 

الأفريقية.

قرار الرحيل جاهز

وكان كريستيان غوركيف قد أسر لمساعديه، 
بعـــد نهايـــة المبـــاراة الوديـــة ضـــد المنتخب 
الســـنغالي، ”لقـــد قـــررت الرحيل، وســـأغادر 
العارضـــة بعـــد المواجهة المقررة أمـــام تنزانيا 
منتصـــف شـــهر نوفمبـــر القـــادم، إلا أن أحد 

مســـؤولي الاتحـــاد تدخل ســـريعا بعـــد علمه 
برغبـــة غوركيـــف وطلب منـــه التريـــث وعدم 
إبـــلاغ اللاعبين بما يعتـــزم القيام بـــه حفاظا 
على اســـتقرار المجموعة. وأثـــارت تصريحات 
غوركيـــف فـــي النـــدوة الصحفيـــة المقتضبة، 
اســـتغرابا لدى الـــرأي العام المحلـــي، خاصة 
مـــع قولـــه للصحفيـــين ”الآن اكتشـــفت حقيقة 
هذه البلاد“، واتهم وســـائل الإعلام بتحريض 
الجماهير عليه، وأشاد بأداء أشباله وبردة فعل 
اللاعبين، رغم إجماع المتتبعين والمشجعين على 

الأداء الكارثي والتفكك والانسياب.
وكان كريستيان غوركيف قد استشاط غضبا 
في نهاية المباراة أمام السنغال، بسبب مطالبة 
الجماهير برحيله، وصافرات الاستهجان التي 
طالت اللاعبين من البداية والانتقادات اللاذعة 
الموجهة له من قبل وســـائل الإعلام، والإشـــادة 
بالمدرب الســـابق وحيـــد خليلوزيتش، وهو ما 
يكون ســـبب دخوله في مشـــادات كلامية حادة 
مع سكرتير اتحاد الكرة ثم مع أحد الصحفيين، 
وقطعه للنـــدوة الصحفية، فـــي موقف مفاجئ 

للغاية من مدرب يتميز بالهدوء.
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◄ يتجه الاتحاد المصري لكرة القدم 
لتأجيل مباراتي الزمالك ووادي 
دجلة والأهلي مع طلائع الجيش 
يومي ٢١ و٢٢ أكتوبر الحالي في 

الجولة الأولى لبطولة الدوري 
المصري.

◄ قرر اتحاد الكرة الجزائري 
منع ثمانية أندية تلعب في دوري 

المحترفين، من انتداب أي لاعب خلال 
فترة الانتقالات الشتوية على خلفية 

فشلها في تسوية نزاعاتها المالية مع 
لاعبيها في المواعيد المحددة.

◄ يلتقي المنتخب الأولمبي الجزائري 
مع نظيره التونسي وديا في ١٦ 
نوفمبر المقبل بالعاصمة تونس، 

استعدادا لمشاركته في نهائيات أمم 
أفريقيا بالسنغال المؤهلة لأولمبياد 

ريو دي جانيرو ٢٠١٦.

◄ التحق حسن عبدالفتاح نجم 
منتخب الأردن بتدريبات فريقه 

الخريطيات القطري وذلك بعدما 
شارك في مباراتي أستراليا 
وطاجكستان في التصفيات 

المزدوجة. وخاض عبدالفتاح أمس 
أولى تدريباته مع الخريطيات.

◄ أحرز منتخب إيران لكرة القدم 
لقب بطل النسخة الأولى من بطولة 

غرب آسيا للمنتخبات الأولمبية التي 
اختتمت أول أمس الأربعاء في قطر 
بفوزه على نظيره السوري ٢-٠ في 

المباراة النهائية.

◄ قال المهاجم الياباني المخضرم، 
ياسوهيتو إندو، إن جامبا أوساكا 

يجب أن يستغل الفرص المبكرة التي 
ستتاح له إذا أراد تعويض هزيمته 
بفارق هدف واحد أمام قوانغتشو 

إيفرغراند في قبل نهائي دوري 
أبطال آسيا الأسبوع القادم.

{المحكمة الخضراء} تدين محاربي الصحراء في عقر ديارهم

[ ضغط الجماهير يخرج غوركيف عن النص [ روراوة يباشر اتصالات سرية مع الفرنسي هيرفي رينار

كريستيان غوركيف على أبواب الرحيل

قمة سعودية مبكرة بين البطل والوصيف

تزايدت الضغوط على مدرب المنتخب الجزائري كريستيان غوركيف، وبات رحيله وشيكا، 
مما فتح الباب أمام اتحاد كرة القدم للتفكير في قائد جديد لسفينة محاربي الصحراء.

تحن  زالت  لا  الجزائرية  الجماهير 

إلى حقبة خليلوزيتش، الذي قاد 

في  متميزة  مشاركة  إلى  الخضر 

مونديال 2014

◄

مبـــاراة الهلال والتعـــاون تأجلت 

إيـــاب  بخـــوض  الأول  لارتبـــاط 

نصف نهائي دوري أبطال آســـيا 

مع الأهلي الإماراتي

◄

باختصار

رياضة
{عازمون على الاســـتمرار فـــي طريق الانتصـــارات، لأن هذا هو 

الســـبيل الوحيد لاســـتعادة ثقة المشـــجعين في قدرة الجزيرة 

على المنافسة بشكل جدي على الألقاب هذا الموسم}.
أبيل براغا 
المدير الفني لفريق الجزيرة الإماراتي

{أعتقـــد أن كل مـــن يلعب ضد الفتح يرغب فـــي أن يحظى بالتفاتة 

مـــن المدرب بادو الزاكي للالتحاق بالمنتخب الأول لذلك يصمدون 

أمامنا بقوة}.
وليد الركراكي
 مدرب الفتح الرباطي المغربي

{لا شـــك أننا استثمرنا فترة التوقف بشكل جيد من خلال التمارين 

المكثفـــة التي عملنا مـــن خلالها على تصحيح الأخطـــاء التي وقعنا 

فيها خلال الجولات الثلاث الماضية}.
ناصيف البياوي 
مدرب فريق الفتح السعودي

متفرقاتالأهلي يستضيف النصر في أقوى مواجهات الدوري السعودي
◄ أكد الأمير الأردني علي بن الحسين في 

بيان أنه تقدم رسميا للمنافسة على منصب 
رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) 
خلفا للرئيس المستقيل السويسري سيب 

بلاتر. وجاء في البيان أن هذه الفترة التي 
يمر فيها الفيفا بأزمة ”تمثل فرصة لإجراء 
تغييرات إيجابية.. فقد طرحت الكثير من 

الأفكار الجيدة خلال المناقشات الحالية 
التي تناولت مستقبل الفيفا“. وأضاف 
البيان ”المستقبل الأفضل لا يتحقق إلا 

بتحويل الأفكار إلى أفعال 
ولن يحدث هذا إلا 

في ظل وجود قيادة 
رشيدة“. ومن المقرر 

إجراء انتخابات 
رئاسة الفيفا في 

26 فبراير المقبل لكن 
الاتحاد الدولي يبحث 
في إمكانية تأجيلها.

◄ نجا البريطاني أندي موراي المصنف 
ثالثا من فخ العملاق جون إيسنر وبلغ 

ربع نهائي دورة شنغهاي الصينية 
الدولية لكرة المضرب. وقلب موراي تأخره 

في الدور الثالث إلى فوز، مستفيدا من 
أخطاء الأميركي. ويلتقي البريطاني في 
دور الثمانية التشيكي توماس برديتش 

الخامس أو الفرنسي 
جيل سيمون العاشر. 

يذكر أن موراي قد 
ضمن المشاركة في 

بطولة الماسترز 
للاعبين الثمانية 

الأوائل في العالم 
المقررة الشهر 

المقبل. كما سيقود 
منتخب بريطانيا 

في نهائي مسابقة 
كأس ديفيس ضد 

بلجيكا أواخر 
الشهر المقبل 

أيضا، وهو أول 
نهائي لفريقه منذ 

37 عاما.

بتحويل الأفكار إلى
ولن يحدث هذا
في ظل وجود
رشيدة“. ومن
إجراء انتخابا
رئاسة الفيفا ف
فبراير المقبل 26
الاتحاد الدولي
إمكانية تأ في

كي. ويلتقي البريطاني في
لتشيكي توماس برديتش

فرنسي
لعاشر. 

ي قد 
ة في 

رز 
نية 
عالم

يقود 
نيا
ابقة
ضد
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بايرن يحلم بمواصلة لعبة الأرقام القياسية في ألمانيا

[ دورتموند يتطلع إلى استعادة توازنه من بوابة ماينز [ سان جرمان في زيارة ثأرية إلى أرض باستيا

} برلين - تستأنف فعاليات البوندسليغا بعد 
انتهاء فترة التوقف بســـبب المباريات الدولية، 
ويتطلـــع بايرن ميونيخ إلـــى مواصلة تحطيم 
الأرقام القياســـية في الـــدوري المحلي وتمديد 
ســـجل انتصاراته المتتالية في بداية الموســـم 
مـــن خلال فوز جديد على مضيفه فيردر بريمن 
المتأزم عندما يلتقي الفريقان غدا السبت ضمن 
منافسات المرحلة التاسعة في الدوري الألماني 
لكـــرة القدم، فيمـــا يفتتح بوروســـيا فعاليات 
المرحلة اليوم الجمعة في ضيافة ماينز الفريق 

السابق لمديره الفني توماس توخيل. 
وحقـــق بايـــرن الفوز في جميـــع المباريات 
الثمانـــي التـــي خاضهـــا منـــذ بدايـــة رحلـــة 
الدفاع عن لقبه في البوندســـليغا هذا الموســـم 
ويســـتطيع الفريق تمديد ســـجل الانتصارات 
المتتاليـــة في البطولة من خـــلال الفوز المرجح 
لـــه غدا على مضيفه فيردر بريمن المتأزم. علما 
بأن بايرن حقق فوزا رائعا 5-1 على منافســـه 
العنيـــد دورتمونـــد صاحب المركـــز الثاني في 
جدول البوندسليغا، قبل فترة التوقف مباشرة 

ليوسع الفارق معه إلى سبع نقاط.

وقـــال مانويل نيوير حـــارس مرمى بايرن 
”نريـــد اســـتئناف مســـيرتنا من النقطـــة التي 
توقفنا عندها قبل فترة التوقف.. حققنا بعض 
النتائـــج الرائعـــة بملعـــب بريمن علـــى مدار 
ســـنوات. نرغب في تمديد ســـجل انتصاراتنا 

المتتالية في بداية موسم البوندسليغا“. 
وفـــي المقابـــل، خســـر بريمـــن آخـــر أربع 
مباريات خاضها في البوندسليغا هذا الموسم 
وتراجع للمركز الرابع عشر للبطولة. ولا يبدو 
لدى بريمن خطر حقيقـــي يهدد به بايرن حتى 
في حالة مشـــاركة البيروفي المخضرم كلاوديو 
بيتـــزارو الذي عـــاد لبريمن في بداية الموســـم 

الحالي بعد انتهاء عقده مع بايرن. 
ويعاني فيكتـــور ســـكريبنيك المدير الفني 
لبريمن من الضغوط الواقعة عليه هذا الموسم 
بعد أربـــع هزائـــم متتالية قبل فتـــرة التوقف 
ولكن تومـــاس إيخن مدير الكـــرة بالنادي قال 

”ســـكريبنيك سيظل مديرا فنيا للفريق حتى إذا 
خسر 12 مباراة متتالية“. 

ومن المؤكـــد أن إيخن لا ينظـــر إلى مباراة 
بايرن بطموحات وآمـــال كبيرة. إذ قال ”علينا 
التعامل مع هذه المهمة بشكل واقعي. لا نتوقع 
حصـــد النقاط في هـــذه المباراة أمـــام بايرن.. 
ولكننـــا نريد تحقيق الفـــوز إذا كانت الظروف 

مهيأة لهذا اليوم بالشكل المطلوب“.

استعادة التوازن

ويتطلـــع دورتموند إلى اســـتعادة توازنه 
في البطولة من خلال الفوز على مضيفه ماينز 
صاحب المركز الثامـــن. لتكون مواجهة خاصة 
بالنســـبة إلى توخيل الذي تولى تدريب ماينز 
لخمس سنوات قبل الاستقالة في نهاية موسم 
2013-2014 وذلك قبـــل انتهاء عقده مع الفريق 
مما أثـــار التوتر بينه وبين النادي. ورغم هذا، 
قال كريستيان هايدل مدير الكرة بالنادي ”هذا 
الملف أغلـــق“. وبدأ توخيل عمله بشـــكل رائع 
مـــع دورتموند وقـــدم بداية جيدة مـــع الفريق 
في الموســـم الحالي بالبوندســـليغا بعدما قدم 
الفريق موســـما مهتـــزا بقيادة مديـــره الفني 
السابق يورغن كلوب في الموسم الماضي، علما 
بـــأن كلوب تولى قيادة دورتموند في 2008 بعد 

عمله مع ماينز أيضا.
ويتطلـــع شـــالكه إلى اســـتعادة اتزانه في 
البوندســـليغا بعـــد الهزيمة 0-3 أمـــام ضيفه 
كولون قبـــل فتـــرة التوقف حيث يســـتضيف 
الفريـــق هيرتـــا برلين غدا الســـبت. وفي باقي 
مباريـــات المرحلـــة، يلتقـــي فولفســـبورغ مع 
هوفنهـــايم، وهامبورغ مـــع بايـــر ليفركوزن، 
وإنتراخـــت  دارمشـــتاد،  مـــع  وأوجســـبورغ 
مونشـــنغلادباخ،  بوروســـيا  مع  فرانكفـــورت 
غـــدا، وكولون مـــع هانوفر، وشـــتوتغارت مع 

إنجولشتات، يوم الأحد.

زيارة ثأرية

يبحث باريس ســـان جرمـــان حامل اللقب 
والمتصـــدر عن الثـــأر من رحلتـــه الأخيرة إلى 
أرض باستيا عندما عاد خائبا الموسم الماضي 
2-4 وذلـــك عندما يزور جزيرة كورســـيكا غدا 
الســـبت فـــي المرحلـــة العاشـــرة مـــن الدوري 
الفرنســـي لكـــرة القدم. ورغم رد ســـان جرمان 
اعتباره سريعا بسحقه باستيا 4-0 في نهائي 
كأس الرابطـــة، إلا أن المضيف يريد اللعب على 

الوتر النفســـي مجددا لتحقيق نتيجة إيجابية 
أمام الفريق المدجج بالنجوم. لكن المهمة تبدو 
صعبـــة مجددا أمام الفريـــق البعيد الإمكانات 
مقارنة مع التشـــكيلة الممولة قطريا، إذ يتصدر 
فريق العاصمة الترتيب بعد فوزه الأخير على 
مرســـيليا 2-1 بفارق 5 نقاط عن إنجيه وكاين 

المتواضعين. 
ويعانـــي فريـــق المدرب لـــوران بـــلان من 
إصابـــات حارســـه الألماني كيفن تـــراب وقلب 
الدفـــاع البرازيلـــي دافيد لويز، ويحوم الشـــك 
حول مشـــاركة لاعب الوســـط الإيطالي الدولي 
ماركو فيراتي، فيما يغيب لاعب الوسط الدولي 

بليز ماتويدي بسبب الإيقاف.
وقبل اســـتقبال ريال مدريد الأســـباني في 
دوري أبطـــال أوروبـــا، يتوقـــع أن يعول بلان 
علـــى المدافعـــين البرازيليـــين تياغـــو ســـيلفا 
وماكســـويل والظهير ليفين كـــورزاوا ولاعبي 
الوسط بنجامان اسطنبولي والإيطالي تياغو 
موتا والمهاجم الأوروغوياني إدنيسون كافاني 
الذين لم يتركوا مقر الفريق التدريبي في ”كان 
دي لـــوج“ خلال فترة المباريـــات الدولية، فيما 
سافر الهداف السويدي زلاتان إبراهيموفيتش 

مـــع منتخـــب بـــلاده علـــى غـــرار البرازيليين 
ماركينيوس ولوكاس والأرجنتينيين أنخل دي 

ماريا وخافيير باستوري وإيزيكييل لافيتزي.
وكان بلان قد أشـــار هذا الأســـبوع إلى أن 
زلاتـــان (34 عاما)، الذي حطم الرقم القياســـي 
لعدد الأهداف مع ســـان جرمان المسجل سابقا 
باســـم البرتغالي بيـــدرو باوليتا (109 أهداف) 
يرغب في آفاق جديدة ”لقد كان إيبرا أساســـيا 
في مشـــروع باريس ســـان جرمـــان لكن عندما 
يصبـــح في الـ34 قـــد يرغب في آفـــاق جديدة. 
ســـنقرر فـــي وقـــت لاحـــق مـــاذا ســـيفعل في 

المستقبل“. 
من جهته، اســـتعاد باســـتيا بعض لاعبيه 
المصابين قبـــل المواجهـــة، على غـــرار المدافع 
جوليـــان بالمييـــري ولاعـــب الوســـط يانيـــك 

كاهوزاك. 
ويعيش ليون أســـبوعا بالغ الأهمية عندما 
يحـــل على موناكو في ملعـــب ”لويس الثاني“ 
اليـــوم الجمعة في افتتـــاح المرحلـــة، ثم على 
زينيت سان بطرسبرغ في دوري أبطال أوروبا. 
ليـــون الســـادس بفـــارق نقطتين عـــن إنجيه 
الثاني، عوض خسارته أمام بوردو 1-3 بفوزه 

علـــى رينس 1-0 حمـــل توقيع هداف الموســـم 
الماضي ألكسندر لاكازيت. وفي دوري الأبطال، 
لـــم يحصد ليون، الذي يغيـــب عنه نجمه نبيل 
فقير بسبب الإصابة، سوى نقطة من مباراتين 
فـــي الدور الأول، ويواجه مباراتين حاســـمتين 
ضـــد زينيت في 20 الجـــاري و4 نوفمبر المقبل 

في سعيه للتأهل إلى ثمن النهائي.
أما خصمه موناكو عاشـــر الترتيب، والذي 
لم يفز ســـوى 3 مرات هذا الموسم، فيعاني من 
إصابة لاعبي وسطه تييموي باكايوكو والمالي 
أداما تراوري وإيقاف قلبـــي دفاعه البرتغالي 
المخضرم ريـــكاردو كارفاليو والإيطالي أندريا 

راغي. 
ويبحـــث إنجيه الثاني عـــن متابعة بدايته 
الرائعة عندما يحل على تولوز الســـابع عشـــر 
والـــذي لم يفز ســـوى مرة يتيمة فـــي المرحلة 
الأولى، فيما يزور كاين صاحب 18 نقطة أيضا 

والذي لم يتعادل حتى الآن رينس السابع. 
وفي باقي المباريات، يلعب السبت غانغان 
مع ليل، وســـانت إتيان مع غازيليك أجاكسيو، 
ونانت مع تروا، والأحد مرســـيليا مع لوريان، 

وبوردو مع مونبلييه، ورين مع نيس.

زملاء ليفاندوفسكي في طريق مفتوح لمتابعة هيمنتهم

الأرجنتين تفتقد سلاح ميسي في موقعة البرازيل المرتقبة سانشيز يتمسك بأرسنال

} بوينس آيرس - أصبح المنتخب الأرجنتيني 
محـــلا للكثيـــر مـــن الشـــكوك، كمـــا أن مباراة 
الكلاسيكو المرتقبة أمام البرازيل الشهر المقبل 
يمكن أن تشـــكل نقطة تحول كبيرة في مسيرة 
المدير الفنـــي للفريق جيراردو مارتينو، خاصة 
بعـــد عروضـــه الهزيلة فـــي تصفيـــات أميركا 
الجنوبيـــة المؤهلـــة لبطولـــة كأس العالم 2018 
دون مشاركة ميسي ودون تسجيل أي أهداف. 
وتعـــرض المنتخـــب الأرجنتينـــي لصدمـــة 
عنيفـــة بعد ســـقوطه على ملعبـــه أمام منتخب 
مـــرة  عافيتـــه  يســـتعيد  أن  قبـــل  الإكـــوادور 
أخرى أمـــام باراغواي في المرحلـــة الثانية من 
التصفيـــات ولكـــن دون أن يتمكـــن من تحقيق 
الأهداف المرجوة، حيث فشـــلت اســـتراتيجية 
مارتينو الذي لا يقبل طرحها للنقاش في فرض 

نفسها على الواقع. 
وبدأ المنتخب الأرجنتيني الذي حصد نقطة 
واحدة فقط من أصل ست نقاط محتملة في هذه 
التصفيات حتى الآن، في التفكير والاســـتعداد 
للجولتين القادمتين أمام منافســـين من العيار 
الثقيل حيث يســـتقبل فـــي أول مواجهة نظيره 
البرازيلي ثم يحل ضيفا على كولومبيا بمدينة 
بارانكويا. ويتعين على مارتينو مواجهة هذين 

الخصمـــين العنيدين مرة أخـــرى في ظل غياب 
محتمل للمصابين ليونيل ميســـي وســـيرجيو 
أغويرو، فيما تســـتعيد البرازيل نجمها نيمار 
وكولومبيا مهاجمها جيمس رودريغيز قبل تلك 

الجولة المرتقبة. 
وقال أنخيل دي ماريا ”نحن على موعد مع 
مباراتين غاية في الأهمية يمكنهما أن تشـــكلا 
بداية لتغيير الوضـــع الحالي“. وأضاف لاعب 
وســـط الميدان خافيير ماسكيرانو ”يجب الفوز 

على البرازيل وعلينا أن نلعب بشكل أفضل“.
وبمتابعـــة عمـــل مارتينـــو مـــع المنتخـــب 
الأرجنتينـــي، يتبـــين أنـــه يتقـــدم فـــي تطبيق 
اســـتراتيجية التطوير التـــي تبناها مع توليه 
المســـؤولية الفنية لهذا الفريـــق رغم الإصابات 

التـــي تعوق مســـيرته فـــي هذا الإطـــار، وهذه 
الاســـتراتيجية لـــم يصـــل فيها إلـــى الخطوة 

النهائية بعد. 
وتفتقـــد الأرجنتـــين وجـــود ميســـي رغـــم 
أن وجـــوده لم يكـــن ليحدث تحـــولا كبيرا في 
مسيرة الفريق. وقال ماسكيرانو ”عندما يغيب 
اللاعبـــون الكبار فإن هذا الأمر يشـــعر الفريق 
بالاســـتياء ولكن لا أعتقد أن هذا يشكل عذرا.. 
لا يمكن التحجج بأننا لم نحظ بليو أو لوكاس 
(بيخليا) فـــي المباراة الأخيـــرة أو أننا حظينا 

بوجود أغويرو لمدة 20 دقيقة فقط“. 
وأضـــاف لاعب برشـــلونة ”نـــدرك أن هذه 
ليســـت البداية الأفضل في التصفيات وخاصة 
المبـــاراة الأولى.. الصورة تغيـــرت في المباراة 
الماضيـــة ولكن هناك المزيد للقيـــام به من أجل 
تحسين الأداء.. هذا ليس الأداء الأمثل أو حتى 

يرقى إلى ما قدمه الفريق في وقت سابق“. 
وأخفقـــت الأرجنتين فـــي اكتشـــاف موقع 
مرمى المنافسين في ظل غياب ميسي وأغويرو 
المصابين وغونزالو هيغواين المســـتبعد بقرار 
فني مـــن مارتينو ومع غيـــاب التوفيق عن دي 
ماريا وإزيكيل لافينيزي صاحب الأداء الباهت 
ومحاولات كارلـــوس تيفيز الحثيثة في تثبيت 

أقدامه داخل الفريق.
وعـــاد خـــط الدفـــاع الأرجنتينـــي للعمـــل 
بشـــكل أفضل مع عودة بابلو زاباليتا وبفضل 
تألـــق راميـــرو فونيـــس مـــوري الـــذي يجيد 
قـــراءة مجريـــات اللعب، فيما حـــاول اللاعبان 
إحـــكام  كرانفيتيـــر  وماتيـــاس  ماســـكيرانو 
قبضتهمـــا علـــى منطقـــة المناورات في وســـط 
الملعب ولكـــن دون مســـاعدة الجناحين اللذين 
صبا تركيزهما في الناحية الهجومية وامتنعا 

عن الارتداد إلى الدفاع. 
وقال مارتينو ”لســـت معتادا على الإشادة 
بالجديـــة ولكـــن أقـــوم بهـــذا الآن لأن هـــؤلاء 
اللاعبين تحلوا بشـــجاعة كبيـــرة بعد أن مروا 

بأيام عصيبة“. 
وأمـــام المدير الفني للمنتخـــب الأرجنتيني 
بعض الأســـابيع مـــن أجل تحليـــل الموقف ثم 
التـــدرب لأيـــام قليلة قبل أن يســـتقبل المنتخب 
تعـــج  ”كلاســـيكو“  مبـــاراة  فـــي  البرازيلـــي 

بالضغوط على كاهل كلا الفريقين. 
يذكر أن البرازيل فازت 3-1 على فنزويلا في 
الجولة الماضية بعد أن سقطت أمام تشيلي في 

الجولة الأولى.

} ســانتياغو - فند النجم التشيلي أليكسيس 
سانشـــيز كل التقارير الإخباريـــة التي ربطته 
مؤخـــرا بالانتقـــال إلـــى فريـــق ريـــال مدريد 
الأسباني، مشيرا إلى أنه يشعر بالسعادة مع 
فريقه الحالي أرســـنال الإنكليزي، ولا يفكر في 

الرحيل عن صفوفه في الوقت الراهن. 
وربطت تقاريـــر إعلامية اللاعـــب الدولي 
التشيلي بالانتقال إلى صفوف قلعة سانتياغو 
برنابيو طوال الأسبوع الحالي، حيث أشارت 
إلى رغبة مسؤولي الريال في التعاقد مع نجم 

برشلونة الأسباني السابق في العام المقبل. 
ورغـــم ذلك، نفى سانشـــيز خـــلال مؤتمر 
صحفي عقده بالعاصمة التشـــيلية سانتياغو 
تلك التكهنات، مشـــددا على عزمـــه البقاء مع 

فريقه الإنكليزي خلال الفترة المقبلة. 
وقـــال ”ليس لـــدي أي فكرة عمـــا تناولته 
وســـائل الإعلام مؤخرا، لكنني أشعر بالراحة 
في أرسنال، إنني سعيد بالتواجد مع زملائي 
فـــي الفريـــق، وأرى أنه لا يوجد ما يســـتدعي 
رحيلي عن مدينة لندن الجميلة، إنني ســـعيد 

للغاية حقا“.
وأضـــاف ”أريد دائمـــا أن أقدم الأفضل في 
كل شـــيء أقوم به. لست راضيا عما قدمته مع 

أرسنال حتى الآن، أريد تقديم المزيد دائما“. 
ويبـــدو أليكســـيس فـــي أفضـــل حالاتـــه 
الفنية حاليا، حيث ســـجل هدفا لمنتخب بلاده 
خـــلال فوزه علـــى ضيفـــه منتخـــب البرازيل 
يـــوم الخميـــس الماضي في تصفيـــات أميركا 
الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم بروسيا 
عـــام 2018، قبـــل أن يحـــرز هدفين خـــلال فوز 
الفريـــق 4-3 علـــى مضيفه منتخـــب بيرو في 

التصفيات ذاتها. 
يذكر أن أرسنال يستعد لاستئناف مشواره 
في البريميرليغ يـــوم الأحد القادم عندما يحل 
ضيفا على نظيره واتفورد على ملعب فيكاراغ 

رود. 
وعن المـــدرب الأفضـــل فـــي حياته تحدث 
قائلا ”أمي هي دائما المدرب المفضل بالنســـبة 
إلي، لا تكف عن التواصـــل معي عبر الهاتف، 
تحثني دائما على تسجيل الأهداف باستمرار 

والتسديد كلما سنحت الفرصة“. 
وكان أســـطورة أودينيـــزي أنطونيـــو دي 
ناتالي قد وصف أليكســـيس سانشيز بأفضل 
لاعب شاهده في مسيرته الكروية رغم مزاملته 

لعدد كبير من الأبطال خلال مسيرته.

تعود عجلة الدوريات الأوروبية إلى الدوران بعد فسح المجال لتصفيات كأس أمم أفريقيا، 
وتشهد جميع البطولات مواجهات قوية وحماسية على غرار الدوريين الألماني والفرنسي.

◄ أسدل الاتحاد الدولي لكرة القدم 
”فيفا“ الستار على الموعد النهائي 
لحفل إعلان الفائز بجائزة أفضل 

لاعب في العالم (الكرة الذهبية) 
للعام الحالي 2015، ليبقى في موعده 

المحدد مسبقا يوم 11 يناير 2016 
بمدينة زيوريخ.

◄ أعلن الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم 
أنه أوقف البرتغالي جوزيه مورينيو 
مدرب تشيلسي بطل الدوري مباراة 
واحدة لانتقاده التحكيم إضافة إلى 

تغريمه بمبلغ 50 ألف جنيه إسترليني 
(67519 يورو).

◄ حقق مانشستر سيتي الإنكليزي 

ربحا بقيمة 14.43 مليون يورو في 
موسم 2014-2015 لأول مرة بعد شرائه 

من قبل الإماراتي الشيخ منصور بن 
زايد في 2008.

◄ عاد سيرجيو راموس مدافع 

فريق ريال مدريد الأسباني إلى 
تدريبات الفريق الملكي، بعدما غاب 

عن المشاركة مع منتخب أسبانيا 
في مباراتيه الأخيرتين بالتصفيات 

المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية 
بسبب الإصابة.

◄ طالب نادي سانطوس البرازيلي 

من الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ 
إيقاف نجم خط هجوم برشلونة 

والمنتخب البرازيلي نيمار دا سيلفا 
لمدة 6 أشهر واتخاذ الإجراءات 

المناسبة بحق اللاعب ونادي 
برشلونة.

◄ يعتقد المدير الفني الحالي لفريق 
إنتر روبيرتو مانشيني أن أندية 
يوفنتوس، روما ونابولي لديها 

جاهزية أكبر للفوز ببطولة الدوري 
الإيطالي هذا العام على الرغم من 

البداية الجيدة لفريقه.

باختصار

ـــدأ في  المــنــتــخــب الأرجــنــتــيــنــي ب

للجولتين  والاستعداد  التفكير 

من  منافسين  أمـــام  الــقــادمــتــين 

العيار الثقيل، البرازيل وكولومبيا

◄

الأهمية  بالغ  أسبوعا  يعيش  ليون 

موناكو،  على  ضيفا  يحل  عندما 

ثم على زينيت سان بطرسبرغ في 

دوري الأبطال

◄

رياضة
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«حمل شارة القيادة في بايرن والمنتخب الألماني سيكون حلما.. 

أعتقـــد أنني بلغت الســـن والمســـتوى اللذيـــن يؤهلانني لتحمل 

المسؤولية.. أود ببساطة تحمل هذه المسؤولية».

 جيروم بواتينغ
 مدافع بايرن ميونيخ الألماني

«الفـــرق في المراكـــز الـ8 الأولى بإمكانها المنافســـة على اللقب. 

بإمكانـــك أن تنافـــس على اللقب إن قاتلت مـــن أجل كل مباراة، 

علينا أن نظهر نفس الجودة في كل أسبوع». 

آرسين فينغر 
المدير الفني لفريق أرسنال الإنكليزي

«في رأيي، هناك لاعب واحد فقط يســـتحق الكرة الذهبية، إنه 

ليونيل ميسي، لقد عاد لتقديم أفضل المستويات ولم يفز مع 

برشلونة فقط بدوري الأبطال بل كذلك بالثنائية المحلية». 

   لوثار ماتيوس 
قائد منتخب ألمانيا السابق

منتخب التانغو يعاني في غياب الساحر ميسي



} بانكــوك – انطلق هذا الأســــبوع المهرجان 
الســــنوي في تايلانــــد للنباتيين فــــي تايلاند 
حيث تؤخذ فيه الأطبــــاق الغنية باللحوم في 
البلد الواقع بجنوب شرق آسيا صبغة نباتية.

ويستمر المهرجان المعروف محليا باسم 
”تســــكان جين جــــاي“ أو ”المهرجان النباتي“ 
لمدة عشرة أيام ويرجع تاريخه إلى 150 عاما، 
حيث يقــــام على جزيــــرة بوكيت الســــياحية 
الواقعة على بعد نحــــو 840 كيلومترا جنوب 

بانكوك.
وتحتضن تايلانــــد أكبر تجمع للصينيين 
في العالم خارج الصين والمهرجان مناســــبة 
مــــن  ومعظمهــــم  للتايلانديين-الصينييــــن- 
الجيــــل الثالــــث أو الرابع لصينيين نشــــأوا 
فــــي تايلانــــد- للامتناع لمدة عشــــرة أيام عن 

ممارسة الجنس.
وشــــرب  اللحــــوم  تنــــاول  أن  ويعتقــــد 
الكحوليات وممارسة الجنس رذائل وملوثات 
المؤمنيــــن  علــــى  يتعيــــن  والعقــــل  للجســــم 

المخلصين الامتناع عنها تماما.
وقال بائع الطعام لاميو مانولاي (59 عاما) 
إن ”تناول الأطعمــــة النباتية أثناء المهرجان 
ينقــــي العقــــل ويغســــل خطايانا. هو أشــــبه 

بالذهاب إلى المعبد“.
وفــــي منطقــــة تشــــاينا تــــاون بالعاصمة 
بانكــــوك تلوح لافتات تحمل شــــعارات ”نقى“ 
و“ســــمو“ علــــى طــــول طريــــق يــــاوارت رود 
فيمــــا تفوح رائحــــة المكان بروائــــح الأطعمة 

النباتية.
والأطعمــــة المباعــــة هنا تصنــــع عادة من 
بدائل اللحوم مضافا إليها بروتينات الصويا 
التي طهيت بطريقة تجعلها تبدو مثل اللحوم 

الحقيقية لتحقيق قدر ما من المبيعات.
وتقــــف جوثارتــــان شاروينســــاوانج (47 
عامــــا) عند ممر المطعم الــــذي تديره عائلتها 

لبيــــع الطعام تتجــــاذب أطــــراف الحديث مع 
الزبائــــن الذيــــن يلتقطــــون الصــــور لبعــــض 

أطباقها المميزة.

تبيــــع  التــــي  شاروينســــاوانج  وتعتقــــد 
عائلتها الطعام في تشاينا تاون منذ أكثر من 
100 عــــام أن الامتناع عــــن اللحوم هو الطريق 

إلى الجنة. وقالت ”إذا أصبحت نباتيا لعشرة 
أيــــام كل عام خــــلال المهرجان ســــتذهب إلى 

الجنة. أؤمن حقا بذلك“.

}  عمــان – علـــى مـــدى عدة قـــرون لم يتمكن 
العلمـــاء العثور على أي أثـــر لقرية لوط التي 
ذكرت فـــي القـــرآن الكريم والإنجيـــل، إلى أن 
عثرت بعثة آثار أميركية، ثابرت على التنقيب 
10 سنوات في منطقة تل الحمام بالأردن، على 
خرائب بـــدأ يتضح أن الحيـــاة ”توقفت فيها 
طبقا لما ذكره البروفيســـور ســـتيفين  فجأة“ 

كولينز رئيس فريق بعثة التنقيب.
ويعتقـــد الخبراء أن الآثار التي عثر عليها 
مؤخرا شرقي نهر الأردن، تتطابق مع الوصف 
المذكور في الكتب الســـماوية لمدينة العصر 
التي يعود تاريخها إلى ما  البرونزي ”سدوم“ 

بين 3500 و1540 سنة قبل الميلاد.
وقـــال كولينز، وهـــو من جامعـــة ترينتي 
ســـاوث ويســـترن بولايـــة نيو مكســـيكو، إن 
القريـــة التي عثر عليها ترجع إلى 3500 ســـنة 
قبـــل الميلاد، ويبـــدو وكأن القرية، التي كانت 
مركزا هاما من مراكز التجارة على نهر الأردن، 

قد تركـــت وهجرها أهلها فجـــأة. ومذكور في 
القـــرآن والإنجيل والعهد القديـــم أن الله دمر 
القرية ولم ينج منها سوى النبي لوط وعائلته 

ما عدا زوجته.
وأضـــاف فـــي حديـــث لمجلـــة ”بوبولـــر 
أن ”منطقة تـــل الحمام تطابق  أركيولوجـــي“ 
أوصـــاف المنطقة التـــي بنيت عليهـــا القرية 
حســـب الإنجيل، كما أن المنطقة أكبر بعشـــر 
مـــرات من المناطق المجاورة في الأردن ولهذا 

وقع اختيارنا عليها للتنقيب فيها“.
ويبـــدو أن المدينة ظلت مهجورة لمدة 700 
عام بعد اختفـــاء أهلها منها، لكن تظهر الآثار 
أن القرية بدأت تزدهـــر مرة أخرى في العصر 

الحديدي، حسب البروفيسور كولينز.
وأظهـــر التنقيب أن القريـــة كانت محصنة 
بالأبـــراج والأســـوار العالية التي شـــارك في 
بنائهـــا مئـــات العمـــال مســـتخدمين ملايين 
الأحجـــار. وكان للقريـــة طريق رئيســـي وعدة 

ميادين. وقد تم اســـتبدال جدران القرية خلال 
العصـــر البرونزي ليصل ســـمكها إلى 7 أمتار 

كما تمت الزيادة في ارتفاعها.
وتعد ”سدوم“ إحدى أكبر قرى شرق الأردن 
المذكورة في جميع نصوص ”ســـفر التكوين“ 
و“العهـــد الجديـــد“، وكانت محصنـــة بأبراج 

طويلة وجدران سميكة.
ويعتقـــد كولينز أن القريـــة ربما تعرضت 
لزلزال فيمـــا يعتقد خبراء آخـــرون أن القرية 

ضربها كويكب ما أدى إلى تدميرها.
وتشير مجمل الدلائل إلى أن قرية ”سدوم“ 
وقريـــة عمـــورة الـــواردة أيضـــا فـــي ”ســـفر 
التكويـــن“ العهد القديم، كانتا مملكتين تقعان 
على ضفـــاف نهر الأردن شـــمال البحر الميت 
الآن، وتم وصفهما في الكتاب المقدس بأنهما 

تميزتا بالفخامة والخضرة والماء العذب.
وتتوافـــق روايـــة الكتاب المقـــدس العهد 
القديـــم مـــع رواية القـــرآن علـــى أن القريتين 
ومجموعـــة أخـــرى من القـــرى خســـفها الله 
بســـبب ما كان يقترفه أهلها من مفاســـد وفق 
ما جاء في النصوص الدينية، وبعد أن فشلت 
الملائكة في العثور على رجال صالحين فيها. 
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} كنت أزور طبيبا عربيا يعيش في إحدى 
المـــدن الأوروبية بيـــن الوقت والآخر، هو 
لطيف ومحترم، وشاطر في مهنته، لا يهمه 
أي مرض، كل علّة لها عنده تبرير إيجابي 
وســـريع، وبعد عدة زيارات، اكتشـــفت ما 
ســـبب تلـــك الإيجابيـــة، ولمـــاذا يحرص 
الطبيب على لفلفـــة الحديث عن الأمراض 
والبرد وغيـــره، واتضح لي أنه يهدف إلى 
كســـب الوقت للقفز إلى مـــا بعد المعاينة، 
وهو وقت يســـترخي فيـــه، ويقرأ عليّ من 
شـــعره، وبالطبع ســـيكون عليّ أن أستمع 
وأهزّ رأســـي معجبا مبتســـما مردّدا معه 

آخر حرف في نهاية كل مقطع.
لكن المشـــكلة لم تكن في وقت الاســـتماع، 
بـــل فـــي نوعية المســـموع، تلـــك الروائع 
المكسّـــرة لغـــة ووزنـــا وقافيـــة وصورا، 
والتـــي حفظتهـــا عن ظهر قلـــب، من كثرة 
ما ســـمعتها  من طبيبي، فهو علاوة على 
موهبتـــه، ضعيـــف الذاكرة، وينســـى أنه 
كان قد قرأ لي القصيدة ذاتها عشـــر مرات 
قبل هـــذه المرة، ويمكننـــي أن أنتهب من 
شـــعر طبيب القلوب الولهان هذا المقطع 
مراعـــاة لحساســـية القـــراء ”نســـيتيني؟ 
نســـيتيني؟ وكعظم الكلب رميتيني؟ حتى 

لو نسيتيني، عندي غيركِ أَلفَينِ“.
بعض النـــاس، أو كثيرٌ منهـــم، يعتقد أنه 
قـــد باض بيضـــة فريدة، فيصـــدع رؤوس 
الخلق بهـــا، ويطنطن ويزمّـــر على الملأ، 
وكأنهـــا يتيمة الدهر وبدعـــة الزمان، ولو 
عـــرف أكثـــر، لتوقّف عن تقديـــر ذاته أكثر 
مما تستحق، ولقال ما قاله المتنبي ”أريكَ 
الرضا لو أخفت النفسُ خافيا/ وما أنا عن 

نفسي ولا عنك راضيا“.
بينمـــا يبـــدو اللحـــاق بالأحـــدث والأكثر 
حداثـــة، عملا حقيقيا وضروريا في الوقت 
ذاته، وكمـــا قالت أســـطورة الأناقة كوكو 
شـــانيل ”المرأة الأنيقة تجعلك غير مهتم 
بالنظـــر إلى ثيابها، بل إلـــى وجهها وهو 
محاط بـــكل تلك الأشـــياء الجميلة، بينما 
تجعلك الأزيـــاء القبيحة لا تنظر إلى وجه 
المرأة، بل إنك ســـتركّز فقط على الأشـــياء 
القبيحـــة حولها“، وما دمنا لا نواكب آخر 
ما يتوصل إليه العقل البشـــري، فسنكون 
مكشـــوفين تماما من غير تلـــك المبتكرات 

الجميلة.
العالـــم مفتوح على الجديد، ونحن بحاجة 
إليـــه، للتخلص أولا مـــن إرث ثقيل يعلوه 
الركام والغبار والسخام، وثانيا كي نكون 
أبناء اللحظة، لا على هامشـــها، كما يحلو 
لكثيـــر من مثقفينا القـــول، لتبرير عجزهم 
عن دخـــول الحياة العامة كقـــادة رأي، إذ 
يحق لنا أن نســـأل اليوم، الطبقة الفكرية 
ورجـــال  والفنيـــة  والإعلاميـــة  والأدبيـــة 
الديـــن وغيرهم، لماذا يبدو الناس وكأنهم 
يعيشون في الجاهلية وعصور الظلام؟ ألم 
تســـمعوا بالمثل القائل ”إنك لا تبشّر بين 
المؤمنيـــن، بل بين الذيـــن يحتاجون إلى 
التبشـــير؟“، لماذا يبدو تأثيركم الســـابق 
على الناس أقل ثباتا من مطر الأمس على 
صحراء، وتظهرون وكأنكم مصدومون مما 

يحدث ومما يبدر عن المجتمعات؟
العمل علـــى الذائقة العامة في كل شـــيء 
رســـالة إنســـانية حضارية لا يمكن الفرار 
منهـــا، في المـــأكل والملبس والمشـــرب، 
في المرئـــي والمســـموع والمقـــروء، في 
وإلا  والأحـــلام،  والتفكيـــر  التعامـــلات 
فســـنبقى نســـأل الأمـــم المتطـــورة مـــع 
صاحبنـــا الطبيـــب الطيّـــب ”نســـيتيني؟ 

نسيتيني؟ وكعظم الكلب رميتيني؟“.

نحن المكشوفين

صباح العرب

إبراهيم الجبين

} نيويــورك – يعيش ســـكان مدينة نيويورك 
الأميركية تفاوت هائل من حي إلى أخر تفائلا 
هائـــلا ففي حي فقير جداً مثل بروكلين يعيش 
الســـكان بمعدل 11 ســـنة أقل من أولئك الذين 
يقيمون قرب وول ســـتريت، علـــى ما أظهرت 

أرقام نشرت الأربعاء.
وقد نشـــرت تفاصيل الأرقام المتعلقة بصحة 
الســـكان في بروكلين، إحدى مناطق نيويورك 
الخمـــس، إلـــى جانـــب مانهاتـــن وبرونكس 
وكوينز وستايتن أيلاند. ففي حي براونزفيل 
الفقيـــر في بروكلين، الذي يشـــكل الســـود 76 
بالمئة من ســـكانه، يبلغ أمـــد الحياة المتوقع 

74.1 سنة، وهو من الأدنى في نيويورك.
بالمقارنـــة يبلغ أمد الحيـــاة المتوقع في حي 
المـــال في مانهاتن 85.4 عاماً، وهو الأعلى في 

المدينة، على ما ذكرت السلطات.
وتظهـــر هـــذه الأرقـــام للمرة الأولـــى منذ عام 
2006. كما أنها تفصل خصوصاً معدل البدانة 
والأمـــراض التنفســـية والســـكري والعادات 
الغذائيـــة، فضـــلاً عـــن التدخين واســـتهلاك 
الكحول أو المخدرات، وشـــملت الأرقام أيضاً 

التلوث والأجور وظروف السكن والعنف.
وفي براونزفيل البالغ عدد ســـكانها 86377 
نسمة، يعيش 37 بالمئة من السكان تحت 
عتبة الفقر، وتســـجل في هذا الحي ثاني 

أعلى نسبة دخول إلى السجن في نيويورك.

أثرياء نيويورك يعيشون 

11 عاما أكثر من فقرائها

الامتناع عن أكل اللحوم يفتح أبواب الجنة في تايلاند 

عالم مكسيكي يعثر على قرية قوم لوط خربة في الأردن
ــــــالأردن ما يرجح أنها قرية قوم  ــــــر علمــــــاء آثار على أطلال قرية في منطقة تل الحمام ب عث

النبي لوط التي ذكرت في الكتب السماوية.

زينت ألوان تصاميم اللبناني العالمي 

فؤاد سركيس الزاهية العاصمة 

بيروت خلال عرض أزياء حمل عنوان 

{ألوان} لمجموعة خريف وشتاء 2015 

/2016 حضره العديد من النجوم مثل 

الفنانة رولا سعد والممثلة المصرية 

فيفي عبده والإعلامية بوسي شلبي.

مهاجرون يتقاسمون مع دب قفصه للسفر إلى بريطانيا 
الشـــرطة  اكتشـــفت   – (فرنســا)  كاليــه   {
الفرنســـية 3 مهاجرين كانـــوا مختبئين 
داخل عربـــة تقل دبا قطبيـــا من ميناء 
كاليه الفرنسي إلى محمية للحيوانات 
البرية في مقاطعة يوركشـــاير، شمال 

شرقي إنكلترا.
الدب القطبي  وتعطلت رحلة ”نيسان“ 
البالـــغ مـــن العمر عاميـــن، من روســـيا إلى 
بريطانيـــا الأســـبوع الجاري، عندمـــا أوقفت 
الشرطة الشـــاحنة التي تقله بعدما قفز ثلاثة 

شـــبان على متنهـــا. وكان الشـــبان يحاولون 
الاختباء على متن السيارة اللوري التي كانت 
تعبر النفق الذي يربط فرنسا ببريطانيا تحت 
بحر المانش، في الوقت الذي ينتظر فيه الآلاف 
مـــن طالبي اللجوء في بلدة كالييه الفرنســـية 

الساحلية للحصول على فرصة للسفر.
وقـــال متحدث باســـم محمية يوركشـــاير 
للحيوانات البرية إن المهاجرين الثلاثة بقوا 
داخل الشـــاحنة لمدة 10 دقائـــق، قبل أن تأتي 

الشرطة الفرنسية وتخرجهم منها.

ويظهر مقطع فيديو التقطه سائق السيارة 
التـــي كانت خلف اللوري أن ســـتة أشـــخاص 
يرتـــدون قمصانا ذات قلنســـوة وقبعات وهم 
يفتحون الباب الخلفي للوري ليجدوا ”نيسان“ 
داخـــل قفص. وبعد لحظة تردد يتراجع نصف 
هؤلاء الشـــبان عـــن فعلتهم إثر دهشـــتهم من 
وجـــود الدب. لكن ثلاثة واصلوا الصعود على 
العربة مشـــيا على أطـــراف أصابعهم بجوار 
قفص الدب قبل أن تكتشـــفهم الســـلطات بعيد 

فترة قصيرة.

أعضاء فرقة أوبرا الصينية يستعدون للمشاركة في المهرجان النباتي السنوي في بانكوك
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